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امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيدالخلائق 
أجمعين وعل آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 

أما بعد فقد قرأ على فضيلة الشيخ / حمود بن عبدالله التويجري مؤلفه 
القبم (ذيل الصواعق لحو الاباطيل والخارق ) فألفيته كتابا جيداً في معناه 
أجاد فيه وأفاد وبين غلطات الاستاذ مد مود الصواف في كتابه المسامون 
وعم الفلك بما لا مزيد عليه بارك الله فيه وفي علومه . فان الاستاذ الصواف 
ذكر في كتابه المسامون وعم الفلك اشياء لم يدل عليها دليل لا من كتاب 
ولا من سنة ولا اجماع ولا عقل سليم ولا يكاد يصدق بها من له ادنى مسكةمن 
عقل فضلا عمن لديه ادنى عم بنصوص الكتاب والسنة . ( قل لا يعم من في 
السموات والارض الغيب الا الله ) مثل قول الصواف عن ابي جعفر الطوسي 
وهل تعلم ان من عاماء اطيئة المسامين الذين رصدوا وألفوا وسهروا الليالي 
الطوال في مناجاة النجوم ورصد حركاتها وسكناتم, |الشيخ / ابو جعفر نصير 
الدين مد بن الحسن الطوسي الفيلسوف الى ان قال ولواردنا ان نزيد لأآتينا 
بالشيء الكثير من فعل سلفنا الصالح . 

وحالة الطوسي معاومة عند أهل العلم قال عنه ابن القيم في كتابه اغائة 
اللهفان في صفحة (5507) المجاد الثاني لا اتتهت النوبة الىنصي رالشرك والكفر 
والالحاد وزير الملاحدة النصير الطومي وزبر هلاكو شفى نفسه من اتباع ش 
. الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل دينه فعرضهم على السيف حتىشفىاخوانه 
من اللاحدة واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والحدثين واستبقى 

ل 5 


الكلاقة والتكم و انيف والتهرة رقل اوعات التارس والجاج 
والربط اليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان 
المغاد.واتكان ضفات الت جل جلاله من عه وقدَوتة وحياتة وممعفو بضره 
وانه لا داخل العام ولا خارجه وليس فوق العرش اله يعبد البتة وا تخد 
للملاحدة مدارس ورام جعل اشارات امام الملحدين ابن سينا مكان القرآن 
فلم يقدر على ذلك فقال هي قرآن الخواص وذلك قرآن العوام ورام تغيسير 
الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الامر وتعلم السحر آخر الامر فكان ساحرا 
يعبد الأصنام قال ابن القم في الكتاب المذكور نقلا عن مصارعة المصارعة 
للطوسي وان الله تعاللميخلق السموات والارض في ستة ايام وانه لا يعمشيئاً 
وانه لا يفعل شيئاً بقدرته واختيارة ولا يبعث من في القبور الى ان قال 
وباملةفكانهذا الملحد هو واتباعه من الملحدين الكافرين باللهوملائكتهو كتبه 
ورسله واليوم الآخر انتبى . فلا ينبغي حينئذ تعداده منالمسأمينولامن سلفنا 
الصالح.ومثل قول الاستاذ الصواف. ا نالشمستفقدأربعةملايينطنمنوزنها 
فيالثانيةالواحدةمن احتراقها وم تزل تجدد وزنها وحجمها ففن وزابذلك ؟. 
ومو عرق مقذان ها خرقهمن لانن الاظنان؟ :ومن قد ن هذا الزمؤالذي 
تحرق فيه هذا العدد الهائل ؟.. ومن ذلك تقله عن جيمس أوثر ان العالم بدأ 
يوم 55 اكتوبر سنة 4٠*54‏ قبل الميلاد ولم برده بل نقله مقر له ومرتضياً فا 
الذي ادراه عن ذلك الشهر وعن ذلك اليوم وانه هو اليومالسادسوالعشرون 
من اكتوبر بحيث ل يتقدم يومآ وم يتأخر يومآ لا يعم متى كان ذلك الا الله . 
وقال ايضاجاءفياحد الكتب اطندية المقدسةانعمر العالرهو7 111751455 
الف وتسعايه واثنين وسبعين مليون وتسعمائة وتسعة واربعين الفا وستة . 


وحخمسين سنة . 


وقال ايضاً ان الجهود التي يبذلها الفلكيون في العصر الحديث يمكن أن 
يعتبر أصح تقدير لعمر الكرة الارضية فقد دلت آخر التقديرات القائة ان 
عمر الكرة الارضية حوالي خمسة آلاف واربعمائة مليون سنة ع ريوع 
وهذا تناقض 5 ترى فلا يعم متى كان ذلك غير من خلق هذا الكون واوجده. 

ونعوذ بالله ان نقول بقدم العالم كا يقوله بعض الفلاسفة . . وقال ايضاً 
ان بعض العاماء أظهر انه تمكن من احتساب النقص في سرعقدوران الارض 
فوجد ان هذا النقص يبلغ حوالي ثانية واحدة كل مائة وعشرين الف سنة 
ثم قال الاستاذ الصواف وعليه فبعد 4*7 مليون سنة ينتقص دوران الارض 
مقدار ساعة وعندئذ يصبح مموع ساعات الليل والنهاره؟ ساعة فتصور هذا 
وامثاله كاف في رده . ! 

وقال ايضاً في عمر الشمس انه خمسة آلاف مليون سنة وان نجوما سوف 
لايصل نورها الى كرتنا الارضية في أقلمنالف وخسماثة مليون سنةضوئية 
قال مع العام بان الضوء يسير في الثانية الواحدة ثلامائة الف كياومتر . 

وأن هذا الكون يتضمن خمسمائة مليونمليون من الجرات كا يقدرعاماء 
الفلك وفي كل بحرة مائة الف مليون نجم الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة في 
كتابه فلعل فضيلته يراجع كتابه ويصلح ما فيه من خطأ على ضوء الكتاب 
والسنة وما يؤيده العقل الصحيح فان الرجوع الى الحسق خير من الادي في 
ضده والله يوفق الجميع لا فيه صلاح ديننا ودنياا وان يسلك بنا صراطه 
المستقيع وعلى الله على مد وآله وصحبه وس .»»» 

الرئيس العام للاشراف الديني بالمسجد الحرام 

حلدله عبدالله بن محمد بن حميد 


س م02 لير 
امد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. ونستغفرهونتوباليه. ونعوذباللهمن 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهدي الله فلا مضل له . ومن يضلل ذلا 
هادي له . وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له . واشهد ان ممداً عبده 
ورسوله اللبعوث رحمة للعالمين . وحجة على المعاندين . صل الله عليه وعلى 
اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . وس تسليما كثيرا . 


أما بعد فقد اطلعت على رسالة لحمد تمود الصواف سماها «المسامونوعم 
الفلك » قد جمع فيها ما نشره في جريدة الدعوة من التعقيب عل الشيخ 
عبدالعزيزيزباز فوايتعلق بجريان الشمس وسكون الارضوزاد على ذلك شيعا 
كثيراً من تخرصات أهل لييئة الجديدة وتخرصات اتباعبم فيالارض والشمس 
والقمر والكو اكب.وهذه الرسالة مطبوعةف لبنانفيجمادى الاو لىسنة 1541م 


وقد كنت كتبت رد على ما نشره في جريدة الدعوة وسميته «الصواعق 
الشديدة على اتباع الميئة الجديدة » وهو في الحقيقة رد عل ما نشره في جريدة 
الدعوة وعلى رسالته المطبوعة معا . لان ما في الرسالة المطبوعة هو نص ما 
نشره في الجريدة سوى ما زاده فيها من التخرصات وتحريف بعض الآيات 
اويل عل عن 1ك ينها . 


وقد رأيت ان اتبع الرد بملحق في رد ما زاده 2 الرسالة الطبوعة من 
صم كك 


لتر مات والتوهاها شري الكل ع تواضعة وانال اله الدوقسة 
والتوفيق لا يحب ويرضى . وان برينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه . ويرينا 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل . ربنا لا تزغ 
قاوينا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب . 


دل 
تآ الضواف 3 لاتوت وغل الفلك* 


والجواب ان يقال ان هذا العنوان خطأ ظاهر لان غالب ما في الرسالة 
من الكلام في الارض والسموات والشمس والقمر والكواكبليس منأقوال 
المسامين وعاومهم وانما هو من تخرصات اهل اليئة الجديدة وتوهماتهم .وأهل 
الهيئة الجديدة ليسوا من المسامين وانماهم من فلاسفة الافرنج وهم كوبرنيك 
البولوني واتباعه فيالقرن العاشر والقرن الحادي عشر من الهجرة . وهرشل 
الانجليزي واتباعه في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر من الهجرة . 
وغالب ما تقله الصواف عن الالوسي فهو مما تقلها الالوسي عن اهل اليئة 
الجديدة كا صرح بذلك في مواضع كثيرة من كتابم الذي سماه ( ما دل عليه 
القرآن . ما يعضد الهيئة الجديدة ) . واذا كانمداز رسالة الصواف علىاقوال 
اهل الميئة الجديدةوتخ رصاتهم وتخرصات اتباعهم ف أمبةذلك الى المسامين فرية 
عليهم . وتسمية الرسالة هذا العنوان لا تطابق المسمى وانفا المطابق له ان 
يقال « الافرنج والتخرص في علم الفلك » وسأنبه على ما يشهد لهذه المطابقة 
من تقول الصواف ان شاء الله تعالى . 


والنيملالصواف على نسبة مافي رسالته منتخرصاتاهل الهيئة الجديدة 
وتوهماتهم الى المسامين هو اعتقاده في اهل الهيئة الجلديدة انهم مسامون قد 
عرف اكثرم بالتقوى والصلاح ءا صرح بذلك في صفحة 44 . وقالفيصفحة 
»١‏ وصفحة 54 انهم سلفه الصالح . وقال في صفحة 71 وصفحة ١١7‏ أنهم 
عاماؤه الاعلام . وقد ذكرت في الصواعق الشديدة انه لا يخاو في زعمه هذا 


ابه الس 


من أحد أمرين . إما ارادةالتمويه والتلبيس على الجهلة الاغبياء بما لا حقيقة 
له في نفس الامر . واما شدة الغباوة فيه حيث نبا فهمه عما صرح به الالوسى 
في صفحة 71 و 39 و 4 و45 و 4ه و 40 من كون اهل اهيئة الجديدة من 
الافرنج . 
فصل 
قال الصواف في مقدمة رسالته في صفحة ١١‏ ما نصه : 


وحرصا مني على نشر العلم وبيان فضل عاماء المسامين الذين كان لهم 
الفضل الاكبر في تشجيع عل الفلك وبناء المراصد في مختلف البلدان رأيت 
ان اطبع هذا الرد في كتيب ليطلع شبابنا على مفاخر اجدادهم وسبقهم للعام 
في مختلف الميادين العامية . 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ليس ما نشره الصواف فى 
رسالته بعلم وانما هي تخرصات وظنون كاذبة اوحاها الشيطان الى اوليائهمن, 
فلاسفة اليونان واتباعسم من فلاسفة الافرنج المتاخرين فاغتر بها اتباعبم 
صرف لا يروج الا على جاهل لا ييز بين العلم والجبل . 
الوجه الثاني ان علاء المسلمين منزهون عن تشجيع عل الفلك وبناء 
المراصد كا سيأق بيان ذلكفيالفصل الذي بعد هذا الفصل وما زعمهالصواف 
ههنا فهو من الافتراء على علماء المسلمين . 
الوجه الثالث ان الذى نشره الصواف في رسالته كله من تخرصات 
ل 


فيثاغورس اليوتاني واتباعه من فلاسفة الافرنج المتأخرين ومنهم كوبرنيك 
البولونى وتيخوبراهي الدانمارق وكباروغاليليه ونيوتن الانجليزي وهرشل 
الانجليزي وداروين الانجليزي : وهؤلاء كلهم من اعداء المسلمين وليسوا من 
المسلمين فضلا عن ان يكونوا من اجداد المسلمين 5 توهمه الصواف . ومن 
زعم ان هؤلاء الفلاسفة من اجداد المسلمين فهو من اكذب الكاذبين . 


الوجدالرا بعانالمفاخ ركل المفاخر للذينحماوا علمالكتاب والسنقونشروه 
في هذه الامة وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان وائمة العم والهدى 
من بعدهم . فأماتخرصات اعداء الله وظنوهم الكاذية فليست بمفاخر ”ا 
قد توهمه الصواف وانما هى معائب وجهالات وضلالات تزري عن تعلق 
٠‏ باغابة الازراء وقد قال الله تعالى ( أففن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من 
يشي سويا على صراط مستقيم ) وأول هذه الآبة الكرية مطابق لاهل 
التخرصات والظنون الكاذية واخرها مطابق لاهل العلم الحقيقي الذي هو 
عل الكتاب والسنة . ْ 

الوجه الخامس ان بناء المراصد من افعال المنجمين من اليونان والصائبين 
ومن يقلدهم ويحذوحذوهم من المنخرفين عن الدين من هذه الامة . وما كان 
هكذافليس فيه فضل البتةوليسهو منالمفاخركا قد توهمهالصوافوانما هو من 
المثالب والمعائب واتباع غير سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تون 
ونصله جنهم وساءعت مصيرا ) . 

وروى الامام امد وابو داودوغيرهما عن ابنعمر رضي الله عنهما ات 
رسول الله تله قال « من تشبه بقوم فهو منهم » صححه ابن حبات وقال 


525 1١١ 


شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية اسناده جيد وقال الحافظ العراق اسناده 
صحيمح وقال الحافظ ابن حجرالعسقلاني اسناده حسنوقد احتج الامام احمد 
٠‏ بهذا الحديثوهذا يقتضي صحت هعنده . قال شيخ الاسلام ابو العباساين تيمية 
رحمه الله تعالى وهذا الحديث اقل احواله انه يقتضي تحر التشبه بهم وان 
كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ا في قوله تعالى ( ومن يتوطم منك فانه 


منهم ) انتهى . 
فصل 
وذكر الصواف في صفحة ؟١‏ ان ما جمعه في رسالته فهو مما تركه العاماء 
الاعلام والخلفاء العظام . 


والجواب ان يقال ليس هذا بصحيح فان الخلفاء العظام على الحقيقة هم 
أبوبكر وتمر وعثان وعلي رضي الله عنهم . ولم يؤثر عن احد منهم انه تك 
في عم الفلك بشيء فضلا عن القول بسكون الشمس ودوران الارض عليها . 
وكذلك ما ذكره الصواف من المذيان الكثير في الارض والشمس والقمر 
والكواكب فان هذا مما ينزه عنه احاد العقلاء فضلا عن الخلفاء الراشدين 
رضى الله عنهم . ْ 

وهولاء الخلفاء الاربعة هم القدوة بعد رسول الله يِه لقول النبي صلى 
الله عليه وسم « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين تسكوا ينا 
وعضوا عليها بالنواجذ وايا ع ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة » رواه الامام ا-مد واه لالسئن من حديث العرياض بن سارية رضى الله 
عنه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وصححه ايضاً ابن حبانف 
والحا م والذهي . 


95 ؟١‏ حبصيل 


ولا عبرة بمن حاد عن منهاج هولآء الخلفاء الراشدين من الملوك كالأمون 


باب شر عريض . 


وقد ذكر السفاريني فيكتابه : لوائالانوار البهية » عن الصلاح الصفدي 
يقول ما اظن ان الله يغفل عن المأمون ولابدان يقابله على ما اعتمده مع هذه 
الامقمن افتحال القاوم القليفية عن اهلها 


وقال الحافظ ابو عبد الله الذهي في « تذكرة الحفاظ » في ترجمة شجاع 
بن الوليد بن قيس . لما قتل الامين واستخلف المأمون على راس المائتين نجم 
| اتتشيع وابدى صفحته وبزغ فجر الكلام وعربت كتب الاوائل ومنطق 
البونان وعمل رصد الكواكب ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلاتم عم 
النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين قد كانت الامة منه في عافية ‏ الى ان قال 
ان من البلاء إلى تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وتقدم عقول 
الفلاسفة ويعزل منقول اتباع الرسل ويمارى في القران ويتبرم بالسنن والاثار 
وتقع في الحيرة . فالفرار قبل حاول الدمار واياك ومضلاتالاهواء ومحارات 
العقول.ومن يعتصم بالله فقد هدي الىصراط مستقم انته ىكلامه رحمهاللهتعالى 


وقال المفريزي في كتاب الخطط . وقد كان المأمون لما شغف بالعأوم 
الفدية بعت الى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة واتاه بها في اعوام بضع 
عشرة ومائتين من الحجرة فأنتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس واشتهرت 
كتبهم بعامة الامصار واقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم علييا 


واكثروا من النظر فيها والتصفهافانجر عل الاسلام واهلهمن علوم الفلاسفة 
ما لا يوصف من البلاء والحنة في الدين وعظم بالفلسفة ضلال اهل البدع 


وقد سار على منهاج المامون في عمل الارصاد كثير من الملوك المنحرفين 
مثل الحا ع العبيدي وبعض بن بويه والسلاجقة وهو لا كو وتيمورلنك 
واولغ بيك . فبولاءهم خلفاء الصواف الذينتركوا له ولاشباهه منعل الفلك 
وعمل الارصاد ما تركوا .ومع ما كانوا عليهمن الاعتناء بالارصاد وعل الفلك 
فقد كانوا على مذهب اهل اطيئة القدمة في القول بسكون الارض وجريات 
الشمس . وم يذكر عن احد منهم انه قال بتعدد الشموس والاقار ولا بغير 
ذلك مما يهذوبه اهل الهيئة الجديدة واتباعهم في ابعاد الكواكب ومقاديرها 
وغير ذلك مما اودعه الصواف في رسالته وزعم انه مما تركه الخلفاء العظام 
وهو بذلك قد افترى عليهم ونسب اليهم مالم يؤثر عنهم وانما هو مأثور عن 
اقل المرعة الخديدة واتباعي!. 


واما زمه ان ما جمعه في رسالته فهو مما تركه العاماء الاعلام فجوابه ان 
يقال ان اعلم هذه الامة على الاطلاق عاماء الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين 
وم يتكلم احدمنهم فيعم الفلك بشيء فضلا عن القول بحركة الارض وثبات 
الشمس والرجم بالغيب عن ابعاد الكواكب ومقادير اجرامها وغير ذلك ما 
أودعه الصواف في رسالته . 
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يقل احد منهم بحركة الارض وثبات الشمس ول يرجموا بالغيب عن ابعاد 
منهم وانما هو مأثور عن اهل الهيئة الجديدة واتباعهم فهم في الحقيقة خلفاء 
الصواف الذين زعم انهم عظام وعلاؤه الذين زعم انهم العلباء الاعلام . 
1 
وفي صفحة ١١‏ حرف الصواف هذه الآبة ( والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان ولا تجعل في قاوبنا 
غلا للدية امنا ) مان ولا تسل فى صدورنا غلا الذي آمنوا + 
يمل 
وفي صفحة ١؟‏ وما بعدها ساق رده على الشيخ ابن باز وقرر فيه القول 
المسلمين في الفلك .وهذا خطاكبير فانهذا القولالباطلمن'قوال اهلالهيئة 
الجديدة وهم من فلاسفة الافرنج المتأخرين . والمسلمون بريئون من هذا 
في الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 
وفي صفحة 8 سمى الارض الكوكب الارضي . وهذا من اقوال اهل 
اللرقة الحديدة ولنسن من اقوال المطلمين . وقد عمقي ذلك فى الضوافق 
الشديدة فليراجع هناك . 


- © 


فصلل 

وفي صفحة 58 ايض نقل الصواف عن الملحد الجهمي جميل صدقي 
الزهاوي انه قال : 

وما الارض بين الكاتنات التي ترى بعينيك الا ذرة صغرت حج| 

ونحو هذا قول الصواف في صفحة 8١‏ ان الارض ما هي الا فقاعة في 
محيط . وقوله ايضاً في صفحة ٠١5‏ ولعل ادق وصف للارض بالنسبةللكون 
هو انها هباءة دقيقة لاترى الا بامجبر في هذا الفضاء الفلي الواسع بالنسبة 
الى الاجرام السباوية المتنائرة في انحاء الكون . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ما يدري جميلا الزهاويان 
الارض كلذرة بين الكاتنات التي يراها الانسان بعينيه ( أعنده علم الغيب 
فهو يرى ) . وما يدري الصواف ان الارض ما هي الا فقاعة في محيط وانها 
هباءة دقيقة لا ترى الا بامجهر في هذا الفضاء الفلكي الواسع . هل وجد ذلك 
في كتاب الله تعالى او فها صح عن رسول الله يله . او انزل عليه الوحي 
بذلك . واذا كان كل هذا معدوما فلا شك انه وصاحبه قد قفوا ما ليس لما 
به عم . وليس لما مستند فها زعماه سوى التخرص واتباع الظن الكاذب . 
وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به عل ان السمع والبصر والفؤاد 
كل اؤلئك كان عنه مسؤلا ) وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غرة 
سأهون ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثدثم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق 
شيئا ان الله علي بها يفعلون ) وقال تعالى ( وما م به من علم ان يتبعون الا 
الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا . فاعرض تمن تو لعن ذكرنا ولوبرد 
الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعم بمن اهتدى ) . 
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الوجه الثاني ان الله تعالى عظم شأن الارض فيكتابه ونوه بذكرها اكثر 
. ما عظم من شأن الشمس والقمر والكواكب . وقرن خلقها مع خلقى 
السموات في عدة ايات من القران . واخبر انه خلقها وما فيها في اربعة ايام 
وأنه خلق السموات وما فيهن في يومين وذلك يدل على عظم الارض . وقد 
قال الله تعالى ( لخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر 
الناس لا يعامون ) وقال تعالى ( ومن اياته خلق السموات والارض وما بث 
فيا من دابة ) الآية . وقال تعالى ( ومن اياته خل ق السموات والارض 
واختلاف السنتكم والواتم ان في ذلك لآيات للعالمين ) وقال تعالى ( سابقوا 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض ) الاية.وقالتعالى 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه ) الآية . وقال تعالى ( وسع كرسيه السموات والارض ) 
وقال تعالى ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلبن يتنزل الامر 
بينهن ) الاية. الىغير ذلك منالآيات الكثيرة الدالة عليعظم الارض وسعتها 


وقد جاء في تعظيم خلق الأرض احاديث كثيرة عن الني عله . 


منهأ مأ روأه الآمام امد والشيخان والترمذي والنسان عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار الى رسول الله مله فقال 
يعمد انا تجدان الله يجعل السموات على اصبع والارضين على اصبع والشجر 
على أصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلائق على اصبع فيقول انا الملك 
فضحك الني عله حتى بدت نواجذه تصديقا ل ول البرثم قرأ رسول 
الله يكَْهُ (وما قدروا الله حق قدره ) الآية . 


ل رضي الله عنهما قال 
مر يهودي برسول الله عَكة لله وهو جالس قال كيف تقول يا ابا القأسم يوم 
اا بالسبابة والأآرض عل ذه والماء عل ذه 
والجبال على ذه وسائر الخلقعلىذه كل ذلك يشير باصابعه فانزل الله عزوجل 
( وما قدروا الله حق قدره ) قال الترمذي هذا حديث حسن غريبصحيح. 

ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه والحاك في مستدر كه عن ألي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن رسول الله يله قال « قال موسى عليه السلام 
يارب عامني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى ل اله الا الله قال كل 
عبادك يقواون هذا قال يا موسى لو ان السموات السبع وعامرهن غيري 
والارضين السبع في كفة ولا اله الا الله في كفة مالت بن ٠‏ لا اله الا الله » قال 
الحاكم صحيح الاسناد ولم يخ رجاه ووافقه الذهي في تلخيصه . 


ومنها ما رواه الامام امد والبخاري في الادب المفرد والطبراني عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها ان رسول الله ِلِنهُ قال « ان ني الله فوح 
صلى الله عليه وس لما حضرته الوفاة قال لابنه اني قاص عليك الوصية آمرك 
باثنتين وانهاك عن اثنتين آمرك بلا اله الا الله فانالسموات السبع والارضين 
السبعاو وضعتفي كفة ووضعت لا اله الا اللهفي كفقرجحت بهنلا اله الا الله 
ولو ان السموات السبع والارضين السبع كن حلقة مبهممة فصمتهن لا اله 
الا الله » وذكرقام الحديث . 


وكا ها زواد ابن مردويه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سأل الني صلى 
الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وس ل « والذي 
نفسي بيده مأ السموات السبع والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقة 
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ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرشعل الك رسي كفضل الفلاة على تلكالحلقة» 

والاحاديث الدالة عل عظم الارض كثيرة جداً وفما ذكرته هبنا كفاية 
ان شاء الله تعالى . 

وفيا ذكرته من الآيات والاحاديث اوضحدليل على عظم الارض .وفيها 
أبلغ رد على من صغر الارض وحقرهاو زعم انها كالذرة او كالفقاعة في الحجيط 
او كالهباءة التي لا ترى الا بالجبر بالنسبة الى اجرام الكواكب . وقد قال الله 
تعالى ( قل أأنتم اعلم ام الله ) . 

الوجه الثالث ان الله تعالى قال ( اذا الشمس كورت . واذا النجوم 
انكدرت ) وقال تعالى ( اذا السباء انفظرت . واذا الكواكب انتثرت ) قال 
البغوي وغيره في قوله تعالى ( واذا النجوم انتكدرت ) اي تناثرت من السماء 
وتساقطت على الارض ؟ا قال تعالى ( واذا الكواكب انتثرت ) . 

' وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال « يكور الله الشمس والقمر 
والنجوم بوم القيامة في البحر ويبعث ريحا دبوراً فيضرمها ناراً » رواه ان 
أبي حاتم باسناد ضعيف . وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي 
الله عنهه| . قال ابن كثير وكذا قال عامر الشعبي . 

قلت ويشهد لهذا الاثر ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله الدااج 
قال حدثني ابو سامة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الني 
صلى الله عليه وسم قال « الشمس والقمر مكوران بوم القيامة » ورواه 
الإزان مق حديت عبد الله الاج قال ممعت ب سلة بن عبد الرحمن زمن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس 
اليه فحدث قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
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عليه وسم قال ان الشمس والقمر ثوران فيالنار عقيران يوم القيامة » فقال 
الحسنوما ذنبهها فقال احدئكعن رسو ل اللهصلىاللهعليهوسلوتقول وما ذنبها 
الاك مول اسك 

وروى ابو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار » قال الهيثمي فيهضعفاء 
قدوثقوا . 

قلت وما تقدم عن ابي هريرة رضي الله عنه يشبد له ويقويه 

وروى ابن ابي حاتم عن الشعبي انه مع ابن عباس رضي الله عنها 
يقول ( وان جم لحيطة بالكافرين ) وجِهم هو هذا البحر الاخضر تنتثر 
الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جم ٠‏ 

وروى الامام احمد وابن جرير والحام عن يعلى ابن امية رضي اللهعنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « البحر هو جبخ » قال الحا ع صحيح 
الامناد ووافقه الذههي في تلخيصه . 

وفما ذكرنا دليل على عظم الارض لان الشمس والقمروالنجومتنتار يوم 
القيامةفيالبحرفيسعها كلها.ولو كانت الارض كالذرة او كالفقاعة في الحيط او 
كاهباءة التى لا ترى الا بالجبر بالنسبة الى اجرام الكواكب ا وسعت الارض .. 
كوكبا واحداً ولا بعض كوكب . وهذا ظاهر البطلان خخحالفته للا دلت عليه 
الآيات والاحاديث التي ذكرنا والله اعلم . 

الوجه الرابع ان يقال ان جميلا الزهاوي كان جبمي كذابا افاكا كا يعم 
ذلك من كتابه الذي سماه الفجر الصادق . وهو في الحقيقة الفجر الكاذب 
والظامة الحالكة . وقد رد عليه الشيخ العلامة سلوان بن سحمان رمه الله 


سشااه## اعد 


تعالى رداً شافياً كافياً في كتابه الذى سماه « الضياء الشارق . في رد شببات 
| الاذق المارق » ورد ايضاً في آخره على من قرل كتاب جميل بقصيدة اجاد 


قنها وافاد واولا : 


ألا قل لاهل الجبل من كل ماذق 
كلام جميل. لا ميلا فينتقى 
على أنه همط وخرط ملفق 
أاتى فيه بالكفر الصريح مجاهراً 


الى ان قال : 


كتاب حوى افكا وزوراً ومنكراً 
فعطل اوصاف الكال ارينا 
وانكر معراج اارسول حقيقة 
ذانكر نوها التوسي ل 
وفعي “كتبيات» الله والسنن التي 
ظواهر لا تبدي يقينا لانها 
فلا يستفيد المؤمنون ,با الهدى 
فان خالفت معقول من اسسوا لهم 
فحق على كل أمرىء بل وواجب 
وتصرف للمرجوح عن حم راجح 
وألا فبالتفويض حت لديهم 
وتفويضهم ابطالها عن حقائق 


وكل 0 من ذوي الغي.مارق 
ولا سبديد يرتضى في الحقائق 
اكاذيبا لا تعزى الى نقل صادق 
ومرتظياً ما قداقى من شقاشق 


وكفراً) وتعطيلا ارب الخلائق 
وعن "ونه من فوق سبع الطرائق 
بذات رسول الله سحقاً ال لرق 
فتبأ لها تبا وسحقا الى اذق 
اتت عن رسول الله ازكى الخلائق 
على زمه ظنية في الحقائق 
ولكن بمعقولات امل الشقاشق 
قواعد كفر شامخات الشواهق 
تؤول إعن مدلوها بالخارق 
لاجل مقالات الفوة الموارق 
اذالم تؤول في خلاف الحقائق 
تدل عليبا بالعاني الثقائق 


إلى ان قال : 
وقدم حم العقل حتتةا بزععمه 
فتبا لمن يبدى ثناء ومدحة 
فا كن افتسرا سادق بق اظهوزرة 
ووالله ما ابدى صواباً ولم يكن 
وليس يروق الكفر الا ازائغ 
رعرراة يي مون ارجا 
وان يستغيث المشركون بغيره 
فتبا لاد القبور الذين ثم 
فقد نبذوا الوحيين خلف ظهورهم 


على النقل فها قد رأى كل مارق 
لتأليفه او ما قد حوى من شقاشق 
ولكنه فجران يبدو رامق 
على النهج الاسنى وليس برائق 
عن الحق او مستغرق بالعوائق 
وبالخوف والتعظم فعل المشاقق 
وان يلجئوا في كل خطب مضايق 
حاة ذوي الاهواء. من كل مارق 
وقد حككوا القانوؤن بين الخلائق 


ومع ما ذكرنا عن جميل الزهاوي من الاقوال الوخيمة والعقائد الباطلة 
الذميمة فقد اعتمد الصوافعل تخر صهوظنهالكاذبفيتصغير الارضو تحقيرها 
وقرر ذلك في ثلاثة مواضع من رسالته . وهذا يدل على انه كان مقبول القول 
عنده . وكفى بالرجل جهلا ان يعتمد على تخرص جميل الزهاوي واشباههمن 
اهل الاهواء والبدع . 

وما ذكره الشيخ سليان,نسحمان رحمه الله تعالوعنجميلالزهاويانهسمى 
ادلة الكتاب والسنةظواهرظنيةوانهيجبتأويلهااوتفويضهافقد قال الصواف 
مثلهفي صفحة”" "ومن رسالته حيث زعم ان النصوص الدالةعلجريانالشمس 
ظنية وليست قطعية الدلالة. قال والتوقف فيها او تفويض الامر فيها الى الله 
اسم واحك . ثم قال وفي التأويل مندوحة في الامور غير القطعية خاصة في 
معن هده الامون :. 

قلت وهذه جراءة عظيمة على الله وعلى كتابه وعلى رسوله عله . وقد 
رددت عل هذا القول الباطل في الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 
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وقول جميل الزهاوي في تصغير الارض وتحقيرها وفي تسمية الادلة من 
الكتاب والسنة ظواهر ظنية وانها تؤول او تفوض قد ذكره فيكتابهالفجر 
الكاذب . وهذا نص كلامه . 

قال « وأما ما قسكت به الوهابية من النقول التي تثبت الاشارة اليهتعالى 
فهي ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات فتؤول اما اجمالا ويفوض تفصيلها 
الى الله ما عليه اكثر السلف . وأما تفصيلا ا هو رأي الاكثرين . فما وردمن 
الاشارة اليه في السماء مول على انه تعالى خالق السماء وان السماء مظهر قدرته 
لا انتملت عليه من العوال العظيمة التي لم تكن ارضنا الحقيرة الاذرة بالنسبة 
اليها . وكذلك العروج اليه تعالى هو بمعنى العروج الى موضع يتقرب اليه 
بالطاعة فيه. الى غير ذلك من التأويلات ‏ انتهى كلامه . وقد رد عليه الشيخ 
الغلامة سليان رق سخمات ونه الله تماق فاجاد ولقاد:. 

وقول جميل في تصغير الارض وتحقيرها هو مما أخذه عن فلاسفةالافرنج 
المتآخرين. وأماتسميتهلادلة الكتاب والسنةظواهر ظنية وانهاتؤولاوتفوض 
فبوتما اخذه عن اهل الكلام الباطل الذي ذمه السلف وحذروا منهومناهله. 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى . والرازي يطعن 
في دلالة الادلة اللفظية على اليقينوفيافادة الاخبار العلم وهذان مقدمتا الزندقة 
والتوقف في دلالتها شك يقتضي كفر المتوقف وقد قال تعالى ( فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مماقضيت 
ويسأمو تسليما ) فنفى الله الاهان عمن لم يحك الرسول وعمن وجد في نفسه 
حرجا من حكه . وتأويلها بها يخالف ظاهرها وما دلت عليه تكذيب طا فبو 
من تحريف الكلم عن مواضعه من جنس تأويل القرامطة الباطنية الذياتفق 


ولف الائة نتيا كل ذه ونواهة الداقله مو اقطان الإركك ووفر ا ى م 
بالشبب . وقد صنف الامام احمد كتاياً ف الردعلهؤ لاءومماه الردعلى الزنادقة 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في « اغاثة اللهفان » ومن حيله 
ومكائده الكلام الباطل والآراء المنهافتة والخيالات المتناقضة التي هي زبالة 
الاذهان ونحاتة الافكار والزبد الذي يقذفبهالقاوب المظامة المتحيرةالتيتعدل 
الحق بالباطل والخطأ بالصواب . قد تقاذفت بها اموا جالشبهات.ورانتعليها 
غيوم الخيالات . فركبها القيل والقال . والشك والتشكيك وكثرة الجدال 
ليس لا حاصل من اليقين يعول عليه . ولا معتقد مطابق للحق يرجع اليه . 
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً.فقد اتخذوا لاجل ذلكالقرآن 
مهجورا.وقالوا من عند انفسهم فقالوا منكراً من القول وزورا.فهمفيشكبم 
يعمهون . وفي حيرتهم يترددون . نبذوا كتاب الله وراء ظبورم كام لا 
لأيعانون .:واشعوا ماتلته الاطين عل المنة اسلاقيه من اهل 'الضلال 
فهم اليه يحاكون . وبه يخاصصون . فارقوا الدليل . واتبعوا اهواء قوم قد 
ضاوا من قبل واضاوا كثيراً وضاوا عن سواء السبيل . 


لوقه الطافيان » :وى اوقل دل اخراجي نن الس 
والدين. أن القى على ألسنتهم انكلام الله ورسوله ظواهرلفظيةلاتفيداليقين. 
واوحى اليهم ان القواطع العقليةوالبراهيناليقينيةفيالناهجالفلسفية والطرق 
الكلامية فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكة القرآن.واحاطم 
على منطق بونان . وعلى ما عندهم من الدعاوي الكاذبة العرية عن البرهان 
وقال لهم تلك علوم قديمة صقلتها العقول والاذهان . ومرت عليها القرون 


والازمان . فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى اخرجهم من الايانف 
كاخراج الشعرة من العجين انتبى كلامه رحمه الله تعالى . 

واذا علم هذا فليعم ايض ان الصواف قدسلك مسلك جميلالزهاوئوقلده 
فها زعمه من تصغير الارض و تحقيرهاوتسميةالادلة منالكتاب والسنةظواهر 
ظنية وأنها تؤول أو تفوض . وجميل الزهاويقد سار خلف فلاسفة الافرنج 
المتآخر بن وخلف اهل الاهواء والبدع المضلين. فهو عيال على هؤلاءو أ ولئنك 
ا ان الصواف عيال عليه وعلييم ( يوحي بعضينم الى بعض زخرف القول 
غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) وقد قال الله تعالى ( فان 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأويلا ) قال البغوي في قوله (فردوه الى الله والرسول) 
اف الى كنات اللهدؤاق رمولةها دامس وبند وفاسه ال منجة . والر ا 
الكتاب والسنة واجب ان وجد فيهم| فان ل يوجد فسبيله الاجتهاد . 

وقال ابن كثير في قوله تعالى «فات تناز عم في شيء فردوه الى الله 
والرسول»قال يجحاهد وغير واحد من السلف اي الى كتاب الله وسنة رسوله . 

قلت قدرواه أبن جرير في تفسيره عن محاهد وميمون بنمهران وقتادة 
والسدي 

قال ابن كثير وهذا امر من الله عز وجل بان كل شيء تنازع الناس فيه 
من اصول الدين وفروعه ان يرد التنازع في ذلك الى الكتاب والسنة كا قال 
تعالى « وما اختلفتم فيه من شيء فحكه الى الله ». فا حك به الكتاب والسنة 
وشهدا له بالصحة فهو الحق . وماذا بعد الحق الا الضلال . وللذا قال تعالى 
( ان كنم تؤمنون الله واليوع الآخر ) ا ردوا القصوسات والكبالات الى 
كتاب الله وسنة رسوله فتحاكوا اليه فها شجر بينكم (ان كنتم تؤمنونبلله 


لداقة”# لد 


واليوم الآخر ) فدل على ان من م يتحام في محل النزاع الى الكتاب والسنقولا 
وض اليا لق ذلك تلم يوط درولا الو الاخر اهن 

قلت ومن اعرض عن ادلة الكتاب والسنة على جريان الشمس وسبحهافي 
الفلك ودؤبها في الجريان وزعم انها ظنية وليست قطعية الدلالة وانه ينبغي 
التوقف فيها او تفويضها وان فى'تاويلها عن ظاهرها مندوحة فلاشك انه( 
برد الامر المتنازع فيه الى الله والرسول وانماردهالىفلاسفه الافرنج المتاخرين 
واتباعهم من المتخرصين المتبعين للظئون الكاذبة . ومن كان كذلك فهو ممن 
يشك في اانه بالله واليوم الاخر . 

وايضا فقد قال الله تعالى : قل اغير الله ابتغى حكا وهو الذي انزل 
اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعامون انه منزل من ربك بالحق 
فلا تكونن من الممترين . وتّت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم. وان تطع اكثر منفيالارض يضاوك عن سبيل الله انيتبعون 
الا الظن وان ثم الا يخرصون . ان ربك هو اعم من يضل عن سبيله وهو 
اعم بالممتدين » . 

قال قتادة في قوله تعالى ( وقت كامة ربك صدقا وعدلا ) قال صدقا فيا 
قال وعدلا فيا حم . وقال ابن كثير يقول صدقا في الاخبار وعدلا في الطلب 
فكل ما اخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك وكل ما امر به فهو العدل الذي لا 
قذل يوام و كل ها وى عه قتاطل :قان لآ ذو الا عن متمد وقولة 1لا 
مدل لكات اى لبلى جد يت حكة تماق لا فى الاتيا ولاق الانخرة ا تي: 

ون اعر قوقع قله التسات ولد رقيات عااعوافا عن قال الناءن 
اذام فق بقع سكا فين الله ورستجوله ول وؤمق بآن كلمة الله معا لك قد 


نت صدقاً وعدلا . 

ومن هذا الباب الاعراض سما اخبر الله به من جريان الشمس وسبحها في 
الفلك ودؤبها في الجريان وانه يأقي بها من المشرق . وما اخبر به من طاوعبا 
وداوكها وغروبها . وما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريانها 
وطاوعبا وزوالها وغروبها وغير ذلك مما جاء في الاحاديث الصحيحة . 
والعدول عن ذلك الى ما تخرصه فلاسفة الافرنج من ثبات الشمس وما تخيله 
الصواف بعقلهمن كونها تدور على نفسها ما تدور المروحةالسقفية الكبربائية 
على محورها . فهذا التخرص والتخيل ناشىء عن ابتغاء حم غير الله 
تعالى وعن عدم الايمان بان كامة الله قدتمت ص دقا وعدلا . ولو كان يرى 
وجوب التحاع الى الله تعالى ويؤمن بان كامة الله تعالى قد تت صدقا وعدلا 
لا زعم ان اقل ما يقال في النصوص الدالة على جريانالشمس وسبحها فيالفلك 
انها ظنية وليست قطعية الدلالة وان التوقف فيها او تفويض الامر فيها اسم 
واحكم وان في تأويلها عن ظاهرها مندوحة . وما عل المسكين ما يازم على 
هذا القول الباطل من تكذيب الله تعالى وتكذيب كتابه ورسوله صل الله 
00 ْ 

وقد جاء في صحيح البخاري عن على رضي الله عنه انه قال ٠‏ حدثوا 
الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله » والذي يعرفه المسامون 
من زمن النني صلى الله عليه وسل الى زماننا هذا عنالارض والشمس والقمر 
هو ما أخبر الله بهفيكتابهوما اخبربهرسو لاله ميته من جريان الشمسوالقمر 
وسبحها في الفلك ودؤوبهما في الجريان وما اخبر الله به ورسوله صلى الله 
عليه وس واجمع عليهالمسامون من استقرار الارض وارسائها بالجبال وجعلبا 
اوتادا لها . فن حدث الناس بهذا فقد حدثهم با يعرفونه من ادلة الكتاب 


والسنة والاجماع . ومن حدثهم بخلاف ذلك وقال في نصوص الكتاب والسنة 
انها ظنية وليست قطعية الدلالة وان التوقف فيها او تفويض الامر فيها اسم 
واحم وان في تأويلها عن ظاهرها مندوحة فقد حدث الناس با لا يعرفونه 
واغراهم على تكذيب الله تعالى وتكذيب كتابه ورسوله صلى اللهعليهوسل . 
سخا 

وقال الصواف في صفحة 585 ما نصه 

ما رأي فضيلة الاخ في بلاد فنلندا مثلا والشمس لا تغيب عنها لمدة ستة 
اشهر ويمضي عليها نصف سنة وهي طالعة مشرقة ثم تغيب وتبقى غائبة لمدة 
ستة اشبر اخرى ويمضي العام على هذه البلاد وامثالها بيوم ولملة . وبومها 
نصف عام وليلتها النصف الثانى . 

والجواب ان يقال هذا من اوضح الادلة على جريان الشمس وسيرها في 
البروج والمنازل . فاذا كانت ف المنازل الشامية طلعت على ما تحت القطب 
الشمالي وغابت عما تحت القطب الجنوبي ولا تزال كذلك ما دامت في المنازل 
الشامية . فاذا رجعت الى المنازل الهانية غابت مما تحت القطب الشمالي 
وطلعت على ما تحت القطب الجنوبى ولا تزال كذلك ما دامت في المنازل 
المانية . ولو كانت الشمس ثابتة لا تفارق موضعبا ما زعمه الصواف واشباهه 
من المقلدين لاهل الهيئة الجديدة لما كانت تدور على البروج والمنازل وتطلع 
على ما تحت القطب الشهالي في الصيف وعلى ما تحت القطب الجنوبي في الشتاء 
وتكون بينهما اذا كانت في خط الاستواء . وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهها في قول الله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان ) قال بحساب ومنازل 
رواه الحا م في مستدركه وصححه ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وقد توهم الصواف ان له حجة فيا ذكره هبنا واما هو حجة عليه م لا 

توا 


يخفى على من له أدنى علم ومعرفة : 

وفي صفحة "١‏ زعم الصواف ان الايات من كتاب الله تعالى توجهالافكار 
والانظار الى الفلك الاعظم الذي خلقه الله وامرنا بالتفكر فيه 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ال الله تعالى ل يأمر عباده 
بالتفكر في الفلك وان يوجهوا الافكار والانظار الله اانا امرم بالنظر 
والتفكر في خلق السموات والارض وما فيهها من الايات الدالة على عظمته 
وكال قدرته وانه الاله الواحد الاحد الذى لا تنبغو 
من سواه قال الله تعالى « ان في خلق السموات 
والنهار لايات لاؤلي الالباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم 
ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار » وقال تعالى ٠‏ ان في خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من 
السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السراء والارض لايات لوم يعقاون» وقالتعالى 
« هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعامواعدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوميعامون.انفياختلاف 
الليل والنبار وما خلق الله في السموات والارض لايات لقوم يتقون» وقال 
تعالى « هو الذى انزل من الس|ء ماء لم منه شراب وإمنه شجر فيه تسيمون. 
ينبت لم به الزرع والزيتون والنخيل والاعنابومن كل الثمرات انفذلك 
لاية لقوم يتفكرون . وسخر لك الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره أن في ذلك لايات لقوميعقلون.وماذرأ لم في الارض مختلفاً 

0ك0ظ 


العبادة الالهوحده دوت 


الوانه ان في ذلك لاية تقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتاكاوا منه 
مآ طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخرفيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلك تشكرون . والقى في الارض رواسي ان تيد بكم وانبهاراً 
وسبلا لعلكم تبتدون . وعلامات وبالنجم هم ييتدون . أن يخلق كن لا يخلق 
أفلا تذكرون . وان تعدوانعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحم »> 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على الآيات من سورة آل عمران 
ومعنى الآية ان الله تعالى يقول ( ان في خلق السموات والارض ) أي هذه 
في ارتفاعها واتساعبا وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيبما من 
الآنات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبيحار وجبال وقفار 
واشجار ونبات وزروع وار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الالوان 
والطعوم والروائح والخواص ( واختلاف الليل والنهار ) اي تعاقبيما 
وتقارضهما الطول والقصر فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان تميأخذ 
هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك 
تقدير العزيز العليم . ولهذا قال تعالى ( لآيات لأولِي الالباب ) اي العقول 
التامة الزكية التي تدرك الاشياء بحقائقها على جلياتها وليسوا كالصم والبع 
الذين لا يعقاون . الذين قال الله فيهم ( وكأين من آبة في السموات والارض 
يمرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن اكثرهم بالله الاوهم مشركون ) 
ثم وصف تعالى اولي الالباب فقال ( الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعللى 
جنويهم)اي لا يقطعون ذكره في جميع احوالهم بسرائرهم وضائرهوالسنتهم 
( ويتفكرون في خلق السموات والارض ) اي يفبمون ما فيبما من الحم 
الذالة عل عظية الكالق وقدركه و جكقه واششازه ووفيه اون + 


ا ##ا لدم 


الوجه الثاني ان الله تبارك وتعالى ذكر الفلك في موضعين من القران 
لاقن ققان تمالى اق سورة الاقناء (١‏ وه الذع حيدق الليل والتهار 
والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) وقال تعالى في سورة يس ( وآية لهم 
الليل نسلخ منه النهار فاذا م مظامون ..والشمس تهري استقر لها ذلك 
تقدن التريو اليه والقش قتونا متا ليحي عاد كالمر وى الدع ألا 
الشمس ينبغي. ا ان تدزك القمر ولا اللي ل سابق النبار وكل في فلك 
يسبحون ) فذكر تبارك وتعالى من اباته الليل وسلخ النبار منه وجريان 
الشمس لمستقرها وتقدير القمر منازل وكلبا من الايات الدالة على عظمته 
وكال قدرته . ول يأمر تبازك وتعالى بالتفكر في الفلك لافي هذه الايات ولا 
في غيرها من القرآن . فن زعم ان الله تعالى امر عباده بالتفكر في الفلك فقد 
افترى على الله الكذب . وكذلك من زعم ان الايات من كتاب الله تقوجه 
الافكار والانظار الى الفلك الاعظم فقد كنب عل الله وعلى كتابه . 


الوجه الثالث ان مراد الصواف بالامر بالتفكر في الفلك وتوجيه الافكار 
والانظار اليه هو ما صرح به في صفحة 56 من ان المراد به التحقيق العامي 
والوكول الى الآسوان الكاضة وواءاهتة الخلوعات الكوية المتسيائلة ».وما 
صرح بدايضا فيا نشره في جريدة الدعوة من ان المراد به النظر للبحث والعم 
والتحقيق . يعني البحث عن الاجرام العاوية وعن مقادير احجامها ووزنها 
وأبعادها ووضول قرو كل منها ل الارض وما ينها من العقادت فق الح 
والوزن والبعد وعما فيها من جبال ويحار وسكان وغير ذلك مما توهمه اهل 
الراض دمل فلاننفة الاقرتع وحقاه الضواق ناته وزع إن ذلكامن 
العم والتحقيق في عل الفلك وان الله تعالى امر عباده بالتفكر فيه وان الايات 


من كاي الله تمان توبحة الافكان والانطان التلثى بوتهداتفق الكدت عل اللة 
وعلى كتابه ىا تقدم تقريره وقد قال الله تعالى ( وقد خاب من افترى ) . 


سل 
وقال في صفحة *” ان عل الفلك كان من اول العاوم التي لفنتت انظار 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال يكن علم الفلك من اول 
العاوم ألتي لفتت انظار عاماء المسامين وجلبت اهتامهم وعنايتهم زمه 
الصواف . بل وم يكن من آخرها.وانما العلوم التي لفتت انظار عاماءالمسامين 
وجلبت اهتامهم وعنايتهم هي العلوم الشرعية التي قد اشتمل عليبا الكتاب 
والسنة . واعظمها وأهمها علم التوحيد فهو الذي كان المسامون ييتمون به 
ويعتنون بتعامه وتعليمه قبل العلوم كلها . وقد مكث الني يله في اول 
البعثة عشى سنين يدعو الى التوحيد ويعتني بتعليمه وتبليغه . ثم بعد ذلك 
كان يعم امته انواع العلوم الشرعية شيئاً فشيا حتى اككل الله له الدين . وبلغ 
البلاغ المبين . وترك امته على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لارزيغعنهاالاهالك 

قال ابو ذر رضي الله عنه لقد تركنا رسول الله ينه وما يحرك طائر 
جناحيه في الماء الاذكر لنا منه عما رواه الامام احمد والطبزاني وابن حبسآن 
في صحيحه . قال الهيثمي ورجال الطبراني رجال الصحيح غير حمدبنعبدالله 
بن يزيد القري وهو ثقة . ْ 

وزو الطيرافق أيضا عق اي الدرداء رط اللهغنه نوه قال الهرتمي 


ورجاله رجال الصحيح . 


ومع شدة حرصه عله على تعلم امته كل شيء فلم يذكرعنه أنه كانيعامهم 
البروج الاثني عشر ومنازل الشمس والقمر ودرجات الفلك وعرض البلدان 
وطوها والسمت والنظير وفصول السنة واوقات الكسوف والخسوف وغير 
ذلك ما يعتني به الفلكيون فضلا ما بهذو به فلاسفة الافرنج ومقلدوهم من 
ضعفاءالبصيرة من المسامين فيا يتعلق بالارض والشمس والقمر والنجوم . 

بل قد ثبت عنه صلىاللهعليهوسم انه ذم الكلام في النجوم . فروىالامام 
امد وابو داود وابن ماجه باسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهماقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة 
من السحر زاد ما زاد » 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد صرح رسول 
الله صلى الله عليه وسم بان عل النجوم من السحر وقال تعالى « ولا يفلح 
الساحر حيث أتى » . 

ودوى دين عن ابن عباس رضي الله عنهها قالقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 من اقتبس بابآ من عل النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة 
من السحر » 

قوله لغير ما ذكر الله اي من الاغتداء بها في ظامات البر والبحر م قال 
تعالى ( وهو الذي جعل لم النجوم لتهتدوا بها في ظامات البر والبحر ) الاية 
وقال تعالى ( وعلامات وبالنجم م يهتدون ) . 

ومن الاهتداء بها الاستدلال بها على جبة القبلة وعلى الجبات التي يقصدها 
المافزون في الير والبحر : 

“اما التخرّض فق معرفةعوادها ونقادين اجزاقا وابعادها وغر ولك 
من الدعاوي الطويلة العريضة التي قد شغف بالخوض فيها اهل الهيئةالجديدة 
ا 


ومقلدوهم من العصريين فذلك داخل في قوله ييه « من اقتبس عام من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر » بلا ريب والله اعلم . 

وروي عنه مَتَه انه مبى عن النظر في النجوم وعن مجالسة من ينظر 
فيبا وانه خاف على امته من التصديق بها وامرهم بالامساك اذا ذكرت . 
فروى الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عله 
« نهى عن النظر في النجوم » . 

وروى عبد الله بن الامام احمد في زوائد الممند عن على رضي الله عنه 
قال قال الني عَكِنْهِ « لا تجالسوا اصحاب النجوم » قال الهيثمي فيه هارون 
ابن مسم صاحب الحناء لينه ابو حاتم ووثقه الحا كم وبقية رجاله ثقات . 

وروى ابو يعلى والطبرانيفيالكبير والاوسط عن العباس بن عبدالطلب 
رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله مه من المدينة فالتفت اليها فقال 
« ان الله قد طهر هذه القرية من الشرك ان لم تضلهم النجوم » قال الهيثمي 
فيه قيس بن الربيع وثقه شعبه والثوري وضعفه الناس وبقية رجاله ثقات . 

قلت وقد ذكر الذهبي فى الميزان عن ابن عدي انه قال في قيس بن الربيع 
عامة رواباته مستقيمة والقول ما قال شعبه وانه لا يأس به وقال عفان 
كان ثقة . 

قلت اوقل لهذا مشوكة تحن 

وقد اورده الهيثمي ايضا في اخر كتاب المناقب من جمع الزوائد فقال . 
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله عَكَْهِ « لقد 
برأ الله هذه الجزيرة من الشرك مالم تضلبم النجوم » رواه البزار وابو يعلى 
بنحوه والطيراني في الاوسط ورجال الي يعلى ثقات . 


وروى ابو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجومعن ان سيزمالك 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اخاف عل امت من 
بعدي خصلتين تكذيباً بالقدر وتصديقاً بالنجوم » . 

قال المناوي في شرح الجامع الصغير وهو حسن لغيره . 

وروى الطبرافي عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلىالله 
عليه وس « ان اخوف ما اخاف على امتي في اخر زمانها النجوم وتكذيب 
بالقدر وحيف السلطان » قال الهيثمي فيه ليث بن ابي سليم وهو لين وبقية 
زابحاله وقو + 

وروى الامام احمد وابو يعلىوالبزار والطيراني عن جابر بن سمرةرضي 
الله عنب| قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول « ثلاث اخاف على 
أمتي الاستسقاء بالانواء وحيف السلطان وتكذيب بالقدر وتصديق بالنجوم » 

وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة أن النني صلى الله عليه وسلم 
قال« انما اخاف على امتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيفالاة ». 

وندى أبن عسا كن عن أبي محجن الثقفي ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « اخاف عل امتي ثلاث حيف الامّة و ايمانآ بالنجوم وتكذيبا بالقدر» 

وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اذا ذكر اصحابي فامسكوا واذا ذكر النجوم 
فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا » . قال الميثمي فيه مسهر بن عبد الملك 
وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وروى الطبراني ايضاً عن ثوبان رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه 
وسلم مثله . قال الهيثمي وفيه بزيد بن ربيعة وهو ضعيف . 


لجا ب 


قلت قد ذكر الذهي في الميزان عن ابنعدىانه قال ارجو انه لا بأس به. 

وروى حميد بن زنجويه عن الي هريرة رضي الله عنه مرفوعا « تعاموا 
من انسابك ما تصاون به ارحامك ثم اتنهوا وتعاموا من النجوم ما تبتدون به 
في ظامات البر والبحر ثم اتتهوا » . 


وروى حميد بن زنجويه ايض عن نعم ابن الي هندقال قال عمر رضي الله 
عنه « تعاموا من النجوم ما تبتدون به في برك وبحرك ثم امسكوا وتعاموا من 


انتبوا » . 


وروى حميد بن زنجوبه ايض عن ابن عباس رضي الله عنها انه قال 


وهذه الاحاديث يشد بعضها بعضاً وفيبا دليل على ان علم النجوم 
علم حظور وشعبةمنشعب السحر ما عدا الاهتداء بها في ظاماتالبروالبحر. 
ويستفاد منها ايضاً انه لا يجوز التصديق بما بزعمه المنجمون واهل اشيئة 


الجديدة من علم النجوم لان مزاعمهم فيها مبنية على الرجم بالغيب ولا يجوز 
التصديق بذلك . 


الوجه الثاى ان يقال لو كان علم الفلك من اول العلوم التي لفئتت انظار 
علماء المسلمين وجلبت اهتامهم وعنايتهم لما كان الصحابة والتابعون وتأبعوهثم 
باحسان وائّة العلم والحدى من بعدهم يهماونه . ولكنه علم لا يخاو في الغالب 
من تعاطي علم الغيب وما كان كذلك فهو علم مرد مهلك . وما سلم منه من 
تعاطي علم الغيب فهو علم كثير العناء قليل الجدوى . 


77 ام 


الوجه الثالث ان علم الفلك نوعان احدهها معرفة البروج الاثني عشر 
ودرجات الفلك ومنازل الشمس والقمر وعرض الملدان وطوها ومعرفة 
الفلك وما يقطعه القمر منها ومعرفة السنةالشمسية والسنة القمرية ومابينها 
من التفاوت ومعرفة اوقات الكسوف والخسوف . وهذا النوع هو الذي 
كان يشتغل به علاء الفلك قبل ظهور اهل الهيئة الجديدة وهو علم كثير 
يتعلمون من هذا النوع الاما تدعو الحاجة اليه لمرفة القبلة والاهتداء في 
ظلات البر والبحر واما مااسوى ذلك من علم' الفلك فلم يكونوا يشتغلون 
به فضلا عن الاهتام والعناية به . وعلى هذا فتئول الصواف ان علم الفلككان 
فول لا شان لون الصعة: 
النوع الثاني تخرص اهل اليئة الجديدة في الارض والاجرام العلوية وما 
تحويه . وهذا النوع مبني على تعاطي عملم الغيب الذي استأثر الله بعلمه . 
الي لفتت انظار عاماء المسامين وجلبت اهتامهم وعنايتهم كا زعمه الصواف . 
ومدار رسالة الصواف على هذا العلم ال#رم كلا يخفى على من نور الله قلبه 
بنور العلم والايمان . 
فتننة 
قال الصواف في صفحة "٠‏ ( عل الفلك ) 
نجوم وكواكب وما يحدث في الكون من رياح وبرق ورعد . 
لها" ع 


قلف 'زهذا التعريف يقال فشكن اخرها التخراض عن الاجر ا بالساوية 

وما تحويه وهذا هو الذي عليه اه ل الهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج . 
والثاني دعوى معرفة ما يحدث في الكون من رياح وبرق ورعد وغير ذلك مما 
يكون من الحوادث ف المستقبل . وهذا هو الذي كان عليه المنجمون في قديم 
الدهر وحديثه . وكلا الامرين من تعاطي علم الغيب الذي استأثر الله بعامه 
ومن القسم الثانيما ذكره محمد فريد وجدي في كتابه « دائرة المعارف »“حيث 
قال كان لعلم الفلك في القرون الوسطى بأورويا شأن كبير ولكن في اخذ 
الطوالع ومعرفة طبائع الاوقات من حوس وسعود . 

قلت وهذا وما ذكره الصواف في آخر كلامه الذي تقدم ذكره آنفا هو 
التنجم ال حرم بالاجماع . 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى التنبحجيم هو 
الاستدلال بالاحوال الفلكية وحركات النجوم على الحوادث . 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى علم النجوم المنبي عنه هو ما يدعية اهل 
التنجيم من علم الكوائن والحوادث التى لم تقع وستقع في مستقبل الزمان 
كاخبارهم باوقات هبوب الريح وبجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغسير 
الاسعار وما كان في معانيها من الامور التي يزعمون انهم يدر كون معرفتبا 
بسيرالكواكب فييحاريها وباجتاعها واقترانها ويدعون لها تأثيرا في السفليات 
اجا انتصق عل الحكامبا وشرى عل ققايا موجناما ازهذا مني تك عل 
الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحاته به لا يعم الغيب احد سواه . 

قلت ومن هذا الباب ما يذاع في ك ثير من الاذاعات من الاخبار 
عماسيكون في المستقبل من الغيوم والامطار والرياح او عدم ذلك. ويسمون 
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هذه الاخبار النشرات الجوية . وهي من تعاطي عل الغيب الذي استأثر الله 
ظ بعامه قال الله تعالى ( ان الله عنده علمالساعةوينزل الغيث ويعلم ما في الارحاء 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض توت ات الله 
علي خبير ) وقال تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعامها الاهو ) الآية . 

وروى الامام احمد والبخاري عن ابن عمررضي الله عنهما قالقال رسول 
الله عي « مفاتيح الغيب خمس لا يعامبن الا الله ( ان الله عنده عل الساعة 
وينزل الغيث ويعل مافيالارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدري 
نفس بأي ارض قوت ان الله علم خبير ) . 

وكثيراً ما يتفق المنجمون عل حدوث أمر في المستقبل فيفضحمم الله 
تعالى ويبطل قوهم ويجعل الامر بعكس ما زعموه ليعلم الجاهاون بحاطم انهم 
كذبة متخرصون ( ان يتبعون الا الظن ) . 

وقد ذكر المؤرخون من ذلك اخبار؟ كثيرة منها ما ذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية فيحوادث سنة اثنتين وثانين وحمسمائة عن العماد الكاتيانه 
قال اجمع المنجمون على خراب العالم في شعبان لان الكواكب الستة تجتمع فيه . 
في الميزان فيكون طوفان الريح في سائر البلدان . وذكر ان ناسا من الجبلة 
تاهبوا لذلك يحفر مغارات في الجبال ومدخلات واسراب في الارض خوف) 
من ذلك . قال فلما كانت تلك الليلة التي اشاروا اليها واجمعوا عليها / ير 
ليلة مئلها في سكونها وركودها وهدوئها . وقد ذكر ذلك غير واحد من 
الناس في سائر اقطار الارض . وقد نظم الشعراء في تكذيب المنجمين في 
هذه الواقعة وغيرها اشعارآ كثيرة حسنة منبا : 

مزق التقويم والزيج فقديان الخطأ 
انا انوع والروئع حاوف وا 
عه 


قلف النسنة انعترك وشحم وغطنا 
ومتى ينزلن في اليزات يستول الهوا 
ويثور الرمل حتى يُتلي منه الصفا 
ويعم الارض رجف وخراب وبلى 
ويصير القاع كالققفف وكالطود العرا ٠‏ 
وحكمم فابى الحاكم الا ما يشا 
مااتى الشرع ولا جاءت بهذا الانبيا 
فبقيتم ضحصكة يضحك منها العاما 
حسبم خزيا وعا2 رآمايقولالشعرا 
ما اطمعيك في المي الاالامرا 
فعلى اصطر لاب بطليموس والزيج العفا 
وعلبه الخزي ما جادت على الارض السما ٠‏ 


وقد ذكر السيوطي هذا الخبر في تاريخه فقال . وفي سئة اثنتين انين 
وخمسمائة اجتمعت الكواكب الستة في الميزان فحك المنجمون بخراب العام 

١‏ وت اد بطوفان الريح فشوع الناس في حفر مغارات في التخوم 
وسد منافذها عن الريح وتقلوا اليها اماء والزاد وانتقاو الييسا 
واتنظروا الليلة التي وعدوا فيبا بريح كريح عاد وهي الليلة, التاسعة من 
جمادى الآخرة فم يأتفيهاشيء ولاهب فيها نسيم بحيث اوقدت الشموع فلم 
ل ل 


قل لابي الفضل قول معترف 
23 كازعوا 


ءيج لدم 


ا ا رجب ٠‏ 


الريح العاتية فيه انه جمادى الآخرة يخالف ما ذكره ابن كثير عن العماد 
الكاتب ان ذلك في شعبان . ولعل الصواب ما ذكره السيوطي ويشهد 
لذلك قول الي الغنائم والله اعلم . 
ظ ٠‏ وقد ذكر هذا الخبر العلامة ابن القم رحمه الله تعالى في مف تاح دار 
السعادة وذكر معه تسعة اخبار مما اتفق المنجمون على وقوعه ففضحهم الله 
تعالى وابطل قوطهم وجعل الامر بعكس ما زعموه .وذكر ابياتا حسانا لابي 
تام وغيره من الشعراء في تكذيب المنجمين والرد عليهم فن اراد الوقوف - 
علي ذلك فليراجعه في مفتاح دار السعادة. 

وقد حدثني بعض قضأة التي السو ال لقب فيزماتنا اجمعوا 
انه في يوم كذا من شهز-كذا قي سنة كذا يكونقي المذينة ريم عاصف 
وظامة وصواعق شديدة ومطر عظم رركن فصدقهم الجهال فها زموه 
من هذا الباطل وارتقبوا وقوع ذلك فلا جاء اليوم الذي وعدوا به ف 
ظ الامر فيه بعكس ما زعمه اعداء الله تعالى فكانت الريح ساكنة لا تحركشيئا 
| وكان الجو اصافيا جدا ول يكن في ذلك اليوم غم ولاشيء ما زمواوقوعه. 


. قلت ونا كان في يوم الاربعاء الموافق لليوم الرابع من شبر ذي القعده 
سنة 1188ه أصاب مكة وجدة وما بينهما وما بين مكة وجبسل كرامظر 
عظم وسيول جارفة . وقد ارتفع السيل في الحرم ارتفاعا كثيراً وبلغ 
في باب الكعبة نحو ذراع ين وحمل سيارات كثيرة في شارع الابطح 
وصدم' يعضها ببعض ودخل بيوتاً ودكاكين كثيرة في مكة وجدة وافسد 
"أموالا كشيرة . وقد اذاع المنجمون في بعض بلاد الكفرانه سيصيب مْكة 
في يوم الاربعاء من الاسبوع الثاني وهوالموافق لليوم الحادي عشر منالشهر 


والسنة المذكورين آنفاً مطضر عظمٍ وسيل جارف يشبه ما اصابها في رابع 
الشهر . واذاع المنجمون في بعض بلاد الافرنج انه سيك ون في 
بلاد الحجاز مطر عظيم يستمر اربيعا وعشرين ساعة . وقد صدقهم 
الجهال في هذا الزعم الكاذب وارتقبوا ما وعدوهم به من الطوفان . 
وزاده فتنة وتصديقاً باقوال المنجمين ان الغيوم لم تزل مترا5كة فوق مكة 
في تلك الايام ولكن بدون مطر . ولا كان فياليوم الثامن من ذي القعدة 
وهو يوم الاحد اغلق الجهال بعض ابواب المسعى التي من جهة الشرق 
ووضعوا عليها من جهة المسعى خشبا غلاظا لتمنعبا ان تنفتح اذا جاءها 
السيل الذي وعد به المنجمون . ولماكان في اليوم العاشر وهو يوم الثلاثاء 
اغلقوا جميع ابواب المسعى وردموها باشب سوى مصراع واحد من جهة 
الصفا تركوه للناس يدخاون منه ويخرجون . وقد كنت ارى صنيعهم في 
الابواب واتعجب منه ولا ادري ما مرادهم من ذلك لاني لم |سمع با كاذيب 
المنجمين عليهم . ولا كان بعد صلاة المغرب من ليلة الاربيعاء جلست مع 
بعض العاماء في الحرم فذكرت له ما رأيت من صنيعهم في ابواب المسعى . 
فاخبرني بمازحمه المنجمون من وقوع السيل العظي الماثل للا وقع منذ أسبوع. 
فقلت كذب المنجمون وسيظهر كذبهم ويفتضحون ان شاء الله تعالى وأني 
لارجو ان تكون السماء في الغد صحو؟ ليس فيها قزعة وبينما نحن جاوس 
اذوقع علينا مطر خفيف فانفض الجهال وتسابقوا الى الابواب يخرجون من 
الحرم فعجبنا من صنيعهم ومن تلاعب الشيطان بهم . وقد نا تلك الليلة 
والغيوم متراكمة » ولما خرجت لصلاة الصبح من يوم الاربعاء الذي وعد 
المنجمون بوقوع الطوفان فيه اذا السساء صحو ليس فيها قزعة . وقد اقت 
بعد ذلك عدة ايام في مكةشرفها الثدتعالى والسماء لا تزال في تلك الايام صحواً 
ليس فيباقزعة .فا مد للهعلى ابطال قو لالمنجمين واظبار كذبهم لعباده.ولقد 


احسن الشاعر حيث يقول : 

دع المنجم يكبو في ضلالته .ان ادعى علم ما يجري به الفلك 

تفرد الله بالعلم القدم فلا الانسان يشركه فيه ولا الملك 

ومن اكاذيب المنجمين زعمهم ان لكل واحد من اهل الارض نجه في 
السماء . وقد روى ابو نعيم في الحلية عن محمد بن كعب القرظي انه قال كذبوا 
وألله ما لاحدمن اهل الارض في الساء نجم ولكنهم يتبعون الكبنة ويتخذون 
النجوم علة مم قرأ (هل انبتك على من تنزل الشياطين. تنزل على كل افاكاثيم) . 

وقال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث جعلها 
زينة للسماء ورجوما للشيآاطين وعلامات يرتدى بها ففن تأول بغير ذلك اخطأ 
واضاع نصيبه وتكلف ما لاعلم له به . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وص له عبد بن حميد من طريق 
شيبان عنهوزاد في آخره . وان ناس جهلة بامر الله قد احدثوا في هذه النجوم 
كبانة من اعرس بنجم كذا كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمري 
ما من النجوم نجم الا ويولد به الطويل والقصير والاحمر والابيض والحسن 
والدمع وماعلم هذه النجوموهذه الدابة وهذاالطائر بشيءمنهذاالغيبانتهى. 

وروآه أبن ابي حاتم بنحوه وزاد في آخره . وقضى الله انه لا يعلم من 
في السموآت والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايأن يسعثون . 

ورواه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال انما جعل اللمهذه 
النجوم لثلاث خصال جعلها زينة للسماء وجعبا ييتدى بها وجعلها رجوما 
الشياطين فن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه واخطا حظهواضاعنصيبه 
وتكلف ما لا علم به : تم ذكر بقيته بنحو ما في رواية عبد بن حميد وزاد في 


آخره ولو ان احداً علم الغيب لعلمه آدم الني خلقه الله بيده وأسجد له 
ملائكته وعلمه اسماء كل شيء . 

.وقد اورده الحافظ ابن كثير في تفسيره من رواية ابن ابي حاتم ثم قال هو 
كلام جليل متين صحيح أنتبى ٠‏ 

وقال الداودي قول قتادة في النجوم حسن الاقوله أخطأ واضاع نصيبه 
فانه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. 

وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى صناعة التنجم 
والاستدلال ها على الحوادث محرم باجماع المسلمين واخذ الاجرة على ذلك 
سحت ويمنعون من الجاوسفي الحوانيت والطرقات ويمنع الناس انيكرموهم 
والقيام في منعهم عن ذلك من افضل الجباد في سبيل الله تعالى انتتبى . 

هذا ما يتعلق بالمنجمين وعلمهم في الفلك والنجوم . 

واما اهل الهيئة الجديدة واتباعبم فقد سلكوا في عل الفلك والنجوم 
مسلكا آخر وذلك عا يزعمونه من معرفة مواد الاجرام العاوية ومقادير 
احجامبا وابعادها وتحديد المدة التي يصل فيها نور كل منها الى الارض . وما 
بزعمونه ايض من تعدد الشموس والاقار . وما يزعمونه ايض من وجود 
الجبال والوهاد والاودية في الشمس والقمر وساثر السيارات . وان فيها 
خلوقات نحو سكنة الارض . وان فيها بحار وانبار؟ . وانهم قاسوا اكثر من 
الف جبل في القمر فوجدوا انعلو بعضها ينيف على عشرين الف قدم .وأنهم 
يعرفون ما يحدث في القمر من البراكين والانفجارات . وكذلك ما يحدث في 
الشمس من الانفجارات وما تفقده من وزنها في الثانية الواحدة من ملايين 
الاطنان يسبب احتراقبا . الى غير ذلك من التخرصات والتحك على الغيب 
والتعاطي ا استأثر الله بعامه قال الله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 


احدا . الاامن ارتضى من رسول ) الآ . و قال تعالى ( قل لا يعلم من في 
السموات والارض الغيبٍ الا الله .وما يقغروت نان تيعدون ):: 

.وهذا الذي ذكرناه عن اهل الهيئة الجديدة من تعاطي عم الغيب ان ل( 
يكن شراً من التنجيم فليس بدونه . ومعهذا فكثير من العصريين قدافتتنوا 
ما يقوله اهل الهيئة الجديدة من المزاعم الباطلةوالتخرصات والظنون الكاذية 
ورأوا ان ذلك من تقدم العم في اكتشاف الامور الكونية . وكلما تخرص 
متخرص من الافرنج في الاجرام العلوية بشيء وزعم انه اكتشفه تلقوا قوله 
بالقبول والتسليم وقسكوا بهاعظمممايتمسكون بنصوصالكتاب والسنةواشتد 
اتكارهم على من رد ذلك من المسامين . واذا رأوا ما يخالف اقوال اعداء الله 
تعالى من ادلة الكتاب والسنة أولوه على ما يوافق اقواهم كانهم معصومون من 
الخطأ والزلل او كأنهم قد اوحي ارد عود عا توي 
الكاذية . 


وقد قال الله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطينالانسوالجن 
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعاوه فذرهم 
ومايفترون . ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا ما ثم مقتر مقترفون ) الآياث الى ق وله تعالى ( وان تطع اكثر.من في 
الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون . ان 
ربك هو اعم من يضل عن سبيله وهو اعلٍ بالميتدين ) . 

وقد روى البخاري في التاريخ والطبراني واين عبد البر وغيرهم عن 
عصمة بن قيس صاحب رسول الله يَكِلْهُ انه كان يتعوذ في صلاته من فتنة 
الغواب» 


ادهع ب 


15 الود البق :ايض عله اننا كان وكموة الله امن فتنة المعوزق تفيل 
لوقي نه الشرية قال كناك ملو روا عل 

وهذا الاثرله حك المرفوع لانه اخبار عن امر غيي فلا يقال من قبل 
الرأي وائما يقال عن توقيف . 

والواقع يشهد لهذا الاثر بالصحة فان الفتن اول ما ظهرت في هذه الامة 
طبزت من قبل المقرق .ومن اغظمها شبراافتدة الجينية والرافضة :وام 
في زماتنا فظهور الفتن من قبل اللف رب اكثر وذلك يسبب استيلاء بعض 
الدول الافرنجية على اكثر امالك الاسلامية . ويثهم فيها ثقافتهم المشئومة 
وتعاليمهم المسمومة . فكان لهذه الثقافة والتعالم اسوأ الاثر في تلك البلاد 
بحيث فسدت عقائد الاكثرين منهم وظهرت فيهمالزندقة والالحاد والاستهزاء 
بالعلوم الدينية واهلها وتعظيم ما يلقيه اعداء الله اليهم من ظنونهم وتخرصاتهم 
الي هي من وحي الشيطان وتضليله . 

. ومن تأمل ما دخل على المسامين من الشر بسبب الفتن المشرقية وما دخل 
عليهم من الش ربسببالفتنالمغربيةتبين له ان فتنة المغرب اعظم شر امن فتئة 
المشرق واشد نكاية في هدم الاسلام وطمس اعلامه واطفاء نوره فلاحول 
ولا قوة الا بلله العلى العظي " 

فان قبل ان اهل الهيئة الجديدة قد توصاوا الى معرفة الاجرام السماوية 
وما تحويه بواسطة ارصادهم ونظاراتهم فيكون ذلك من قبيل المشاهدة لامن 
فيل الاق والتعر ع وسناطى عل الع 

فالجواب ان يقال ان ارصاد اعداء الله ونظاراته, اضعف واغجز من 
ان يتوصل بها الى اكتشاف ما في الساء الدنيا وهي مسيرة خمسائة سنة فضلا 

5ه - 


عن التوصل بها الى اكتشاف ما يهذون بدمن المسافات التي تبلغ ملايينالملايين 
من السنين 8 


وقد ثبت بنصوص القرآن ان الشمس والقمر والكواكب في الساء قال 
الله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروج وجعل فيبا سراجا وقر 
منيرا ) قال يجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة البروج هي 
الكواكب العظام . وقال البغوي هي النجوم الكبار قال وسميت بروج 
لظهورها . وقال تعالى ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ) 
وقال تعالى مخبراً عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لف ومه ( ال تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فين نوراً وجعل الشمس 
سراجا ) وقال تعالى ( انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من 
كل شيطان مارد ) وقال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيابمصابيح وجعلناها 
رجوما للشياطين ) وقال تعالى ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك 
تقدير العزيز العليم ) . ففي هذه الآيات النص على ان الشمس والقمر في 
السماء . والنص على ان الله تعالى جعل الكواكب زيئة للسماء الدنيا ورجوما 
للشياطين . 

وقد ثبت عن الني عله انه قال « بين السماء والارض مسيرة خمسمائة 
سنة » رواه عن الني مَكْنَه اربعة من الصحابةوم عبد الله بن مرو وأبوهريرة 
والعباس وابو سعيد رضي الله عنهم . وروي ايضا عن ابن مسعود رضي الله 
عنه موقوفا وله حك الرفع كنظائره . | 

وقد ذكر ت هذه الاحاديث في الصواعق الشديدة مع الادلة على سكون 


- 07ج د 


الارض وثباتها فلتراجع ْ 
واذا كان بين الساء والارض هذا ده الشأسع فالتوصل الار اذ 
والنظارات الى اكتشاف ما في الساء غير ممكن . 

5 ار فرض ان الارض ليست بكرويةوان وجهها مستو ليس فيه مرتفع 
ولا منخفض فهل يقول غاقل ان.اهل الارصاد في اورونا يكنبم انيكتشفوا 
ما في الصين بارصادهم ونظاراتهم ويروا ما فيه من الجبال والوهاد والبيحار 
والانمارزوالاؤديةوا مدنوالقرىويقيسوامافيهمنالجبالويع رفوا قدر ارتفاعها 

٠‏ لا اظن ان عاقلا يقول بامكان ذلك . بل انه يبعد اكتشافهم لمسافة حمسة 
ايام في الارض فكيف مسافة خمسماتة سنة في السرماء فضلا #ا يزمونه من 
اكتشاف ما يبع د عنبم مسافة ملايين الملايين من الستين : 

وليس العجب من هؤلاء الدجالين الذين يمخرقون على النأس ويوهمونهم 
ما يشبه اضغاث الاحلام من تخ رصاتهم وظنونهم الكاذبة . وانما العجب من 
اناس مسامين ينتسبون الى العلم والمعرفة وهم مع هذا يصدقون اعداء الله فيكل 
ما قالوه في الارض والسموات والشمس والقمر والنجوم ولو كان مخالفا لافي . 
القرآنوالاحاديث الصحيخة واجماعالمسامين ويرون ان ذلك من تقدم م ف 
اكتشاف الامور الكونية ْ 

وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله يََلنَه قال 
« من اقتبس عامآ من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد » وفيرواية 
رين «من اقتبسريايامنعلالإنجوم لغيرماذكرالله فقد اقتبس شعبة منالسحر» 

وتقدمت ايضا الاحاديث في الخوف على هذه الامة من التصديقبالنجوم. 
وفي بعض الروايات « ان اخوف ما اخاف على امتي في آخر زماها النجوم 
وتكذيب بالقدر وخيف السلطان » ظ ظ 


وتقدم ايضاً ما رواه ابن مسعود وثوبان رضي الله عنهما عن الني صلى 
لله عليه وسم انه قال « واذا ذكر النجوم فامسكو » اي عن التصديق بها م 
تفيده الاحاديث المذكورة قبل هذا الحديث والله اعم . 
0 
وذكر الصواف في صفحة "١‏ ابا جعفر المنصور تقال وهو الخليفة الثاني 
والجواب ان يقال هذا الاطلاقخطالان الخليفة الثاني على الاطلاق اماهو 
أميرالمؤمنين عمر بن الخطا برضي اللهعنه. فاما المنصور العباسي فلا يقال فيه 
أنه الخليفة الثاني على وجه الاطلاق بل لا بد من التقييد بان يقال ثاني خلفاء 
بني العباس او الخليفة الثاني من بني العباس . 
فضصضصطل 
وفي صفحة "١‏ أيضاً ذكر الصواف عن بعض الفلكيين ان مدار الشمس . 
بيضوي الشكل ‏ يعني انه غير مستدير . ١‏ 
والجواب ان يقال هذا قول بالطلل مردود لخالفته لمدلول الكتاب 
والسنة والاجماع والمعقول الصحيح قال الله تعالى ( وهو الذي خلق الليل 
والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) وقال تعالى (لاالشمسينبغي 
ها ان تدرك القمر ولا الليل سايق النهار وكل في فلك يسبحون ) والفلك في 
اللغة هو الشيء المستدير 
قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى الافلاك مستدبرة 
بالكتاب والسنة والاجماع فان لفظ الفلك يدل على الاستدارة ومنهقولهتعالى 
( كل في فلك يسبحون ) قال ابن عباس رضي الله عنهما في فلكة كفلكة 
المغزل . ومنه قولهم تفلك ثدي الجارية اذا استدار . واهل الحيئة والحساب 
متفقون عل ذلك . 0 
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وقال الشيخ ايضا قد ثبت بالكتاب والسنة واجماع عاماء الامة انالافلاك 
مستديرة. ثم ذكر الادلة على ذلك ومنها قوله تعالى ( وكل في فلك يسبحون ) 
تذكر كلامابن عباس رضيالله عنها الذي تقدم ذكرهقالوهذاصريحالاستدارة 
والدوران . واصل ذلك ان الفلك في اللغة هو الشيء المستدير يقال تفلك 
ثدي الجاريه اذا استدار ويقال لفلكة المغزل المستديرة فلكة لاستدارتها .فقد 
اتفق اهل التفسير واللغة على ان الفلك هو المستدير . والمعرفة لمعافيكتابالله 
انما تؤخذ من هذين الطريقين من اهل التفسير الموثوق بهم من السلف ومن 
اللغة التي نزل القرآن بها وهي لغة العرب . قال والحس مع العقل يدل على 
ذلك فانه مع تأمل دوزان الكواكب القريبة من القطب في مدار ضيق حول 
القطب الشمالي ثم دوران الكواكب المتوسطة في السراء في مدار واسع وكيف 
يكون في اول الليل وفي آخره يعم ذلك . وكذلك من رأى حالالشمسوقت 
طاوعبا واستوائها وغروبها في الاوقات الثلاثه على بعد واحد وشكل واحد 
من يكون على ظبر الارض عل انها تجري في فلك مستدير انتبى 
وقد جزم الصواف في صفحة 41 ان الافلاك مستديرة فنقض ما قررهفي 
في صفحة "١‏ 
فصل 

وفي صفحة ا" ايضا ذكر الصواف عن الفلكيين من أهل بغداد من كان 
في زمانالرشيدوامامون انهم شكوا في ثبات الارض بل قال بعضهم بحر كتها 

. والجواب عن هذا من وجبين احدهما ان ما ذكره في هذا الموضع قد قرر 
خلافه فى صفحة 41 حيث قال كان اول من قال بحر كة الارض حولمحورها 
نكن يغام تان 


اوج د 


وقد كفانا الصواف مؤنة الرد عليه حيث رد هو عل نفسه 
وماذوه ه في صفحة "4 قد ذكر مثله مد فريد وجدي في دائرة المعارف 
فقال في الكلام على عم الفلك بعد ان ذكر ل لله 


وما بعذه مأ نصه 


في كل هذه القرون كان مذهب بطليموس هو المعول عليه وهو المذهب 
الذي يعتبر الارض مركز الكون ,اقنا جنا تروك الورم و طفن 
القرن السادس عثر اي الميلادي ‏ احيا مذهب فيثاغورس الذي يفرض 
أن الشمس مر كزامجموعةالشمسية وان الارض وبقية السيارات تدور حولهها 


وذكر مد فريد ايضاً في الكلام على الارض ان فيثاغورس قال بدوران 
الارض حول الشمس فقبل الناس نظريته زمانا طويلا حتى نبغ الفلكي 
الاسكندر بطليموس الذي كان عائشا قبل الميلاد بنحو قرن ونصف فقرر 
ان الارض وان كانت كروية الاانها ساكنة غير متحرركة وان الشمس هي 
الي تدور حوها فراجت نظريته هذه في العقول وبقيت شائعة سائدة حتى 
ظهر الفلك ف التوارن الور رفاك ى لقو المامس عدر انير ” 
رأ قيثاغ ودس وايده بلادلة الرياضية وتلقاها علماء اييئة في كل مكات ولا 
تزال هئ السائدة الى اليوم انتبى.: 
٠ |‏ قلت افاكانت سائدة عند فلاسفة الافرنج ومن يقلدم ويحذو حذوههمن 
ل يين . فأما عند التمسكين بإلكتاب والسنة فبي باطلة مردودة لخالفتها 
للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة والاجماع والمعقول الصحيح . وقد ذكرت 
الادلة على بطلانها في اول الصواعق الشديدة لاجم هناك 
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الوجه الثاني لو فرضنا صحتما زعمهالصواف منوجود منيشك فيثبات 
الارض او يقول بح ركتها من الفلكيين الذين كانوافيزمان بني العباس فقوهم 
مردود عليهم لحالفته للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة واجماع المسامين على 
سكون الارض وثباتها . وقد ذكرتا في اول الصواعق الشديدةفلتراجعهناك 

فصل 

وف صفحة 8 ذكر الحا العبيدي وسماه الخليفة الفاطمي 

والجواب ان يقال ليس الحا واهل بيته بخلفاء ولا فاطميينوافام 
ملوك جبابرة فجرة وادعياء كذبة . وقد اوضح الحققون من العاماء أامرهم 
وكشفوا اسرارهم وهتكوا استارهم .وانا اذكر ههناطر فا من كلام العاماءفيهم 
ليعم من يسميهم خلفاء وينسبهم الى فاطمة بنت رسول الله عت انه تائه في 
ببداء الجبالة والضلالة ومخالف لاهل الامانة والعدالة.قال الذهبي رحمهاشتعالى 
كان العبيديون على الاسلام شرا من التتر . قال وكانوا اربعة عشر متخلفا لا 
مستخلفاً انتهى . 

وقال ابن كثير في البدابة والنهاية في اخبارسنهاثنتين وعشرين وثلائة . 
وفيها كان موت المبدي صاحب افريقية وهو ابو مد عبيداللهالمدعيانهعاوي 
وتلقب بالمهدي وبنى المبدية ومات بها . قال ابن خلكان وقد اختلف في 
نسب المبدي هذا اختلافا كثيراً جداً فقال صاحب تاريخ القفيروان . هو 
عبيدالله بن الحسن بن عمد بن على بن موسى بن جعفر بن مد بن علي بن 
الحسين بن على بن ابي طالب.وقال غيره هو عبيدالله بن الحسين بن أحمد بن 
عبدالله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق . وقيل غير ذلك في نسبه . 
قال ابن خلكان والحققون ينكرون دعواه في النسب . 


اه ده 


قال ابن كثير وقد كتب غير واحد من الامّة منهم الشيخ أو حامد 
الاسفراييني والقاضي الباقلا والقدوري ان هؤلاء أدعياء ليس للم نسب 
صحيح فيا يزحمونه وان والد عبيدالله المبدي هذا كان يهوديا صباغا بسامية 
وقيل كان اسمه سعد وانما لقب بعبيدالله زوج امه بن الحسين بن احمد بنممد 
بن عبدالله بن ميمون القداح . وسمي القداح لانه كان كحالا يقدح العيون . 
وكان الذي وطأ له الامر بتلك البلاد ابو عبدالله الشيعي ثم استدعاه فاما قدم 
عليه من بلاد الشرق وقع في يد صاحب سلجياسة فسجنه فلم يزل الشيعي 
ع تي مودس ود 0 قمر ل لحي عل كار اين 
واراد قتله ففطن عبيدالله لما اراد به فارسل الى الشيعي من قتله وقتل اخاه 
معه . ويقال ان الشيعي لما دخل السجن الذيقدحبس فيه عبيد الله هذاوجد 
صاحب سلجاسة قد قتله ووجد في السجن رجلا بولا محبوسا فاخرجه 
الى الناس لانه كان قد اخبر الناس ان الممدي كان محبوسا في سلجاسة وانه 
انما يقاتل عليه فقال للناس هذا هو المهدي وكان قد اوصاه ان لا يتكلم الابما 
يأمره به والا قتله فراج امره . فهذه قصته وهؤلاء سلالته والله اعلم . 

وقال ابن كثير ايضاً في اخبار سنة اثنتين واربعمائه 

( ذكر الطعن من أمّة بغداد وغيرهم من البلاد في نسب الفاطميين وانهم 
ادعياء كذية ) . 


وفي ربيع الآخر منها كتب ببغداد حاضر تتضمن الطعن والقدح في 
نسب الفاطميين وهم ملوك مصر وليسوا كذلك وانما نسبهم الى عبيد بن سعد 
الجرمي . وكتب في ذلك جماعة من العلماء والقضاة والاشف راف والعدول 
والصالحين والفقهاء والحدثين وشهدوا جميعآ ان الا ع بصر هو منصور 


اق د 


ابن نزار الملقببالحا كم حك اللهعليهبالبواروالخزيوالدمارر- أبن معدين|سماعيل 
أبن عبدالله ينسعيد -لا اسغدهالله _فانهلما صار الى بلاد المغرب تسمى يعبيد الله 
وتلقب بالمهدي . وان من تقدم منسلفهادعياء خوارج لا نسب الم في ولد علي 
اين ابي طالب ولا يتعلقون بسبب وانه منزه عن باطلهم وان الذي أدعوه 
اليه باطلوزور وانهملا يعاموناحداً مناهل بيوتات على بن ابي طالبتوقف 
عن اطلاق القول في انهم خوارج كذية . وقد كان هذا الانكار لباطلهم شائعاً 
في الحرمين وفي اول امرم بالغرب منتشر؟ اتتشار؟ يمنع ان يدلس امرم, عل 
ل . وآن هذا 00 
كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطاون . وللاسلام جاحدون . ولمذهب 
الجوسية والثنوبة معتقدون . قد عطاوا اللحدود واباحوا الفروج واحاوا 
الخفر وسفكوا الدماء وسبوا الانبياء ولعذوا السلف وادعوا الربوبية .وكتب 
في سنة اثنتين واربعاثة . وقد كتب خطه في الحضر خلق كثير. فم نالعلويين 
المرتضى والرضا وابن الازرق الموسويوابو طاهر ابن ابي الطيب وجمد ابن 
عمد بن مرو بن أبي يعلى . ومن القضاة ابو مد ابن الاكفاني وابو القاسم 
الجزري وابو العباس ابن الشبوري . ٠‏ ومن الفقهاء او حامد الاسفراييني 
وابو حمد ابن الكسفلىي وابو الحسن القدوري وابو عبد الله الضيمري وابو 
عبد الله البيضاوي وابو على بن حمكان . ومن الشهود انو القا سم التنوخي في 
كثير منهم . وكتب فيه خلق كثير . هذه عبارة الي الفرج ابن الجوزي . 
قال ابن كثير ومما يدل على ان هؤلاء ادعياء كذية ما ذكر هؤلاء السادة العاماء 
والائّة الفضلاء وأنهم لا نسب لهم الى علي بن ابي ل الب ولا الى فاطمة م 
زعنون قول ابن عمر للجسين بن على حين اراد الذعاب الى العراق وذلك 
حين كتب عوام اهل الكوفة بالبيعة اليه فقال له اين عمر لا تذهب اليهم فاني 


عه ل 


اخاف عليك ان تقتل وان جدك قد خير بين الدنيا والاخرة فاختار الاخرة 
على الدنيا . وانت بضعة منة وانه والله لا تنالها لانت ولا احد من خلفك 
ولاامن اهل بيتك . فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجه المعقول من هذا 
الصحابي الجليل يقتضي انهلا يلى الخلافة احد من اهل البيت الا عحمدينعبدالله 
البدي الذي يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم . رغبة بهم عن 
الدنيا وان لا يدنسوا يها ومغاوم ان هؤلاء قد ملكوا ديار مصر مندة طويلة 
فدل ذلك دلالة قوية على انهم ليسوا من اهل البيت كا نص عليه سادة الفقهاء . 
وقد صنف القاضي الباقلاني كتابا في الرد على هؤلاء وسماه « كشف الاسرار 
وهتك الاستار » بين فيه فضاتهم وقباتحهم ووضح امرم لكل احد . 
ووضوح امرهم ينيء عن مطاوي افعالهم واقوالهم . وقد كان الباقلاني يقول 
في عبارته عنهم ثم قوم يظهرون الرفض ويبطئون الكفر الحضواللهسبحانه 
اعلم . انتبى ما ذكره ابن كثير رمه الله تعالى . 


وقال شيخ الأسلام أبو العباس ابن تيمية رمه الله تعالى ما ملخصه 
ظ وهؤلاء القوم ‏ يعني العبيديين ‏ يشهد عليهم عاماء الامة وأئتها وجماهيرها 
أنهم كانوا منافقين زتادقة يظهرونالاسلام ويبطئون الكفر . وكذلك النسب 
قد علم ان جمهور الامة تطعن في نسبهم ويذكرون انهم من اولاد المجوس 
اف اليبود وهذا مشهور من شهادة عاماء الطوائف من الحنفية والمالكية 
والشافعيه والحنابلة واهل الحديث واهل الكلام وعاماء النسب والعامة 
وغيرثم . وهذ أمر قد ذكره معامة المصنفين لاخبار الناس وايامهم حتى 

من قد يتوقف في امرهم كابن الاثير ا 0 
كتبه علماء المسامين بخطوطهم من القدح في نسبهم . واما جمهور المصنفين 


من المتقدمين والمتأخرين حتى القاضي ابن خلكان في تاريخه فذا: نهم ذكرواأ 
نسبهم . وكذلك ابن الجوزي وابو شامة وغيرهها من اهل العلم بذلك حتى 
صنف العاماء في كشف اسرارم وهتك استارهم كا صنف القاضي ابو بكر 
الباقلاني كتابه المشبور فيكشفاسرارهم وهتك استارهم وذكر انهم منذرية 
النجوسوذكر منمذاهبهممابينفيهانمذأهبهمشر منمذاهب المبودوالنصارى 
دل تمك وتاعنب العالك_الذدى يعون امه عل اوت ونه فين كفل من دولاء 
وكذلك ذكر القاضي ابو يعلى في كتابه المعتمد فصلا طويلا في شرح 
زندقتهم وكفرهم وكذلكذكر ابو حامد الغزالي في كتابه الذي سماه «فضائل 
الاستظبرية وفضائح الباطنية . قال ظاهر مذهبهم الرفض وباطته الكفر 
الحض . وكذلك القاضن د الجباز بق احمد وامثاله من المعتزلة المتشيعة 
الذين لا يفضلون على على غيره بل يفسقونمن قاتله ولم يتب من قتاله يجعاون 
هؤلاء من اكابر المنافقين الزتادقة . فبذه مقالة المعتزلة في حقهم فكيف تكون 
متقالة اهل السنة والجماعة . بل والزافضة الامامية مع انهم من اجبل الخلق 
وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل ولادين صحيح ولا دنيا منصورة فبهم يعامون 
ان مقالة هؤلاء مقالة الزتادقة المنافقين ويعامون ان مقالة هؤلاء الباطنية شر 
من مقالة الغالية الذين يعتقدون الية على رضي الله عنه . واما القدح في 
نسبهم فهو مأثور عن جماهير عاماء الامة من عاماء الطوائف وقد تولىالخلافة 
غيرهم طوائف وكان في بعضهم من البدعة والظم ما فيه فلم يقدح الناس في 
نسب احد من اولئك ا قدحوا في نسب ه ؤلاء . ولا نسبوهم الى الزندقة 
والنفاق كا نسبوا هؤلاء . وقد قام من ولد علي طوائف من ولد الحسن وولد 
الحسين محمد بن عبد الله بن حسن واخيه ابراهم بن عبد الله بن حسن 
وامثالهما ولم يطعن احد لا من اعدائهم ولاامن غير اعدائهم لا في نسبهم ولا في 
اسلامهم . وكذلك الداعي القائم بطبرستان وغيره من العاويين. وكذلك بنو 
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حمود الذين تغليوا بالاندلس مدة وامثال هؤلاء لم يقدح احد في نسبهم ولا في 
اسلامهم وقد قتل جماعة من الطالبيين على الخلافة لا.سها في الدولة العباسية 
وحبس طائفة كوسى بن جعفر وغيره وم يقدح اعداؤهم في نسبهم ولا دينهم 
وسبب ذلك ان الانساب المشهورة امرها ظاهر متداول مثل الشمس لا يقدر 
العدو ان يطفئه . وكذلك اسلام الرجل وصحة ايمانه بإلله ورسوله امر لا 
يخفى وصاحب النسب والددن لو اراد عدوه ان يبطل نسبه ودينه وله هذه 
الشبرة ل يمكنه ذلك فان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولا يجوز ان 
تتفق على ذلك اقوال العاماء . وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت عاماء الامة 
المأمونون عام ودين يتقدحون في نسبهمودينهم . لا يذموم بالرفض والتشيع 
فان لهم في هذا شركاء كثيرين بل يجعاونهم من القرامطة الباطنية الذين منهم 
الاسماعيلية والنصيرية ومن جنسهم الخرمية الحمرة وامثالهم من الكفار 
والمنافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ‏ الى ان قال بل 
ما ظبر عنهم من الزندقة والنفاق ومعاداة ما جاء به الرسول مله 
دليل على بطلان نسبهم الفاطمي فان من يكون من اقارب النبي عَيلهِ القامين 
بالخلافة في امته لا تكون معاداته لدينه كعاداة هؤلاء . فم يعرف فين هاشم 
ولا ولد ابى طالب بل ولا بن امية من كان خليفة وهو معاد لدين الاسلام 
فضلا عن ان يكون معاديا له معاداة هؤّلاء بل اولاد الملوك الذين لا دين لهم 
يكون فيهم نوع حمية لدين آبائهم واسلافهم . من كان من ولد سيد ولد آدم' 
الذي بعثه الله بالهمدى ودين الحق كيف يعادى دينه هذه المعاداة . ولهذا نجد 
جنبع المأمونين على دين الاسلام ياطناً وظاهر؟ معادننلهؤلاء الامن هو زنديق 
عدو لله ورسوله او جاهل لا يعرف ما بعث الله به رسوله وهذاثما يدل عل 
كفرهم وكنبهم في نسبهم الى ان قال - وقد عم الناس من سيرة الحاك ما 
عاموه وما فعله هشتكين الدرزي مولاه بامره من دعوة الناس الى عبادته 


لباه له 


ومقاتلته اهل مصر عل ذلك ذهابه الى الشام حتى اضل وادي التيمبنثعلبه. 
والزندقة والنفاق فيهم الى اليوم . وعندهم كتب الخاع وقد اخذتها منهم 
وقزأت ما فيها ع الحا واسقاطه عنهم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتسمية المسامين الموجبين لهذه الواجبات الحرمين لما حرم اللهورسوله 
بالحشوية . الى امثال ذلك من انواع النفاق التي لا تكاد تحصى . وبالجملة فاسم 
الباطن الذي يدعونه مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر بل هو جامع لكل كفر - الى ان قال وبنوا ارصاد؟ على الجبال وغير 
الجبال يرصدون فيها الكواكب يعبدونها ويسبحوما ويستنزلونروحانياتها 
الي هي شياطين تنزل على المشركين الكفار كشياطين الاصنام . ولاجل ما 
كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد اللصرية مدة دولتهم نحو مائتي 
سنة قد انطفأ نور الاسلام والامان فيها حتى قالت فيها العاماء انها كانت دار 
ردة ونفاق كدار مسيمة الكذاب . والقرامطة الخارجون بارض العراق 
الذين كانوا سلفا لؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق الى المغرب ثم جاءوا من 
المغرب الى مصر فان كفر هؤلاء وردتهم من اعظم الكفر والردة وهم اعظم 
كفراً وردة من كفر اتباع مسيامة الكذاب ونحوه من الكذابين فان اولئك 
م يقولوا في الالمية والربوبية والشرائع ما قاله أمة هؤلاء . ولهذا يميز بين 
قبورهموقبور المسامين كا يميز بين قبور المسامين والكفار فان قبورهم موجبة 
الى غين القبلة.. انتهى : 

وقال شيخ الاسلام عاق موقت انعم الاسباعدة الذين كانو] ماوك 
القاهرة وكانوا يزعمون انهم خلفاء علويون فاطميون وهم عند اهل العلم من 
ذرية عبيد الله القداح . وقال فيهم ابو حامد الغزالي ‏ في كتابه الذي صنفه 
في الرد عليهم - ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر الحض . 


ايج سب 


وقد صنف القاضي وصف مذاهبهم في كتبه وكذلك غير هؤلاء منعاماء 
المسامين . وهؤلاء الغالية كفار باتفاق المسامين . انتهى . 0 

وقال شيخ الاسلامايضاً في موضع 1 خر أئة الباطنية كبني عبيد بنميمون 
القداح الذين ادعنوا انهم من ولد جمد بن اسماعيل بن جعفر ول يكونوا من 
ولده بل كان جدثم بهوديا ربيب مجوسي فاظهر التشيعول/ يكونوا في الحقيقة 
على دين واحد من الشيعة لا الامامية ولا الزيدية بل ولا الغالية الذينيعتقدون 
الهية علي او نبوته بل كانوا شرا منهؤلاء كلبم ولهذا كثرت تصاثيف العاماء 
المسامين 5 كشف أسرارهموهتكاستارهم وكثر غزو المسامين طم . وقصصهم 
معروفة . واين سينا واهل بيته من اتباعهم على عهد حاكهم المصري. . وهذا 
دخل ابن سينا فيالفلسفة . وهؤلاميجعلون تمد بن اسماعيل هو الامام المكتوم 
وانه نسخشرعحمدبزعبداللهين عبد المطلب ويقولون انهؤلاء الامماعيليةائٌة 
معصومون بل قد يقواونانهمافضلمنالانبياءوقديقواونانهمالهة ولهذا ارسل 
الجاع غلامه هشتكين الدرزى الى واديتم اللهب نثعلبة بالشام فاضل اهل تلك 
الناحيةوبقايادفيوم لىاليوميقواونبالهيةالحام وقداخرجهمعندين الاسلام.وقد 
أدعى الربوبية وكتبباسمالحام الرحمن الرحيمواسّالكثي رمن الجهال وبذ لهم 
الوتادوه بلسم الاله وصنف هبعض الباطنية كتاباذكر فيدآن روح آدماتتقل 
الى على ثم اليه . وهؤلاء الباطنية هم في معاداة الاسلام واهله وقائع مشبورة 
مداة . وضررم عل امَة مد علد اعظم من ضرر الكفار التقر 
واكفر من المشركين الحاربين من الافرتج وغيرهم فان هؤلاء يتظاهرونعند 
جهال المسامين بالتشيع وموالاة اهل البيت وم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا 
رسوله ولا بامر ولا نبي ولاثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار . ويتاولون 
كلام ألله ورسوله على امور يفترونها بدعوى انها من عل الباطن.. وليس لهم 
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حد محدود فا يدعونه من الالحاذ في اسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله 
ووسؤلة عن مواضعة: ولا يوق الصلوات لبن ولا ضَيا هن رمضادولا 
حج البيت الحرام ولا تحر ما حرم الله ورسولدمن الميتة والدم ولحم الختزير 
وغير ذلك . وهؤلاء يدعون المستجيب لمم اولا الى التشيع والتزام ما توجبه 
:0 الرافضة وتحر ما يحرمونه ثم بعد هذا ينقاونه درجة بعد درجة حتىينقاوه 
في الاخر الى الانسلاخ من الاسلام وان المقصود هو معرفة اسرارهم وهو العام 
الذي به تكل النفس كا تقول الفلاسفة الملاحدة . فن حصل له هذا العم 
وصل الى الغاية وستقطت عنه العبادات التي تجب على العامة كالصلواتوصيام 
رمضان وحج البيت وحلت له الحرمات التي لا تحل لغيره . ثم ذكر ما تقدم 
عن ابي حامد الغزالي انه قال فيهم ظاهر مذهبهم الرفض وياطنه الكفر 
الحض . انتهى . 
فضل 
وذكر الصواف في صفحة 7 عن عبد الرزاق نوفلانه تقل عنالفلكيين 
انهم قالوا بان الارض كوكب من الكواكب التي تدور حول الشمسوتتبعها . 
في سيرها اينا سارت . قال وهي تدور بنا حول نفسها مرة كل اربع 
وعشرين ساعة . 
والجواب ان يقال هذا قول باطل مردود بالادلة الكثيرة من الكتاب 
والسنة والاجماع والمعقول الصحيح وقد استوفيت الرد عليه في الصواعق 
الشديدة فليراجع هناك . 
فصل 
وقال في صفحة 8" ان الارض تدور حول الشمس في فلك يبلغ محيطه 
ا 


مليون ميل فعدل سرعتنا في هذه الحركة يبلغ +7 الف ميل في الساعة 
في الدقيقة متجهة نحو برج هر كيوليس 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان اثبات مثل هذه الامور 
يحتاج الى نص قاطع من كتاب الله تعالى او من سنة رسوله عله . وم يقم 
على شيء مما تخرضوه دليل البتة لاامن المنقول ولا من المعقول الصحيح . 
وقد اتقطع الوحي من الساء :وت الني عله وم يبق مع المدعين سوى 
التخرصات والظنون الكاذبة . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغني من 
. الحق شيئا ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الااظنا ان الظن لا يغنى منالحق 
شيئاً ان الله عليم ما يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرضون . ان ربك 
هو أعلم من يضل عن سبيله وهو اعل بالمهتدين ) وقال تعالى ( اتبعوا ما انزل 
اليم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقد جمعت 
هذه الآ الكريمة بين الامر باتباع ما انزل الله والنبي عن اتباع ما سوى ذلك 
من اقوال المتخرصين . 


الوجه الثانيان يقالليسللارضفلك تدور فيه 5 زعم ذلك اهل الهذيان 

والتخرص وافا الفلك للشمس والقمر والنجوم والليل والنهار قال الله تعالى 

( وهو الذي خلق اللي ل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) 

وقال تعالى ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظامون والشمستجري 

استقر لها ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قدرتاه منازل حتى عاد 
3 


كالمر:جؤن القدي يد اليل سابق 
النهار وكل ف فلك يسبحون ).. 

قال ابن جرير قوله ( وكل في فلك يسبحون ) يقول وكل ما ذكرنا من 
القم الس والليل والنبان ‏ ق فلك حرون:تويتسنو النى قلنا فى ذلك 
قال اهل التاويل . 

ظ كر راق فون وى و لل يي : عن الال 
والتهبار والشمس والقمر كلهم يسبحون أي يدورون 5 فلك الساء . قاله 
ان عباس وغكرمة والفيساك والسن و قناده وعطاء الشزافاق» :. ... 
وقال شيع الاسلام ابو العباس إبن تيمية رجه الله تعالى.. والله سبحاته 
قب اخبر بان الشمس والقمر والليل والنبار كل ذلك يسبح في الفلك فقال 
. تعالى ( وهو الذي .خلق الليل والنهاروالشمس والقمر كل فيفلكيسبحون ). 
والفلقاهوالستدي )6 ذكر ذلاتمن ذكر امن الصحابة زان يسان وخر رد علياء 
المسامين . والمستدير يظهر شيئاً بعد شيء فيراه القريب منه قب لاليعيد عنه . 

وقال الشيخ ايضاً اح اتوي الومتسار دراو نيز انر 
2 دوران فلكة المغزل ودوران الرحى . 

وقأ ل ايضاوالساتحةتضمن الجوى بشرعة كا ذكرة كاه ل اللغة 5 

واما الارض فانها ساكنة ثابتة لا تتحرك ولا تزول من موضعبا فضلا 
عن ان يكون لا فلك تدور فيه . وقد ذكرتالادلةعل سكونها في الصواعق 
الشديدة فلتراجع هناك . / 
ش واما تحديدهم حيط فلك الارض لبي توهوه 507 
عل سبعين الف سنة وتحديدم ايضاً لخديل سرعتينا في الساعة والدقيقة وما 


زعموه ايضاً من النظاء الشمسي وسرعة سيره في الساعة والدقيقة واتجاهه نحو 
برج هر كيوليس . فكله هذيان لا يقوله عاقل . ونسلبة هذا الهذيان الى المسامين 
فرية بلا مرية . 

د وقد قال الله تعالى(وبنينا فوقكم سبعآ شدادا.) وقال تعالى ( افلم ينظروا 
الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فزوج ) وقال تعالى ( الذي 
خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين يثقلب اليك البصر خاسثاً 


وهو حسير). 


وقد ذكرت في الصواعق الشديدة ما ذكره العاماء من الاجماع على ان 
السموات مستديرة.. وما ذكروه ايضاً من الاجماع على ان الارضمث لالكرة. 
وببان انها مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة . وذك رت ايضاً 
النص على ان بين السماء والارض مسيرة خمسائة سلنة . وان كثف كل سراء 
مسيرة خمسمائة سنة . فلو كان للارض فلك يبلغ محيطه 56١‏ مليون ميل 
زعم ذلك من زعمه من فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم ويحذو حذوم من ضعفاء 
البصيرة من المسامين اكوسارة مدن نون الكرسي بمسافة بعيدة وهذا 
ظاهر البطلان . 


وايضآ فالسموات السبع الشديدة البناء التي ليش لما فروج وليس فيها 
فطور قد احاطت بالارض من كل جانب . والكرسي من فوق السموات 
قد احاط باميع فلا طريق للارض الى اختراق السموات والكرسى والصعود 
الى ما فوق ذلك حتى يتتبيأ لها الدوران في الفلكالذيتوهموهبعقوههالفاسدة. 
وانما قال اعداء الله ما قالوه من هذا الهذيان الي يضحك منه كل عاقل 


لانهم برون ان سعة الجو غير متناهيةوانهليسفوقناسمواتمبنية شداد كثئف 
كل واحدة منهن خمسائة سنة . والارض في وسطالسماء الدنيا منبن وكل سماء 
منهن محيطة با تحتها وما حوت . 

وقد وجد أعداء الله لتخ رصاتهم وهذيانهم قبولا عند الاغبياء من 
التلدن وهةا من اك ستاسي اناه الاقانيع خريطون فل الال 
المسلمين وردم الى الكفر كا. اخبر الله عنهم بذلك في قوله تعالى ( ود كثير 
من اهل الكتاب لو يردونك من بعد ايانم كفاراً حسداً من عند انفسهم من 
بعد ما تبين لهم الك ) وقال تعالى ( قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل 
أنهو ام تسعونها عويها وان خيناء وما ال يفائل عبا سماو قم اانا 
الذين آمتوا ان تطيْعوا فريقا متن الذين اوتوا الككتابٍ يردو» بعد ايماتم 
كافرين . وكيف تكفرون واتتم تتلى عليك ايات الله وفيكم رسولهومنيعتصم 
الله فقد هدي الى صراط مستقم ) . وفي هذه الآ الاخيرة الحث على التمسك 
بالكتاب والسنة . وفي الآيات التي قبلها التحذير من طاعة اعداء الله تعالى 
والأشقاء ال ترات وطفوتهم الكاذية ال تصد عن تسيل الله تعال وتورد 
دوا امع النرامزاوة ليلب كفن داك لتاب و الس حم لاله اداه 
في الدنيا والسعادة في الآخرة . ومن اعرض عنه| وقسك بظنون الناس 
وتخرصاتهم فقد ضل وشقي في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى ( فن اثبع 
.هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره بوم القيامة اعمى .قال رب/ حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا . 
قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من 
لسرت ول ارو سق كويد لددات الآكرة اند راش )0 


قال ابن عباس رضي الله عنهها « من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا 


ولا يشقى في الآخرة . ثم تلا هذه الآ ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) 


روآه رزبن وغيره . 


وقال الله تعالى ( قال عذابي اصيب به من اشاء و رحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين 
يتبعون الرسول الني الامي الذي يجدونهمكتوبا عندهم في التوراة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرمعليهمالخبائث 
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليب م فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك مم المفلحون ٠‏ قل ياايها 
الناس افي رسول الله اليم جميعا الذي له ملك السموات والارض لا اله الاهو 
يحي ويميت فآمنوا بإلله ورسوله الني الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 


لعل تهتدون ) : 


واذا علم هذا فلا بد للمتكلم فما يتعلق بالارض والسموات والشمس 
والقمر والنجوممن أحد امريناما التمسك با جاءعن الله تعالى ورسوله َلك 
في ذلك وما اجمع المسلمون عليه من ذلك ونبذ التخرصات والظنون الكاذبة 
وراء الظبر . واما التمسك بتخرصات اهل الهيئة الجديدة واتباعهم ونبذ 
ما غارض ذلك من ادلة الكتاب والسنة والاجماع وراء الظبر . فليختر المرء 
ما يناسبه من احد الامرين . فأما المع بينهما فغير تمكن لانبما ض دان فلا 
يجتمعان . و كثير من العصريين المفتونين بتخرصات اهل اليئة الجديدة 
وظنونبم الكاذبة يرومون الجمع بين ما اخبر الله به ورسوله يكل وبين 
تخرصات اهل الهيئة الجديدةوطنونهم الكاذبةوذلك بحمل الآيات والاحاديث 
على غير محاملها لتتفق مع ظنون اهل الهيئة الجديدة وتخرصاتهم فيجمعون 

ا 


بين قبول الباطلو بين الالحاد في آيات الله تعالى وتحريف الكلم عن مواضعه . 


الوجه الثالث ان الله تعالى نص على جريان الشمس في مواضع من كتابه. 
واتمرايطا على اجا سبح والفلك ,وض يفنا عل اندياق بها من الغرق:: 
ونص ايضاً على طاوعها وتزاورها ودلوكها وغروبها . وقال تعالى ( وسخر 
6 القسن و اشير حاون وخر 8 اليل والتهان ا والزات أذائة سج 
نص على ذلك أّة اللغة وقرر معناه اهل التفسير . وفي هذه الآيات اوضح 
اورعل إن العم قر وتدون ل الاركن سال ماكر الال مضا 1ب 


وقد نص رسول الله ينه على ج ريان الشمس وطاوعها وارتفاعها 
وزواا ودنوها مز الغروب وغروبها واخبر انها تذهب بعد الغروب حتى 
تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ثم يقال لا ارتفعي أرجعي 
من حيث جدت فترجع فتصبح طالعةمن مطلعها . وكل ذلك يدل علىدوران 
الشمس عل الارض عل الدوام ورد ما هذى به المنتخرصون من كون النظام 
الشمسي ينهب الفضاء نهب بسرعة متجباً نحو برج هر كيوليس . 


الوجمه الرابع أن كلام الضواف ينض بعضه بنق) . فقبد ذكر في.عذأ 
الموضع :ان النظام الشمسي ينهب الفضاء نبس] بسرعة متجهة نحو برج 
هركيوليس . وذكر في صفحه "4 أن الشمس والكواكب السيارة واقمارها 
تجري في الفضاء نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الارض . وقال 
في صفحة 5١‏ ان الشمس ثابتة ومتحركة في آن واحد ثابتة على محورها 
ومتحركة حول هذا الحوز ادائر حول نقسها وفغلها مثل المرزوحة السقفية 
الكو انة وهذا ناض مح .وى 5ذ1 الناطل لأعينه الاعتلنا يتفض 


بعضه بعضاً 5 قال الله تعالى( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيهاختلافا 
كثيرا ) . ظ 
فصل 

وقال الصواف في صفحة 8؟ اما عمر الارض فقد بدأ الانسان تكبناته 
عنه من آماد بعيدة.ففي القرن السابع عشر قال احد المفكرين واسمهجيمس 
أوثر ان العالم بدأ يوم 1١‏ اكتوبر سنة 4**4 قبل الميلاد . وجاء في احد 
الكتب الندية المقدسة ان عمر العام 1907744455 سنة . وفي العصرالحديث 
بدأت الجهود التي يبذلها الفلكيون في المراصد تلتقي عند ادق رم يمكن ان 
يعتبر اصح تقدير لعمر الكرة الارضية . فقد دلت اخر التقديرات القائة على 
دراسات فلكية وابحاث عامية في مراصد ليك ومونت ويلسون وبالومار على 
ان حمر الكرة الارضية حوالى 55٠0٠٠٠٠٠‏ سنة . ونسبة الخطأ في 
تقدير هذا الرقم يقرب من /7١‏ ويعتمد الفلكيون في عمر الكرة الارضية 
على النظرية القائلة بان شيئً حدث في الفضاء في قدم الزمان جعل المادة 
تتنائر من مركز مشترك واحد . وقد دلت الدراسة التي استمرت ٠١‏ عاما 
للضوء المنبعث من الكواكب البعيدة على ان هذه الكواكب لا تزال ممعنة في 
٠‏ الابتعاد في الفضاء . وان سرعتها تزداد كلما ازداد ابتعادما . وقد قضى 
الفلكيون في معرفةذلك سبعةاعوام بالمراصد المذكورة يراقبون 7٠٠١‏ كو كب 
و36 تموعة من الكواكب . 

والجواب عن هذا منوجوهاحدها ان يقال ان التكبن من امورالجاهلية 
وليس من علوم |اسامين . ومع هذا فقد ادخله الصواففي عل الفلكالذينسبه 
الى المسامين . وهذا من اكبر الخطأ واعظم الفرية . وقد قال الله تعالى ( ان 


ان :اث 


الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك 
نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى يوم القيامة . 

الوينه الدان أن التكيى بهو ةلقد تل «العرسو و قاطي نلا اتات 
لشت ظ 
قال صاحي الفادوسن قال بان متظور وهال كين ه الأقال ةو الك 
الغيب . قال ومثله في ضوء النبراس وافعال ابن القطاع والارشاد . 

وقال الخطابي الكاهن هو الذي يدعي مطالعة عم الغيب ويخبر الناس 


عن الكوائق: 

وقال ابن الاثير الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدعي معرفة الاسرار . 

قلت ويقال ايض للذي يدعي عل الغيب العراف والحازي . 

قال الجوهري العراف الكاهن . 


وقال الشيخ ابو مد المقدسي في المغني العراف الذي يحدس ويتخرص . 

وقال اين الاثبر العراف المنجم او الحازي الذي يدعي عم الغيب وقد 
استأثر الله به . وقال ابن منظور في لسان العرب يقال للحازي عراف قال 
والعراف الكاهن ٠‏ وفي الحديث « من اتى عرافا او كاهنا فقد كفر با انزل 
على مد َيِه » اراد بالعراف المنجم او الحازي الذي يدعي عم الغيب الذي 
استأثر الله بعامه . 


والرمال ونحوم كالحازي الذي يدعي عل الغيب او يدعي الكشف اتنبى . 

اذا عم هذا فكل من ادعى شيئاً من عم الغيب فهو طاغوت كافر ومن 
صدقه فهو ممن امن بالطاغوت . 

وقد اخبر الله تعالى عن الكاهن بأنه افاك اثيم . وفي هذا ابلغ ذم للكبان 
وابلغ تحذير من تصديقهم فوا يدعونه من عل الغيب قال الله تعالى ( هل 
انبئكم على من تنزل الشياطين . تنزل ع لى كل افاك اثيم . يلقون السمع 
واكثرم كاذيون ) قال قتادة هم الكهنة يسترق الجن السمع ثم يلقون الى 
اوليائهم من الانس . 
الكبان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة انتبى . 

وقد روى البزار عن عمران بن حصين رضي الله عنبا قال قال رسول 
الله عله «البنن هنا مق تطير او تظين الهاى تكيق او اتكراله أو سح او 
سحر له » قال المنذري اسناده جيد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح خلا 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني عَكِله نحوه قال 
المنذري واسناده حسن . 

وروى دزين عن ابن عباس رضي الله عنهها قال قال رسول الله َل 
« من اقتبس باب من علالنجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر 


المنجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر » وروي عن على رضي الله عنه 
انه قال « الكاهن ساحر والساحر كافر » ذكره الذهي في كتاب الكبائر . 

وروى الطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله مَل 
« لن ينال الدرجات العلى من تكب نأو استقسم او رجع من سفر تطيرأً» قال 
المنذري والهيثمي رواه الطبراني باسنادين ورجال احدههما ثقات . 


قلت وقد رواه ابن مردويه وابو نعيم والبغوي بنحوه . ولفظ البغوي 
« من تكبن أو استقسم او تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر الى الدرجات 
العلى من الجنة بوم القيامة » . 

الوجه الثالث ان الصواف ذكر اقوال المتكهنين في بدأ العام ومدة عمره 
وعمر الارض واقرها وذلك يدل على رضاه بهذا التكبن وتصديقه به . وتلك 
مصيبة من أعظم المصائب على هذا المسكين لو كان يعقل . 

فقدروى الامام امد وامل السنن والبخاري في التاريخ الكبير عن 
ابي هربرة رضي الله عنه ان رسول الله َيه قال « من اتى كاهناً فصدقه با 
يقول او اتى امرأة حائضاً او اتى امرأة في دبرها فقد بريء هما انزل على 
عمد يَيِْهُ » وفي رواية بعضهم « من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهناً 
فصدقه ما يقول فقد كفر با انزل عل حمد عَلِنْه » . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح التوحيد ظاهر 
الحديث انه يكفر متى اعتقد صدقه باي وجه كان . قال وهل الكفر في هذا 
الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة ام يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن 
الملة ولا ما يخرج وهذا اشبر الروايتين عن امد رمه الله تعالى . وقال 
القرطبي المراد بالمتزل الكتاب والسنة انتهى . 
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وروى الامام احمد ايضاً والحاك في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله 
كه اد روسو ل الا فل اش ليدومل قال :#نمن ات عرافا او #اهنا الصدقة 
با يقول فقد كفر با انزل على مد صل الله عليه وسلم » قال الحاع صحيح 
على شرطها| جميعاً ولم يخرجاه ووافقه الذهي في تلخيصه . 

دوه الإزاراء عراف خصود اه عنهنا قال فتال هون أللةءضل 
اللاعليه وود :"لس ها من كل إو اطي له ون كين ان مكو ادا 
اراس لموط فنا يلها تمدق ها تقول شه كر وناك ل عل علي 
الله عليه وسل » قالالمنذري اسناددجيد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح 
خلا اسحاق بن الربيع وهو ثقة . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح التوحيد كل 
وكتلتى هل الإمو رت قا تزالها قد بور مله وجول الله صل الطالة 
وس لكونها اما شرك كالطيزة أو كفر كالكهانة والسحر فن رضي بذلك 
وتابع فبو #القاعل لتبوله الباطل زاتباغة امتهى : 

وروى البزار ايض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها عن الني عله 
فألا" من :اتن كنا فحتيقه نا قال حقنه كم ها ان ل عل عمد صل اشعل: 
وس » قال المنذري اسناده جيد قوي . 

روف الثزار ايها ذاى بعل :عن او سوه رضي ال عه قال ين 
لبعز اانا و باحر ازا اهنا قباله قصكةي] قر لوم قر فا انال عل 
عمد صلى الله عليه وسلم“قال المنذري اسناده جيد . وقال الهيثمي رواهالبزار 
ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة . ورواه البزار ايضاً 
والطبزان قالكتيل: والاوسط يتوه قال الممتمي ورجال الكبير والواز 


ثقات . وقال المنذري رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات . 

وقد رواهابو نعيمفيالحلية من حديثعرو بن قيس ا لائي عنابياسحاق 
يعني السبيعي ‏ قال حدثنا هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال قال الي صلى الله عليه وس « من اتى كاهناً أو ساحراً فصدقه 
با يقول فقد بريء مما انزل على مد صلى الله عليه وس » ثم قال ابو نعيهرواه 
الثوري عن ابي اسحاق مثله . ورواه علقمة وهمام بن الحارث عن عبد الله 
موقوفاً . 

نتوين الرعدى ف واة لناعال ور توي 
دليل على كف الكاهن والساحرلانهها يدعيان عم الغيبوذلك كفر . والمصدق 
ا يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر ايضاً انتهى . 


ورعزف اراق ف الأوزسط تطيى أتدى بخ نا للنتريضي العكه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « من اتى كاهنا فصدقة با يقول فقد بريء هما 
انزل على مد صلى الله عليه وسلم ومناتاه غير مصدقله م تقبل له صلاةاربعين 
ليلة » قال ال هيثمي فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وفيه توثيق في احاديث 
ارقاق وق رجالة قات 


قلت وما تقدم من الاحاديث الصحيحة يشهد له ويقويه . 


وروى الطبراني ايضاً عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من اتى كاهناً فسأله عن شيء حجبت 
غنه التوبة اربعين ليلة فان صدقه بما قال كفر » اسناده ضعيف ولكنهيتقوى 
با تقدم وما يأتي . 


وروى الامام امد ومسم عن صفية بنت ابي عبيد عن بعض ازواجالني 
صلى الله عليه وسلم عن الني صلى الله عليه وسلم قال « من اتى عرافا فسأله 
عن شيء ل تقبل له صلاة اربعين ليلة » . 

وروى الطبراني في الاوسط عن ابن عمر رضيالله عنها قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وس « من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين ليلة » قال 
اللكنى :وجاله عاهه: 

وروى الطبرافي ايضا في الاوسط عن عمر بن الخطاب رضي الله عندقال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول « من اتى عرافا ل تقبل له صلاه 
أربعين ليلة » قال الهيثمي رواه الطبرانيعنشيخه مصعب بن ابراهم ب نحمزة 
الدهري ول اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيم . 

وابضا فاق التصديق بالتكين من :الايان ,ليت والطاغوت وقد قأن الله 
تعالى ( الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدنى من الذين آمنوا سبيلا . اولئك الذين 
ليع اللة و ولفو الله فلن قد لد انهكنا ) + 

قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان . وكذا قال 
الشعبى ومجاهد . 

وقد تقدم حديث ابن عباس رضى الله عنههما مرفوعاً وفيه « والكاهن 
ساحر » وعن على رضي الله عنه مثله وتقدم ايضاً . 

وعن الشعي ايضا الحبت الكاهق .. وقال مد بن ننإريك ومكحول ا لبت 
الكاهن والطاغوة:النناكن: :قال سسد يجي واوا الغالة الي لماحل 
بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن . 

وقال الجوهري الجبت كامة تقع على الصموالكاهن والساحر ونحو ذلك. 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| الطواغيت كهان تنزل عليهم 
القناطين ررواه اين الي ححا باسناد حشن.. 
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ويشهد له قول الله تعالى ( هل انبتكم على من تنزل الشياطين . تنزل عل 
كل افاك اثيم ) وقد تقدم قول قتادة انهم الكبنة . 

والمقصود هبنا التحذير من تصديق الذين يتكهنون ويدعون عل الغيب 
وبيان ان من صدقهم في ذلك فهو ممن آمن بالجبت والطاغوت شاء ام ابى . 

فليستيقظ الصواف من رقدته ولينتبه من غفلته ولا يكن كحاطب 
اللبلنيعع فق .حظية الأنان :العائلة وجو لا كم .د يل أن انون الأفاعق 
اهون مما وضعه الصواف في رسالته من الاقوال الباطلة المنضمنة لحادة الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين لان ضرر هذه 
الاقوال الباطلة فل ادن وَظور الاذاعي عل البدن وعتان ما وين الضرريع؛ 

الولجدنالزايع اناما وغ اعساء الله تاق فق معوفة القين الذى نا افده 
العام وتعيين اليوم الذي بدأ فيه من ذلك الشبر وتحديد مر العالم وعمر 
أذ فك لوط سكوك ول الله ادنار قل لا عمل ميق ق اللسيو الك 
والارض المي الا اللدوما قوت اناه توق ) نؤتواه قال (غالالعيب 
فلا ريطيو فل غبيةزاعدا + الامق ركفن يعن ردول الالال لد تال 
( وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا 
اللدوليكه) 1 وقول تان( وللذ عي السمرات والارض لقني 
لذن كلد انلاح بوكر لمكفال (.ولله يت البقار يرو الازرظن وميا ادر 
انناعة الأ كلت النضر اوه اقرت اق اللرعل كل عي قدين ) وقولهاتعال 
وال سات الخدت لا تعلنها الأنرو )الا 

وفي الحديث الصحيح أن جبريل قال للبي صلى الله عليه وسم «اخبرفي 
عن الجاع قانيها السعرق عن باعل مدن البائل »واف الأيام الخها ؤس 


0 ؛: 


واهل السنن من حديث عمر رضي الله عنه . 

وروآأه الامام احمد والشيخان وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

ورواه النسائي من حديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهنا . 

واذاا كان اشرف الملائكة واشرف البشر لا يعامان متى تقوم الساعة 
فغيرهما من الحاوقيناولىواحرىانلا يعامواذلك فضلا عما بزعمه المتخرصون 
من معرفة الشهر الذي بدأ فيهالعالم وتعيين اليوم الذي بدأ فيه من ذلكالشهر 


وتحديد عمر العالم وعمر الارض . 
ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 
حي ولد الدع ود ل قرم لان تنرب 
وقال آخر : 


الزجر والطير والكبان كلهم مضلاون ودون الغيب اقفال 

الوجة الذاسن اندال جه ف كناب اللهاتصالى ولاعق رسول اللدضل 
الله عليه وسلم ان للارض عمرا معاوما اذا اتنهى زالت من مكانها وذهبت 
بالكلية . بل الذي يدل عليه القرآن العظيم ان الارض لا تزال باقية على الابد 
الاانها تبدل يوم القيامة . قال الله تعالى ( فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها 
وفووتوق كاش قرانها كانف اسمن هن ارين الام قار راان 
ربك فعال لا يريد . واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 
البموات والارض العا غاء ويك عطاء غرخدوة )فل دلع هله الآناف 
على ان الارض لا تزال باقية على الابد . واما تبديلها بوم القيامة فقد قال تعالى 
يوم كل لاض عن الأرض و العو اك يورو "لله الاعف العيان:) فال 


جل[ مد 


ابن كثير أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الارض غير الارض وهي هذه عللى 
غير الصفة المألوفه المعروفة . ثم ذكر الاحاديث والاثار الواردة في تبديل 
الارض وهي كثيرة فلتراجع'في آخر تفسير سورة أبراهيم . 

واما زعم الفلكيين ان عمر الارض حوالي الف واربعماثة مليون سنة 
فهو تخرص مردود عليهم . 

الوجه السادس ان الصواف سمى رسالته المسامون وعل الفلك وذكر في 
مقدمتها في صفحة ١١‏ ان ما جمعه فيا فهو مما تر كه العاماء الاعلام . وقال في 
صفحة ١‏ و 550 انهم سلفه الصالح . وقال في صفحة ١7‏ انهم عاماؤه الاعلام . 
وقد تقل في هذا الموضع الذي نرد عليه عن « جيمس اوثر » وععن الفلكيين 
اصحاب المراصد في « ليك ومونت ويلسون وبالومار» ونقل ايضاً فيصفحة 
*> عن « لابلاس > وفي صفحة "4 عن « سيمون » وفيصفحة 8دعنالدكتور 
« توماس جواد » وفي صفحة »5 عن المرصد الامريي وعن الدكتوره دونلد 
مينزل » وفي صفحة ١‏ عن « اللورد افبري » وفي صفحة ٠١‏ عن البريطاني 
« سبريل هازارد » وزميله « البروفيسور شميدت » وفي صفحة ٠١8‏ عن 
« ارثر فندلاي » و « سيمون ينوك » وهؤلاء كلهم من الافرنج ومع هذا فقد 
جعل الصواف تخرصاتهم وظنونمبم الكاذية وتحكهم على الغيب من علوم 
المسامين . بل ظاهر كلامهانهيرى انهم منالمسامين ومن العاماء الاعلام والسلف 
الصالح . نعوذ بالله من تقليب الافئدة والابصار . 

واما قوله وجاء في احد الكتب الهندية المقدسة الخ . 

فجوابه ان يقال انما تكون الكتب مقدسة اذا كانت منزلة من الله تعالى 
أو مأثورة عن الانبياء صاوات الله وسلامه عليهم اجمعين . 


فأما ما وضعه اعداء الرسل من عند انفسهم وما توحيه الشياطين اليهم 
فبو باطل مردود وليس عقدس . 

وكتاب المند الذي تقل الصواف عنه تحديد عمر العالم هو من هذا الجنس 
الباطل المردود لما فيه من التحكم على الغيب والتعاطي لا استأثر الله بعامه . 

واما قوله ويعتمد الفلكيون فى عمر الكرة الارضية عل النظريه القائلة 
بان شيئاً حدث فى الفضاء 62 الزمان جعل الادة تتناثر من مركز 


مشترك واحد . 


فجوابه ان يقال هذا من تخرصات اهل اليئة الجديدة وظنوجممالكاذية . 
وقد قال الله تعاللى ( وان الظن لا يغنى من الحق شيئاً ) وقالتعالى ( وما يتبع 
اكثرهم الا ظناً ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله علي بما يفعلون ) وقال 
تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا 
الظن وان ثم الايخرصون . ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعم 
بالمهتدين ) وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون ) . 

وقد ذكر تفيالصواعقالشديدة ما ذكره الالوسي عن اهل اطيئةالجديدة 
في ذلك وتعقبته بالرد فليراجع ذلك في المثال الخامس عشر من الامثلة عل 
بطلان الهيئة الجديدة . 

واما قوله وقد دلت الدراسة التي استمرت ١؟‏ عاما للضوء المنبعث من 
الكواكب البعيدة على ان هذه الكواكب لا تزال ممعنة في الابتعاد في الفضاء 
وان سرعتها تزداد كاما ازداد ابتعادها 3 

فجوابه أن يقال هذا من جنس ما قبله من التخرصات والظنون الكاذية 


وهذا القول الباطل مبني على قولهم ان سعة الجو غير متناهية وانه ليس فوقنا 
سموات مبنية.وقد استوفيت الرد على هذا القول الباطل في الصواعقالشديدة 
في المثال الثالث من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فليراجع هناك . 


ولو كان الامر على ما زعموه من نفى وجود السموات وانه ليس فوقنا 
الا فضاء لا نهاية له وان الكواكب لا تزال ممعنة في الابتعاد فيه لكان يختفي 
ضوءها عن اهل الارض شيئا فشيئا حتى لا يروا منها شيئاً . ويكفي في 
معرفة بطلان قوطهم ما يشاهده الناس من استمرار ضوء كل كو كب على حاله 
على مر الازمان . 


وايضاً فان الله تعالى قال ( وبنينا فوفكم سبعاً شدادا ) وقال تعالى ١‏ افلم 
ينظ را الى السباء قوقهم كيف بنيناها وزيناها مالا من فروج ) وقال 
تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور .ثم ارجع البصر كرتين ينقلب الي كالبصر 
خاسئاً وهو حسير ) . 


وقد حكى غير واحد من العاماء الاجماع على ان السموات مستديرة 
وقرروا ان كل سماء محيطة بالساء التى تحتها وما حوت . والكواكب قد 
جعلت زينة للسماء الدنيا بنص القرآن . فالسموات الشداد التي ليس لا فروج 
لبس فيها فطور عنيظتالكواكب سن كل جانب ولاطريق ها الما زعموه 
من الابتعاد المتوهم . 

وايضاً فان الله تعالى قد جعل الساء سقفاً لما تحتها من الخاوقات وجعل 
الكواكب زينة لهذا السقف الحفوظ فقال تعالى ( انا زينا الساء الدنيا يزينة 


#ر/ا 3 


الكواكب )وقال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح)وقال تعالى (وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ) وقال تعالى ( افلم ينظروا الى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ) وقال تعالى ( ولقد جعلنا في السماء 
روجا ورينافا الناظرن ١‏ وهته الزوئة لأ قوال عل بعاطا ما يفيت الدثيا 
فاذاقامتالقيامةزالتهذه الزينةعنمحلهاواتتثرتعل الارض كا اخبر اللهتعالى 
بذلك في قوله ( اذا الشمس كورت . واذا النجوم انكدرت ) وقوله تعالى 
(اذا السماء انفطرت واذا الكواكباتتثرت) قالالبغوي وغيره في قوله تعالى 
( واذا النجوء انكدرت ) اى تنائرت من الساء وتمناقطت على الارضكا قال 
تعالى ( واذا الكواكباتتثرت ) ظ 

وروى ابن ابي حاتم عن اللشعبي انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول 
«( وان جم لحيطة بالكافرين )وجبةهو هذا البحر الاخضرتنتثر الكواكب 
فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جبْن » . 

وروى ابن ابي حاتم ايض عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال0 يكور 
الله الشمس والقمر والنجوم بوم القيامة في البحر ويبعث ريا دبورا 
فيضرمها نار » وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي اللهعنهما 
قال ابن كثير وكذا قال عامر الشعي . 

وفها ذكرته ههنا من الآيات وقول حبر الامة كفاية في رد ما زعمه اعداء 
الله تعالى من كون الكواكب لا تزال ممعنة في الابتعاد عن الارض . 

#وايها داواللة شنال فك عمل الكو اكيم وح لباه ورنسو نا للخل اين 
وعلامات بهتدي بها اهل الارض في ظامات البر والبحر . ولو كانت لا تزال 
٠‏ ممعنة في الابتعاد عن الارض ىا زعمه اعداء الله تعالى لفاتتهذهالمصالح متها. 
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وفي بقائها على حالها على مر الازمان اوضح دليل على بطلان ما توهموه 
بعقوطم الفاسدة . 

واما قوله وقد قضى الفلكيون في معرفة ذلك سبع ة اعوام بالراصد 
المذكورة براقبون 8٠١‏ كوكب و6" مموعة من الكواكب . 

فجوابه ان يقال ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الكواكب زينة للسماء 
السماء موت النبي صلى الله عليه وسم . فاما المراصد والنظارات فهي اضعف 
واعجز من ان يتوصل ببا الى العلم بما في الساء . وانما يعتمد اعداء الله تعالى 
الحق شيئا ) . وما زعموه من وجود المجموعات من الكواكب فبو باطل . 

وقد استوفيت الرد عليه في الصواعق الشديدة في المثال الثامن عشر من 
الامثلة عل بطلان الحيئة الجديدة فليراجع هناك . 

فصل . 

قال الصواف في صفحة 4" ( عم طبقات الارض ) ولقد نشأ يسبب هذه 
التحقيقات عل سمي بعلم طبقات الارض » وهو عم يختص بدراسة الارض 
ومعرفة تاريخها ونشأتها وعمرها وكيف تكونت طبقاتها وما طرأ عل كل 
طبقة من تغيير. نتيجة لعواملجيولوجية أو حيوية . وقد تمكن بعضالعاماء 
بعلم الجيولوجيا . وكل هذه الدراسات تضيف في كل لحظة وحين ادلةمشرقة 


لاوم سدم 


والجواب ان يقال اما دعوى معرفة تاريخ الارض ونشاتها وعمرها 
و كيف تكونت طبقاتها وما ط رأ على كل طبقة من تغيير فذلك من اتح 
على الغيب والتعاطي ا استأثر الله بعامه قال الله تعالى ( قل لا يعلم من في 
السموات والارض الغيب الا الله ) الآيهِ . وليست هذه الامور مما يدرك عامه 
بالعوامل الجيولوجية اوالحيوية وانماتعم من طريق الوحي وقد انقطعالوحي 
موت الني مله « وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع 
والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ) . 

وأما قوله وقد تمكن بعض العاماء من مع رفة اشياء مبمة عن الارض 
ومكوناتها . 

فجوابه ان يقال ليس للارض ولاغيرها من الحاوقات خالق ومكون 
غير الله تعالى . قال الله تعالى ( يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليك هل من 
خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الاهو فأنى تؤفكون ) . 

واضافة التكوين الى العناص هو مذهب الطبيعيين الذين بز عمون ان 
الايجاد والتكوين ناشيء عن الطبيعة وذلك شرك لله تعالى لانالله تعالى هو 
الذي خلق العناصر وخلق ما تكون منها فلا يضاف التكوين الى غيره . 

وأما قوله وكل هذه الدراسات تضيف في كل لحظة وحين ادلة مشرقةعل 
عظمة الخالق ووجود الصانع . 

فجوابه ان يقال ان في القرآن والاحاديث الصحيحة كفاية وغنية في 
الدلالة على عظمة الخالق ووجود الصانع . ولا يحتاج معها الى ما سواهما من 
اقو ال الناس وآرائهم فضلا عن تخرصات اعداء الله وظنونم الكاذبةوتحكهم 
على الغيب . 


- إولمم - 


قال الله تعالى ( اوم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في 
ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( وهذا كتاب انزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعل ترموت) الآنإت الى قوله تعالى ( ققد جاءم 
بينة من ربكم وهدى ورحمةمن اظامن كذببآيات الله وصدف عنهاسنجزي 
الذن يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ) وقال تعالى (اتبعوا 
ما انزل اليم من ربك ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال 
تعالى ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على على ه دى ورحمة لقوم يؤمنون ) 
وقال تعالى ( هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ) وقال تعالى 
( قد جاءم من الله نور وكتاب مبين . هدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظامات الى النور باذنه ويهديههم الى صراط مستقيم ) 
وقال تعالى ( انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ففن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فاما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل ) وقال تع الى ( وانزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) وقال تعالى ( فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروهواتبعواالنور الذي انزل معه اولئك همالمفلحون) 
الى قوله ( فآمنوا الله ورسوله الني الامي الذي يؤمن لله وكلاته واتبعوه 
لعل تبتدون ) والايات في هذا المعنى كثيرة . 

وروى الامام امد وابن ماجه والحام في مستد ركدعن العرياض بنسارية 
رضي الله عنه ان رسول الله مُه قال «قد ترركت على البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها يعدي الا هالك » وروآاه ابن ابي عاصم في كتاب السنة بنحوه 
قال ]انتوق وانسادم احين. 

وروى أبن ماجه ايض عن الي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله 


لد للحم ل 


لل « واي الله لقد تركتك على مث ل البيضاء ليلها وهارها سواء»قالابوالدرداء 
صدق والله رسول الله كله تركنا والله على مثل البيضاء ليلبا ونبارها سواء. 

واذا علم هذا ففن اقبح الجهل ان تجعل التخرصات والظنون الكاذبة من 
أعداء الله ادلة على عظمة الخالق ووجود الصانع وان يقال انها ادلة مشرقة 
وهي في الحقيقة بعكس ذلك ظامات بعضها فوق بعض . 

فضصضطل 

وقال الصواف في صفحه 9" و 4٠‏ و ١؛‏ ما ملخصه : 

) خلق الارض ) قال الله سبحانه وتعالى ( اول ير الذين كفرواان ١‏ 
الكو ات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ) هذه 
الاي من الايات المعجزات التي اخبرت بمغيب لا يعامه الا الله . وجاء العلم 
الحديث يشير الى ما اشارت اليه هذه الاية البليغة . فقد اختلفت الاراء 
العامية منذ القدى على كيفية نشوء الارض ح تى توصل العاماء اخيراً بعد 
البحوث العميقة وبعد الاختراعات العجيبة للمراصد والمجاهر وبعد تقدم 
ابحاث الجيواوجيا والتحاليل الارضية توصاوا الى النظرية الصحيحة في خلق 
الارض وسميت بنظرية « لابلاس » هذه النظرية قررت ان الارض والشمس 
ومختلف الكواكب والاجرام انما كانت سديآ في الفضاء وان الارض انفصلت 
عن هذا السدم . وهذا هو الذي اشار اليه القرآن العظيم في الاية التي صدرنا 
بها هذا الموضوع قبل « لابلاس » وقبل غيره من عاماء الدنيا . ويؤيد هذه 
النظر ية كايقولالعاماءادلةةكثيرة منها شدة حرارة باطن الارض _الىانقال- 
وبتقدم العم امكن الى حد ما معرفة العناصر المكونة للشمس بتحليل لطيف 


ل لت 


فلكل عنصر عند احتراقه لون خاص .به . فوج د انها تتكون من نفس 
العناصر التي تتكون منها الارض . بل اكتشفت عناصر في الشمس قبل 
اكتشاف وجودها في الارض . و بذلك قرر العم اليوم ما قرره القرآنواشار 
اليه قبل الف واربعائة عام من ان الارض والشمس والنجوم اي السماء 
والارض وما فيه انما كانت سديا انفصل الى اجزاء ( كانتا رتقا ففتقناهها ). 

والجواب ان يقال اما ما زعمه من توصل الفلكيين الى معرفة كيفية 
نشوء الارض فهو زعم باطل مردود تقول الله تعالى ( قل لا يعم من في 
الكوافة و الاركن الغبب الأالله: 

وكيفية خلق الارض من امور الغيب التي لا يعامها الا الله تعالى او من 
اطلعه الله عل ذلك من المرسلين . قال الله تعاي ( عالم الغيب 00 
عل غيبه احدا . الامن ارتضى من رسول ) الاية وقال تعالى ( ما اشهدتهم 
لق السواك والارض ولا خلق افده 

وليس الغيب مما يتوصل اليه بالبحوث والمراص د والجاهر والابجاث 
الجيولوجية والتحاليل الارضية م زعمه الصواف . 

ومن ادعى عل الغيب ببذه الطرق فهو طاغوت .ومنصدقهفهو ممن آمن 
بالطاغوت شاء ام ابى . 
١‏ واما نظرية «لابلاس» فليست بصحيحة كا زعمه الصواف وانما هي ظن 
وتخرص وقد قال الله تعالى لوس 
الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون) . 

وقد ذكر الله تعالى خلق الارض في مواضع كثيرة من القرآن وفصل 
ذلك في سورة حم السجدةفقال تعالى ( قلائنكم لتكفرون بالني خلقالارض 


في يومين وتجعلون له اندادً ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي مزفوقها 
وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعةايام سواء للسائلين . ثم استوى الىالسماء 
وهي دخان فقال لا وللارض ائتيا طوعا او ك رها قالتا اتينا طائعين . 
فقضاهن سبع سموات في يومين واوحي في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) . 

فلم يذكر تبارك وتعالى ان الارض كانت سديا في اول الامر ولا انها 
أنفصلت عن سديم . 

والسديم هو الضباب الرقيق قاله ابن منظور في لسان العرب وصاحب 

القاموس وغيرههما من اهل اللغة . 

وقد روى أبن جرير عن أبن عباس رضي الله عنبم ان اليهود اتت 
الني مله فسألته عن خلق السموات والارض فقال ص ل الله عليه وسم 
خلق الله تعالى الارض يوم الاحد ويوم الاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثا 
وما فين من منافع وخلق بوم الاربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران 
والخراب فبذه اربعة (قل ائنكم لتكفرون بالذي خلقالارضؤيومين و تجعاون 
له انداداً ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ) لمن سأله قال وخلقيوم الخميس السماء 
وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر واللائكة الى ثلاث ساعات بقيت 
منه وفي الثانية القى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس وفي الثالثة آدمْ 
واسكنه الجنة وامر ابليس بالسجود له واخرجه منها فياخ رساعة». 

وفي هذا الحديث بيان خلق السماء والارض وما فيهما وليس فيه ما يدل 
على ان الارض كانت سدياً في اول الامر ولا انها انفصلت عن السدم . 


ل هخ ب 


نوق فصوو اننا عوقو لشي تقر ريعي للست اانا لاخ 
ليد كلع يو الانحيد فخاف الارضة "اق الأحد والانيون ولق 
الاقؤات والرواسي في الثلاثاء والاربعاء وخلق السموات في الخفيس واللمعة 
وفرع ق أ ماعة من زوم اطيلة فعلق فيها ذم عل عجل فلك الساحة الي 
تقوم فيها الساعة » وهذا الاثر يدل على ما دل عليه الحديث قبله من تقدم 
خلق الارض على خلق السموات . 

وروى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير واين ابي حاتم وابو الشيخ 
عن امد قال :لق لد : الأرضن قزل البياء قل تلقف فاريقها دخان نذلك 
قوله اخ اغوي آل السام واه محان:) فيواهل هم غتوات يتضيق توق 
بعض وسبع أرضين بعضهن فوق بعض . 

وق الات و9 كزجا عم دزي ابح عنمن ونيد لازن با برضي الله 
فقي ذل عل ان الارض خلعت عل الساء وما فنيسا ذن القن القمن 
والجدوع وقد حي اهلان الارضي ذلفت قبل السراف.: وهو انا عافن 
التفسير عن ابن عباس رضي الله عنما . 

وفي كل ما ذكرنا رد لما قررته نظرية ٠‏ لابلاس » من انالارضوالشمس 
وتكلت الكز اكب والالغزام كنك مده فى النضاء وان الأرض النضلشعن 
هذا السدي . وبيان انها نظريةفاسدة لاا يزعمالصواف انها نظريةصحيحة. 

وفي ذلك أيضا زد ما ذكره الالوسي في صفحة 34 من كتايه الذي سماه 
ما دل عله القران .عا ينضد الك الحديدة » عن الفلاسفة الخاخرين 
انه ذهبوا إلى ان العا كله كان قطعة والحدة فاضابته منتمنة فتفرى الى ها 
يرى من الاجرام . 


03 48 5 


والظاهر ان هذه النظرية هي نظرية « لابلاس » التي ذكرها الصواف 
وانما اختلف تعبيرهم عنها . وقد ذكرتها في الصواعق الشديدةفي المثال الخامس 
عشر من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة وتعقبتها بالرد فليراجع هناك . 

واما قوله وجاء العم الحديث يشير الى ما اشارت اليه الآ البليغة . 


فجوابه ان يقال ليس تتخرصات الفلكيين وظنونهم الكاذية بعلل كا توهمه 
الصواف واشباهه من العصريين واما هي تحك على الغيب وذلك هو الجهل 
على الحقيقة . 

واما زعمه ان الاب من سورة الانبياء اشارت الى ما جاء في نظرية 
2 لابلاس 4 


فجوابه ان يقال ليس في الاية الكريعة ما يشير الى ان الارض والشمس 
ومختلف الكواكب والاجرام كانت سدها في الفضاء وان الارض انفصلتعن 
هذا السديم :. 


واما الذي في الاية ان السموات والارض كاتتا رَتقا ففتقهما الله . وقد 
اختلف المفسرون في المراد بذلك . قال ابن الجوزي ولامفسرين في المراد به 
ثلاثة اقوال . احدها ان السموات كانت رتقا لا قطر وكانت الارض رتقا 
الاتنبت فنثق هذه بالمطن وهذه بالنبات:رواه عند الله ين ديناز عن انوغياين 
رضي الله عنهما وبه قال عطاء وعكرمة ويجاهد فيروايةوالضحاكفيآخرين. 

قلت وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن ابي حاتم باسناد 
حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا اتاه يسأله 
عن ( السموات والارض كانتا رتقآ ففتقناهما) قالاذهبالىذلكالشيخ فاسأله 


نم تعال فاخب رفي بما قال لك قال فذهب الى ابن عباس رضي الله عنهما. فسأله 
فقال ابن عباس رضي الله عنه| نعم كانت السموات رتقا لا قطر وكانت 
الارض رتقالاتنبت فلم| خلق للارض اهلا فتق هذه بالطر وفتق هذه بالنبات 
فرجع الرجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فاخيره فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما الان قد عامت ان ابن عباس قد اوت في القران عام صدق. هكذا كانت 
قال اءنعمر رضى الله عنهما قدكنت اقول ما يعجبني جراءة ابن عباس عل 
تفسير القرآن قالآن عامت أنه قد اوق في القزان عاما : 

قال ابن الجوزي والثاني ان السموات والارض كانتا ملتصقتين ففتقهما 
الله تعالى رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الحسن وسعيد 
بن جبير وقتادة . ظ 

والثالث انه فتق من الارض ست ارضين فصارت سبعاً ومن السماء ست 
سموات فصارت سبعاً رواه السدي عن اشياخه وابن الي نجيح عن مجاهدانتهى. 


وقال السدى عن اى مالك وعن ابى الح عن ابن عباس وعن ملرة 
عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسمم ( هو الذي 
خلق لك ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ؛ قال 
ان الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيا غير ما خلق قبل الماء 
فاما اراد ان يخلق الخلق اخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فس| عليه 
فسماه سماء ثم ايبس الماء فجعله ارضاً واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في 
بومين في الاحد والاثدين وخلقالجبال فيهاواقوات اهلها وشجرها وماينبغي 
لما في يومين في الثلاث والاربعا وذلك حين يقول ( قل اتنكم لتكفرون بالذني 
خلق الارض في بومين وتجعاون له انداد؟ ذلك رب العاللين . وجعل فيها 


رواسي من فوقبا وبارك فيها ) يقول انبت شجرها ( وقدر فيها اقواتها ) 
يقول اقواتها لاهلها ( في اربعة ايام سواء للسائلين ) يقول قل منيسألكهكذا 
الامر (ثم استوى الى السماء وهي دخان ) وكان ذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلباسبع سمواتفييومين في انيسن 
والجمعةواناسمييومالجمعة لانه جمع فيه خلق السموات والارض ( واوحى في 
٠‏ كل سماء امرها) قال خلق في كل سماء خلقها من الملاتكة والخلق الذي فيها من 
البحار و جبال البرد ومالايعامه غيرهثمزين السماءالدنيابالكواكب فجعلبا زينة 
وحفظاأ تحفظ من الشياطين فاما فرغ من خلق ما احب استوى عل العرش 
فذلك حين يقول ( خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوىعلىالعرش) 
ويقول ( كانتا رتقآ ففتقناهما ) رواه ابن جرير . ٠‏ 


ف انال الفنوى و كشير اي من سنورة الإنياء ولس شه 
منها ان الارض كانت في اول الامر سدها ولا انها انفصلت عن السديم 

وقد قال شيخ الاسلام انو اناس انو قية رح الله تعال من فسن 
مفتر على الله ملحد في آيات الله حرف للكم عن مواضعه انتهبى 


وقد اختلف المفسرون في مقدار الستة الايام الي خلقت فيبا السموات 
والارض على قولين . قال ابن كثير والجمهور على انها كايامنا هذه. وعن أبن 
عباس رضي الله عنبما ومجاهد والضحاك وكعب الاحبار ان كل يوم منب ا 
نك جه عا تستون زو اف الى قزر انق اكة ,ركان عدا افر 
الامام احمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجهمية وابن جرير وطائفة 
فق لحرن والله اغل اسل : 


قلت ويؤيد القول الاخير ما تقدم من حديث ابن عباس رضي اللدعنهما 
ان اليبود اتت الني عله فسألته عن خلق السموات والارض الحديث. وفيه 
ات الله تعالى خلق آدم واسكنه الجنة واخرجه منها في اخر ساعة من يوم 
الجمعة الذي هو اخر الايام الستة التي خلق الله فيها السموات والارض . فبذا 
يدل على ان تلك الساعة كانت بقدر سنين كثيرة وان تلك الايامليست كايامنا 
هذه والله اعلم . 

وآمًا قوله ويؤيد هذهالنظرية ادلة منها شدة حرارة باطن الارض . 

فجوابه ان يقال واي دليل في شدة حرارة باطن الارض عل انها كانت 
سديا في اول الامر اوانها انفصلت عن السدم. 

واما قوله وبتقدم العلم امكن الى حد ما معرفة العناصر المكونة للشمس 
فوجد انها تتكون من نفس العناصر التي تتكون منها الارض . 

فجوابه ان يقال ليس هذا بعلم وافا هو تخرص وظن كذب ومنازعة 
للرب تبارك وتعالى فيا استأثر به من علم الغيب * وقد تقدم التنبيه على ان 
هذا هو الجهل على الكقيقة . 
٠‏ <وانا قرا امن اكرنه فسن 

فجوابه أن يقال ليس للشمس ولاغيرها من الخاوقات خالق ومكون 
غير الله تعالى . قال الله تعالى ( يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليم هل من 
خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فأنى تؤفكون ) . 

واضافة التكوين الى العناصر هو مذهب الطبيعيين الذين بز عحمون ان 
الايجاد والتكوين ناشيء عن الطبيعة وذلك شرك بالله تعالى لان الله تعالى هو 


لابه لدم 


الثق لق الغناضن وخلق مآ تكون متا فلا يضاف التكوين الى غرية : 
واما قوله فوجد انها تنكون من نفس العناصر النيتتكوزمنهاالارض. 
قدو امم لغزين ا خنغاناه الها عبج وها دو عرس وطن 

كاذب وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغئي من الحق شيئًاً ) . ومن هو 

الذي ذهب الى الشمس وحلل عناصرها وقابل بينها وبين عناصر الارض 

حتى عرف مشابهة كل منهما للاخر . 


وعناصر الشمس من امور الغيب التي لا تعلم الامن طريق الوحي . وم 
يأت عن الله تعالى ولا عن رسوله يِه بيان عن عناصر الشمس وقد قال الله 


ولو كانت عناصر الشمس مشل عناصر الارض لكانت تراباً واحجاراً 
وماء مثل الارض . ولو كانت كذلك لما كانت سراجاً وهاجاً ما وصفها الله 
بذلك في كتابه وانما تكون باردة غير مضيئة . 

ولو كانت عناصر الارض مثل عناصر الشمس لاحترق ما على الارضِونم 
يمكن ان يعيش عليها شيء من الحيوانات ولا النباتات . 

الوجه الثاني ان كلام الصواف ينقض بعضه بعضا فقد زعم ههنا انهبتقدم 
الغ امكن الى حد ما معرقة عناضر العمس فوج ند انا تنكون سن نفس 
العناصر التي تتكون منبا الارض . ثم تقض ذلك في صفحة 08 حيث ذكر 
عن الفلكيين ان الشمس افا هى كرة هائلة من الغازات الملتببة . وكل من 
هذين القولءنباطلوضلالاذ لا مد لما سوى التخرصات والظنون الكاذية. 


د و8 سمه 


فجوابه ان يقال ان دعوى.ا كتشاف العناصر في الشمس دعوى باطلة لا 
مستند لها سوى التخرصات والظئون الكاذية . وقد قال الله تعالى ( وان 
الطرى لوكي من الى خيغا او فال كمال رتكا يل تن فى السسؤات و الار طن 
الغيب الا الله ) . 

ا ا و اي 
0 ظ 

واماقوله زيذلك قري الفل التو ما ذررزة القزاة وإقار اليه قبل الف 
واربعاثة عام من ان الارض والشمس والنجوم أي السماء والارض وما فيهما 
افاكانت سدها انفصل الى اجزاء ( كاتتا رتقا فنتقنهما ) . 

واه ان حال تيت ارا اننا عاد الموائدى) عات دمن 
ا بذ وا عل اليل 

واما الاك الاك لين والتيوم لبد اندر أن اجا 7 

فجواية كال :هذا فول باطل وقد تقدم رده قريباً . وحمل الاية من 
0 الول الباكل من لخادو اخماش عريت اللكم 

0 
قال الصواف في صفحة 4١‏ و "5 ( حركة الارض والشمس ) قال الله 


تزوناويناز لسع عاذ #التريدؤن:الفندع ٠‏ لا العقى شعي ذا انتدركه 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) . 

اعتبر اكتشاف حركة الارض بدورانها حول نفسها وحول الشمس من 
اروع ما اكتشفه عم الفلك . وقد سبق القران هذا العام بما بيد على الف عام 
وم يصل العم الحديث الى ما قرره القران من حركةالشمس الا اخيرآ. واعتبر 
العام اكتشاف هذه الحركة حدثا جديدا في كتاب الدنيا . لقد جمعت الاية 
الشريفة عاما اعتبر اكتشافه في العصر الحديث نصر؟ للعام والعاماء . اذتقول 
الآبّدان الجموعةالشمسية وما حؤها تتحرك فالفلك وان الشمنن تجري الى 
دن موري كروي ااي ا لويد اع 1 
وانها تجري أستقر لا . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ليس للارض حركة 5ازعمه 
الضواف تقليدآ لكوبرنيك وهرشل واتباءب) من فلاسفة الافرنج ومزيقلدهم 
ويحذو حذوم من العصريين . ا 

والقول يحركة الارض مخالف للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة واجماع 
المسامين . وقد ذكرت الادلة على سكونبها مستوفاة في اول الصواعق الشديدة 
فلتراجع هناك . ظ 

وك فول غااق يز اع اناهن لقان ورسوله صل اللاتعلته وس ونا 
اجمع عليه المسامون ففضروببهعرض الحائط ومردود على قائله كائناً منكان. 

الوجه الثاني ان الله تعالى فرق بين الارض والشمس فائبت للشمس 
الجريان في عدة مواضع من كتابه . واثبت لها السبح في الفلك . ونص على انه 
يأق بها من المشرق . ونص على طاوعها ودلوكها وغروبها وتزاورها . ونص 
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. على انها هي والقمر بحسبان وانه سخرهما لعباده دائبين . والدؤوب ادامة 
السير كا نص عل ذلك امّة اللغة . 

وقد جاء عن الني صلى الله عليه وسم في اثبات جريان الشمس وسيرها 
في الفلك احاديث كثيرة صحيحة ذكرتبها في الصواعق الشديدة . 

واما الارض فقد تظافرت الادلة الكثيرةمن الكتاب والسنة علوسكونما 
وثباتها واجمع المسلمون على ذلك . واجمع عليه اهل الكتاب ايضا كا حكاه 
القرطبي عنهم في تفسيره ودلت على ذلك الادلة العقلية الصحيحة . فابى 
الصواف واشباهه من اتباع الافرنج ومقاديهم الا ان يجمعوا بين ما فرق الله 
ورسوله بينهما وان يخالفوا اجماع المسامين . وهذا عين اللحادة لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالى( الم يعاموا انه من يحادد اللدورسوله 
فان له نار جه خالدآفيهاذلكالخزيالعظيم) وقال تعالى (ومن يشاققالرسول 
من بعد مأ تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنم 
وار 1 

الوجه الثالث ان الآيتين من سورة (يس) ليس فيههاما يدل عل حركة 
الارض بوجه من الوجوه . ومن استدل بها على حركة الارض فهو مفتر عل 
الله . وقد قال تعالى * ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع 
قليل ولهم عذاب ألم » 

الوجه الرابع ان الآيتين حجة على الصواف واشباهه من اتباع اهل الهيئة 
الجديدة . فان فيب| النص على جريان الشمس الى مستقرها . والنص على انها 
تسبح في الفلك . وهذا يرد ما قرره الصواف في صفحة 5١‏ من ان الشمس 
ثأبتة على محورها ومتحركة حولهذا ا حور وانهبا مثل المروحة السقفية 
الكهربائية . 


هه د 


وقد جاء بيان جريان الشمس الى مستقرها في الحديث الصحيح عن أي 
ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله يله لابي ذر حين غربت الشمس 
: تدري ابن تذهب » قلت الله ورسوله اعم قال « فاها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها وبوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن 
فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قول 
الله تعالى « والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » متفق عليه 
واللفظ للبخاري ورواه الامام امد وابو داود الطيالسي والترمذي بنحوه 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن صفوان بنعسال 


وحذيفة بن اسيد وانس وابي موسى انتبى 


وفي رواية لمسم ان رسول الله صلى الله عليه وس قال يوم «أتدرونأين 
تذهب هذه الشمس » قالوا الله ورسوله اعم قال « ان هذه تجري حتى تنتهي 
الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلاتزا لكذلك حتى يقال لهاارتفعي 
ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى 
تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لا 
ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري 
لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتبي الى مستقرها ذاك تحت العرشفيقال 
لها ارجعي ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغريها » 
فقال رسول الله كله « اتدرون متى ذاكم . ذاك حين لا ينفع نفسا اهانها لم 
تكن امنت من قبل او كسبت في اهانها خيراً » . 

وهذا الحديث يوضح المراد من قوله تعالى ( والشمس تجري لمستقرها). 

وفيه الرد على من تأول الاية على غير تأويلها كالصواف واشياهه من 


هه ب 


المتخرصين القائلين في كتاب الله بغير علم . 

فان قيل ان الشمس لا تزال طالعة على الارض ولكنها تطلع على جبة 
منها وتغرب عن الجبة الاخرى فاين يكون مستقرها الذي اذا اتتبت اليه 
سجدت واستأذنت في الرجوع من المشرق . 

55 ان يقال حسب المسم ان يؤمن بما جاء في الاحاديث الصحيحة 
عن الني مله ويعتقد انه هو الحق ولا يتكلف ما لا عل له بهمن تعيينالموضع 
الذي تسجد فيه الشمس بل يكل عل ذلك الى عالم الغيب والشهادة . 

وقد جاء في الصحيحين ومسند الامام احمد عن ابي ذر رضي الله عنهقال 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى « والشمس تجري 
استقر لها » قال « مستقرها تحت العرش » 

فهذا المستقر الذي اخبر به رسول الله صلى الله عليه وس اذا اتتبت اليه 
الشمس سجدت واستاذنت في الرجوع من المشرق فيؤذن لها فاذا حان في 
اخر الزمان سجدت كا كانت تسجد فلم يقبل منها واستأذنت في الرجوع من 
المشرق فم يؤذن لا يقال لما ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها 

وقد قال ابن كثير رمه اللهتعالىفيالبداية والنهاية في الكلام علىحديث 
ابي ذر رضي الله عنه وما جاء فيه من سجود الشمس ما ملخصه . لا يدل عل 
أنها ‏ أي الشمس ‏ تصعد الى فوق السموات من جهتنا حتى تسجد تحت 
العرش بل هي تغرب عن أعيننا وه , مستمرة في فلكها الذي هي فيه فاذا 
ذهبت فيه حتى تنوسطه وهو وقت نصف الليل فانها تكون ابعد ما تكون 
من الطركن لانه قيب من هة "ونه العا هذا عل تدده 6 يتَاميها جا 
انه اقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من جهتنا فاذا كانت في محل 
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موده انغاقنت ليجل جلاله ى للاوعبا من المقرق فيؤقن ها سبدو 
من جهة المشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة بن آدم ان تطلع عليهم .. فاذا: 
كان الوقت الذي يريد الله طاوعها من جبة مغربها تسجد على عادتها وتستاذن. 
في الطلوع من عادتها فلا يؤذن ها . فجاء انبا تسجد ايضا ثم تستأذن فلا 
يؤذن ها ثم تسجد فلا يؤذن للما وتطول تلك الليلة فتقول يا رب ان الفجر 
قداقترب وان المدى بعيد فيقال ىا ارجعي من حيث جئت فتطلع:من 
مغربها فاذا رآها الناس امنوا جميعا وذلك حين لا ينفع نفسا اهانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت فيايهانها خير؟ . وفسروا بذلكقوله تغالى!والشمس. 
تجري استقر لها ) قيل لوقتها الذي تؤمر فيه ان تطلع من مغريها . وقيل 
مستقرها موضعبها الذي تسجد فيه تحت العرش . وقيل منتبي سيرها وهو 
آخر الدنيا . ٠‏ 

قلت والقول الثاني اظبر ويؤيده ما تقدم من روايه مسلم عن ابىي,ذر. 
رضي اللهعنهعن الني مَظْله انه قال«اتدرون ابن تذهب هذه الشمس»الحديثِ. 

ا 

مستقر لا أي ليست مستقرة فعلى هذا تسجد وهي سائرة انتهى . 

وقال ابن العربي انكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن .. 

قلت اما ينكر ذلك من يرتاب في صدق الني مُه . فاما من لا يشك في 
صدقه ويعتقد أنه كا اخبر الله عنه بقوله ( وما ينطق عن الحوى . ان هو الا 
وحي يوحى ) فلا ينكر ذلك ولا يرتاب فيه . 

الوجه الخامس ان يقال من المزاعمالباطلةوالتخرصات والظنون الكاذية 
زعم الصواف وسلفه اهل الهيئة الجديدة واتباعهمم انهم اكتشفوا حركة 


سالاه- 


الارض ودورانهبا حول نفسها وحول الشمس . وهؤلاء ينطبق عليهم قول 
الله تعالى ( وما لهم به من عام ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني منالحق 
شيا . فاعرض.عمن تولى عن ذكرنا ولم برد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم 
من العم ان ربك هو اعم من ضل عن سبيله وهو اعلم :م ن اهتدى ) وقال 
تعالى ( وما يتبع اكثرهم الاظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم 
ما يفعلون ) وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون ) وقال 
تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا 
الظلن وان ثم الا يخرصون . ان ربك هو اعم من يضل عن سبيله وهو اعلمم 
بالمبتدين ) . 

الوجه السادس ان يقال من قلب الحقائق زعم الصواف ان اهل اليئة 
الجديدة من العاماء وان تخ رصاتهم وظنونهم الكاذبة من العلم . والصحيح 
المطابق لاواقع ان يقال انهم هم الجاهاون الحادون لله ولرسوله صلى الله عليه 
ول وان هات فى دبل الكتي. | 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اؤلو العرفان 

ما العلمنصبك الخلا فسفاهة بين الرسول وبين رأي فلان 

ولا يغتر باباطيل اعداء الله وتخرصاتهم ويرى انها علوم رائعة الا من هو 
فاحل القانع: 

الوجه السابع من جراءة الصواف عل الله تعالى وعلى القول في كتابهبغير 
علم زعمه ان القرآن قد سبق جهل اهلالهيئة الجديدة الى القو لبحركة الارض 
ودورانبا حول نفسبا وحول الشمس وهذا من الافتراء على الله تعالى وقد 
قال الله تعالى (.وما ظن الذبن يفترون عل الله الكذب يوم القيامة ) . 


الوح الثائن من فرمظة الضواف وبح إن الأنة من نور ايمر 
تقول ان المجموعة الشمسية وما حوها تتحرك في الفلك وان الشمس تجري 
الى بعيد فيه وليسالى قريب اذ لا ينبغي ا ان تلحق القمر بالنزولالىفلكه 
وهذا من الالحاد في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه . 

واين في الآية من سورة « يس » او غيرها من آيات القرآن ذكر المجموعة 
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واين في الآية ان الشمس تجري في الفلك الى بعيد فيه وليس الىقريب . 

واين في الآية ان الشمس لا ينبغيلا ان تلحق القمر بالنزول الى فلكه . 

وقد تقدم قريب حديث ابي ذر رضي الله عنه عن الننبي صلى الله عليه 
وسلم في بيان المراد من قول الله تعالى (والشمس تجري لمستقر لها) والعمدة 
عليه لاعلى ما خالفه . وليس فيه ما يشير الى ان هناك جموعة شمسية . ول 
يرو عن الني عله باسناد صحيح ولا ضعيف ان هناك جموعة شمسية . وم 
يرو ذلك عن احد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم باحسان ولا امّة العلم 
والهدى من بعدهم . وانما قال ذلك اهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
معتمدين على ارصادهم وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة . وتلقى ذلك اتباعهم 
من العصريين بالقبول والتسليم . وقد قال الله تعالى (وان الظن لا يغني من 
الحق شيئا ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الاظنا ان الظن لا يغني من الحق 
شيئا ان الله عل بما يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان ثم الا يخرصون ) . 

واما قوله تعالى ( لا الشمس ينبغي لطا ان تدرك القمر ) فعناه كا قال 
مجاهد لكل منهم] . حد لا يعدوه ولا يقصر دونه اذا جاء سلطان هذا ذهب 


هذا واذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . وقال عكرمة يعني ان لكل 
منهها شلطانة فلا ينبغي للشمس ان تطلع بالليل . 

الوجه التاسع ان القول في القرآن بمجرد الرأي حرام شديد التحري . 
وقد ورد الوعيد الشديد عل ذلك كا في اللحديث الذي رواه الامام أحمد 
والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني عله 
انه قال « من قال في القرآن برأيه او با لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار » هذا 
لفظ ابن جرير وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


وروى الترمذي ايضاً وابو داود وابن جرير والبغوي عن جندب بن 
عبدالله البجلى رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيله « من قال في القرآن 
رأيه فاصاب فقد أخطأ » قال الترمذي هذا حديث غريب . قال وهكذا 
روي عن بعض اهل العلم من اصحاب الني 2َتْهُ وغيرهم انهم شددوافي هذاني 
ان يفسر القرأن بغير علم . وأما الذي روي عن مجاهد وقنادة وغيرهما من 
اهل العلم نهم فسروا القرآن فليس الظن بهم انهم قالوا في القرآن أو فسروه 
بغير عم او من قبل انفسهم . وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا ا:بمليقولوا 
من قبل|نفسهم. ثم روى باسناده عن قتادة انه قال ما في القرآن آنة الاوقد 
سمعت فيها شيئاً : وروى ايضاً عن مجحاهد انه قال لو كنت قرأت قراءة ابن 
مسعود م احتج ان اسال ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت . انتتبى 
كلام الترمذي 

وقال البغوي قال شيخنا الامام قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن 
برأيه وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئا من غير علم. قال وأما التفسيروهو 
الكلام:في اسباب نزول الآية وشأها وقصتبا فلا يجوز الا بالسماع بعد ثبوته 


سشما وو[ د 


من طريق النقل انتبي 

ولا يخفى على من له ادنى عم وفهم ان 50000١‏ 
من سورة «يس» لم يكن من طريق النقل الثابت وافا هو تخرص وتخبيط 
بمجرد الرأي فهو بذلك متعرض للوعيد الشديد . 

الوجه العاشر ان يقال من الخطأ ما يستعمله الصواف وكثر من 
ارين هى اضافة القول ال القراكاوال :بقن الابانة نيه كقول الضواق 
في صفحة 7؛ (اذ تقول الاية ان المجموعة الشمسية الى اخره) وقوله فيصفحة 
"4 (هذا قول القرآن ) . وهذا الصنيع منه خلاف ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين . وكذلك التابعون 
وتابعوهم باحسان فانم ما كانوا يقولون قال القرآن كذا ويقول القركن كذا. 
ولا قالت الاب كذا وتقول الابة كذا . وانما كانوا يقولون قال الله كذا ويقول 
الله كذا . فيضيفون القول الى قائله المتكلم به وهو الله تعالى . والق رآن كلام 
الله وقوله . وليس الكلام هو المنكل القائل حتى يضاف القول اليه 

ولعل السبب في اضافة كثير من العصريين القول الى القرآن او الىبعض 
الايات منه هو ما كان عليه بعضهم من الميل الى قول الجهمية في القركن انه 
مخاوق وان الله تعالى لا يتكلم ولا يقول فهم لذلك يقولون قال القركن كذا 
ويقول القرآن كذا وقالت الاية كذا وتقول الابة كذا فزاز؟ من ان يقؤلو! 
قال الله ويقول الله . ومن لم يكن منهم على رأي الجهمية فهو مقلدلن كان 
على رأي الجهمية في العدول عن اضافة القول الى قائله والله اعلم . 

قال الصواف في صفحة 41 وخركة الارض وردت في غير هذه الاية 


الوا وات 


فول ار ل نيعا نه و روه انول الروقلى 1ل عهر امد وى 2 
من الشحاب صنع: الله الذي اتقن كل شيء انه خنير يما تفعاون ) فضرب الله 
المثل بحركة الارض برور الجبال وهي ابرز ما عليها . وليس ذلك في يوم 
القيامة اذ يقول جل شأنه ان في القيامة لن تكون هناك جبال ففى سورةطه 
لوكا تافهن الخال تقل دقرا و ىسقا )“وف سور الوافعة وسنت 
الجبال بسا . فكانت هباء منيثا ) 

ور انع ذا مح الغدقا كان ل بردو الا يابدل 
على حركة الارض بوجه من الوجوه وما زعمه الصواف واشباهه في الآبةِ من 
سورة النمل وغيرها من الآيات انها تدل على حركة الارض فكله من الالحاد 
في ايات الله وتحريف الكلم عن مواضعه . وقد قال الله تعالى ( ان الذين 
يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا أففن يلقى في النار خير أم من يأقي آمنايوم 
القيامة اعملوا ما شئة شئتم انه بما تعامون بصير ) وفي هذه الاية تبديد شديد ووعيد 
اكيد لمن الحد في ايات الله تعالى ووضع كلامه على غير مواضعه 

وهلا قرأ الصواف ما قبل الاية وما بء ها حتى يعم انه لامتعلق له في 
الاي الكرعة وان ما ذكر قيها من مرور الجبال مثل مر السحاب افا يكون 
بعد النفخ في الصور س قبله 

وهلا قرأ ايضاً قول الله تعالى ( وبوم نسير الجبال وترى الارض 
بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ) وقوله تعالى ( ان عذاب ربك لواقع . 
ماالدعن ذاقم وو دقو السياتمور] . وكتنين ا طبال سا قويل بؤاسية المكدنين) 
وق انال (51االعسن كروت :واذا التستط اتكدرك اذا اطبال 
سيرت ) الى قوله « عامت نفس ما احضرت » . وقوله تعالى « ان بوم الفصل 
كان ميقاتا . بوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا . وفتحت الساء فكانت 
ابواب! . وسيرت الجبال فكانت سرابا » ففي هذه الايات اوضح دليل على ان 


لابإم6ا- 


تسيير الجبال ومرورهامثل مر السحاب انا يكون يوم القيامة . وقد اوضح 
الله ذلك في ايات كثيرة من القرآن سوى ما ذكرنا هبنا. وقد ذكرتبامستوفاة 
في الصواعق الشديدة مع الرد على من استدل بالاية من سورة النمل على حركة 
الارض وسيرها فلتراجع هناك 
الوجه الثاني ان الله تعالى انما ذكر في القرآن مرور الجبال وسيرها وم 
واشباهه من اتباع اهل الهيئة الجديدة لنص تبارك وتعالى على سير الارض 
ومرورها ول يخص الجبال بالنص دون الارض. وقد قال الله تعالى «مافرط:ا 
في الكتاب من شيء > وقال تعالى « وما كان ربك نسيا > ٠‏ 
وتخصيص الجبال بالمرور يدل على ان ذلك خاص ببا دون الارض. وقد 
اوضح الله ذلك بقوله « وبوم نسير الجبال وترى الارض بارزة » وقوله تعالى 
« ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ري نسفا . فيذرها قاعا صفصفا . لا 
تررى فيها عوجا ولا امتا » ْ 
ا 
قال الصواف في صفحة 47 و "4 ما نصه 
كا ورد في القرآن ان الله رب المشرق والمغرب وانه رب الملشرقفين 
والمغربين وانه رب المشارق والمغارب . اي ان المشرق والمغرب يختلف يوماً 
عن بوم فبناك اقصى واقرب مشرقين واقصى واقرب مغربين بينب| مشارق 
ومغارب . هذا قول القرآن الكريم من الف واربعماثة سنة . فا قول العم . 
الدث و١‏ د 


.عام 1247 اي بعد تاريخ القرآن بالف سنة وقرر ان ما يظهر للناسمنحركة 
العتن و الوم اناعو نتم فن دورزاف الارشء وققمة اخنة رجال المن 
عنيقة بالكثن والمر وق كق القين .وه الك نض ذلك غات علءاء الفلك حي 
وصلوا الى ما قرره القرآن الكري . وليس هناك ابلغ ولا ادق مما يقولدحجة 
عل الفلك العالم «سيمون» من ان اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري 
في كافة العصور هي حقيقة ان الشمس والكواكب السيارة واثقارها تجري في 
الفقاء تحن جرع السى بسرعة خنمعيؤدة لتاكل الارضن تكد لتصويرهنا 
اننا لو سرنا بسرعة مليوف ميل يوميا فلن تصل مجموعتنا الشمسية الى 
هذا ريه الانيد مزق وتمف ليون نامع وقتنا لاضن اللسيت هذه 
اعد ميكزاك الثر ان العلية 


نوا كواب ف هد مم وعوو ا خفهاان نقال) والطاهنى معن العيرافن 
حيث .ذكر المثيزق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب ثمعقب 
ذلك برأي ( كوبرنيكس وسيمون ) انه برى ان المشرق والمغرب والمشرقين 
والمغربين والمشارق والمغارب للارض لانها هي التي تدور على الشمس عل حد 
زعمهم الكاذب وتقريرهم الفاسد الذي ذكره ههنا عن « كير نيكس» وهو ان 
ما يظبر للناس من حركة الشمس والنجوم انا هو ناتج من دوران الارض 
وهذا من قلب الحقيقة ومن الالحادفيآيات اللهتعالى وتحريف الكلمعنمواضعه 

الوجه الثاني ان يقال ليس في الايات التي ذكر الله فيبا المشرق والمغرب 
والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب ما يدل على حر كة الارض ودورابها 
بوجه من الوجوه وانما هي حجة على من انك رجريان الشمس فيالفلك وسيرها 
من المشرق الى المغرب كل يوم . وسواء من زعم انها ساكنة لا تتحرك اصلا 


ل غ١٠١‏ امس 


ومن زعم انبا ثابتة على محورها ومتحركة حول ه ذا احور مثل المروحة 
السقفية الكبربائية . ومن قال انها ومموعتها تجري في الفضاء بسرعة عظيمة 
نحو برج الدنسر.ومن قال انها ونظامها تنهب الفضاء نبباً بسرعةعظيمةمتجبة 
نحوبرج هركيوليس . فكل هؤلاء متخرصون وضالون عن الحق.وفيالآيات 
ألقى اغرة اليا ابل ودعليت 

وقد قال الله تعالى ( قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأ تبها 
من المغرب ) وقال تعالى ( حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 
حئة ) الآنة ,تم قال تعالى 7 عحى ذا بلغ مطل الغمس وها تطلع عل قوم 
م نجعل لهم من دونبها سترا)فذكر تبارك وتعالىفيالاية الاولى انه يأتي بالشمس 
من المشرق .. واضاف في الآية الثانية والاية الثالئة المطلع والمغرب اليها قدل 
على ان المراد بامشرق والمغرب عند الاطلاق مشرق الشمس ومغربها.و كذلك 
لازاه الشركن والقريق :والمشارى والغارياء وهذااامر اماو الشرورزة 
عند كل عاقل ؟ انه معلوم بالمشاهدة ايضا :وقد قرر ذلك المفسرون وأئّةاللغة 

قال ان ضير و لقتو يوز الاشت علد قوله فال 1 برره مشر فين 
ورت الفرية) يعني مرق :الصيف والعتاء ومغري الضيفتوالعقاء:وقال 
قآلاة الاخرق افلا اقم برب المغار و والتاريا ) وذلك اختلاف مطاله 
الغمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه الى الناس . وقال في الاب الاخرئ 
( رب اللشرق والمغرب لا اله الاهو فاتخذه وكيلا ) وهذا المراد مننه جدئس 
المشارق والمغارب 

وقال ايضاً في تفسير سورة الصافات . و قال تعالى في الاية الاخرى 
اوج الشتردق ووه التونق اليشئ و الععانو اليا الشممن والقمر 


هه مدا 


وقال ابن منظور في لسان العرب . وقوله تعالى ( رب المشرقين ورب 
الماررنين )"اكد لمرو اقفى ذا تق اليه الفيسى في الشيغك و لخن 
اقصى ما تنتبي اليه في الشتاء . واحد المشرقيناقصى ما تشرق منه الشمسفي 
الصيف واقصى ما تشرق منه في الشتاء . وبين المف رب الاقصى والمغرب 
الأذتىمانة وغاتوق نينا .وكدلقين المتردن وق اهديب الغمسن 
مشرقان ومغربان فاحد مشرقيها اقصى الم الع في الشتاء والاخر اقصى 
مظالعها ق القيظ :.وكذلك احد معرييها اقضى الغاري ف العتاء وكدلكفي 
الجانب الاخر'. وقوله جل ثناؤه ( فلا اقسم برب المشارى والمغارب ) جمع 
لانه اريد انها تشرق كل بوممن موضع وتغرب في موضع الى انتهاء السنة . 
وفي التبذيب اراد مشرق كل يوم ومغربه فهي ماثئة ومانون مشرقا ومائة 
ومانون مغرب . قال والغروب غيوبالشمس غربت الشمس تغرب غروباً 
ومغيربانا غابت في المغرب . وكذلك غرب النجم وغرب انتهى . 

الوجه الثالث ان ما ذكره الصواف عن كوبر نيكس وسيمون ليس يعم 
كا زعم ذلك في قوله «فما قول العلم» وانما هي تخرصات وظنون كاذبة اوحاها 
الشيطان اليهم وفتنهم بها وفتن بها اتباعبم والمقادين لهم من الجهلة الاغبياء 
الذين لا يسمعون ولا يعقاون 7 ان م الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ) 

وقد قال الله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطينالانس والجن 
بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون .ولتصغي اليه افئدةالذينلا يؤمنون,الآخرةوليرضوهوليقترفوا 
ما ممقترفون )الاياتالى قوله تعالى( وان تطع اكثرمنفي الارضيضاوك عن 
سبيل الله ان يتبعو نالا الظن وانمالا يبخرصون)وقالتعالى( وما يتبعاكثرهم 
الاظنا ان الظن لا يغنيمن الحق شيئاً ان الله علي بمايفعلون)وقال تعالى ( وما 


لزه سد 


لهم به من علم أن يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئًا . فاعرض 
عمن تولى عن ذكرنا وم يرد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العم ان ربك 
هو اعم بمن ضل عن سبيله وهو اع يمن اهتدى ) وقال تعالى(قتلالخراصون. 
الذين هه في غمرة ساهون ) . 

الوجه الرابع ان كلام الصواف ينقض بعضه بعضاً فقد ذكر ههنا اناول 
من قال يحركة الارض حول محورها « كوبرنيكس> . وذكر في صفحة "١‏ 
أن يعض الفلكيين: فى زمن الغباسان الوا سركة الارض:وهذا تناقض:. 
والصحيح ما ذكره هبنا . وهذه الاولية بالنسبة لاحياء مذهب فيثاغورس 
اليوناني بعد ان كان عاطلا مهجوراً من قبل زمان المسيح بنحو مائة وحمسين 
سنة . وأما على الاطلاق فالاولية لفيثاغورس فهوااول من قال بحركة 
الارض ودورانها حول الشمس . 


ومن تناقض الصواف ايضاً انهذكر في هذا الموضعا نالشمس والكواكب 
السيارة واثقارها تجري في الفضاء نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا عل 
الارض . وقال في صفحة 58 ان النظام الشمسي كله ينبب الفضاء :هب بسرعة 
متجبة نحو برج هر كيوليس . وقال في صفحة ١١‏ ان الشمس ثابتةومتحركة 
في آن واحد . ثابتة على محورها ومتحركة حول هذا احور اي دائرة حول 
نفسها مثل المروحة السقفية الكهربائية . وهذا تناقض عجيب . وقد تقدم 
التنبيه عليه . وهذه الاقوال المتناقضة كلها باطلة كأ هو موضح فيا تقدم 
وفها سيأتي ان شاء الله تعالى . 

الوجه الخامس ان ما زعمه الصواف من كون « سيمون » حجة في عم 
الفلك مردود . وكذلك غير « سيمون » من الفلكيإن فليس قول احد منهم 


دلومو 


و تخرصه حجة عل غيره . 
ظ وقد اجمع المسامون على ان الرسول عله هو الحجة . 

قال يجحاهد ليس احد بعد الني ييه إلا يؤخذ من قوله ويترك الا الني 
صلى الله علية وسم رواه البخاري في جزء رفع اليدين باسناد صحيح . 

واختلف العاماء في قول الصحابي اذا م يظبر له مخالف منهم . والصحيح 
أنه ححجة . 

واختلفت الرواية عن الامام. احمد رحمه الله تعالى في الاحتجاج بقول 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . والصحيح انه ليس بحجة . 

واما من سواه من التابعين ومن بعدهم فلا خلاف انه لا حجة في قول 
أحد منهم . 

واذا كانت اقوال عاماء المسامين بعد الصحابة ليست بحجة فاقوالفلاسفة 
عن الامور الغيبية التي لا تعلم الامن طريق الوحيفاناقواههمفيهاوتخر صاتهم 
مردودة عليهم بلا توقف * 

لوج الناذين ان قال تين كلب اللقائق وصف هوس مون ؛ 
وهذيانه بانه من اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري في كافة العصور * 
وكفى بالرجل جبلا وغباوة ان برى ال هوس واللذيان من اعظم الحقائق . 

الوجه السابع ان يقال ان العق ول البشرية اضعف واعجز من ان 
تكتشف ما في السماء الدنيا التي بينها وبين الارض مسيرة خمسماثة عام . وهي 
عن اكتشاف ما هو ابعد من ذلك اضعف واعجز فضلا عن اكتشاف البرج 


سامء١أ‏ سه 


الذي زعمه « سيمون » في هوسه وهذيانه وحدد بعده الشاسع تحديد من ذهب 
اليه وقاسه او من كان معه نص عن الله تعالى او عن رسوله صلى الله عليهوسم 
يطابق ما قاله . 

والتحقيق ان ما قاله «.سيمون »> هو الجبل والوان والحذيان الذئ يشبه 
هذيان المجانين . ومع هذا فقد صادف هوسه وهذيانه آذانً مصغية اليه وقلوباً 
فارغة من العم النافع بل منكوسة ترى الحق في صدورة الباطل والباطل في 
صورة الحق . ولم يقف اهلها عند هذا الحد بل جعللوا كتاب الله ملعبة لهم 
يلحدون فيه ويتأولونه على ما يوافق تخرصات المتخرصين وهذيان المبرسمين . 
عافانا الله واخواننا المسامين ما ابتلاهم به . 

الوجه الثامن ان البروج كلها في السماء الدنيا بنص القرآن قال الله تعالى 
( تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وأقرا منيراً ) وقال 
تعالى ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل 
شيطان رجم ) . 


قال يجحاهد وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة البروج هي 
الكواكب العظام . وقال البغوي هي النجوم الكبارالماخوذ منالظهور يقال 
تامحف الرأة اى :طبرت زاقان ابصاوعس يرون لظووزها: 

وقال تعالى ( انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من كل 
شيطان مارد ) وقال تعالى ( ولقدزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناهارجوماً 
للجزاطن ا وكال :تفال (روؤينا التاء الاقيدينا بعصا رم و حفظا ولل اندر 
العزيز العلم ) ففي هذه الايات كلها النص على ان الكواكب في السباء . وفي 
الأة مو متورة الصافاحة وما بعدها التن عل اماق سناد الذننا ‏ 


035 1+4 - 


والنسر من جملة الكواكب الثوابت التي قد جعلت زينة للساء الدنيا. 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسٍ انه قال «بين السماء والارض مسيرة 
خسمائة سنة » رواه عن الني عَلِله اربعة من الصحابة وهم عبدالله بن عمرو 
وابو هريرة والعباس وابو سعيد رضي الله عنهم. وروي ايضاً عن ا|بنمسعود 
رضي الله عنه موقوفا وله حك الرفع كنظائره 

وفي الايات التي ذكرنا مع هذه الاحاديث ابلغ رد على ما هذىبهسيمون» 
في بعد النسر 

الوجه التاسع قال بعض السلف ان ارتفاع العرش عن الارض السابعة 
خمسون الف سنة . ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه| . ولو 
كان الامر في بعد النسر على ما زعمه «سيمون» لكان محله فو قالعرشوهذامن 
ابطل الباطل فانه ليس فوق العرش شيء سوى الله تعالى 

الوجه العاشر ان الله تعالى قال ( وبنينا فوقك سبعا شداد؟ ) وقال تعالى 
( افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج)وقال 
تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلباليكالبصر 
غات وهو حو 

وقد حكى غير واحد من العاماء الاجماع على ان السموات مستديرة 
وقرروا ان كل سماء محيطة بالسماء التي تحتها وما حوت ٠‏ والشمس في الساء 
فصن القران ببؤسياق :ها يذل عل اما فى الينام الاثيا عل هنذا فالموات 
الشداد التي ليس لها فروج وليس فيها فطور قد احاطت بالشمس من كل 
جانب فليس لا طريق تنفذ منه وتذهب نحو البرج الذي توهمه «سيمون». 


١١. 


يعقله الفأسد 

الوجه الحادي عشر ان الله تعالى قال(تبارك الذي جعل في السماءبروجا 
وجعل فيها سراجاً ورا منير؟ )وقال تعالى مخبرا عننوح عليهالصلاةوالسلام 
انه قال لقومه ( ال تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر 
فيبق نور وجعل الْشّسن سراجا ) + وق هذه الايات النض عل اث الشمس 
في السماء 

وقد روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسو ل الله 
عله لزنا قاء الساقاخ ل لع من وا نالسا ناوا 
منيراً وزينها بمصابيح وجعلها رجوماللشياطين وحفظاً من كلشيطانرجم» 

وروى البيبقي في كتاب الاسماء والصفات باسناد صحيح عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنها انه قال « خلق الله سبع سموات وخلق فوق السابعة 
الماء وجعل فوق الماء العرش وجعل في السماء الدنيا الشمس والقمر والنجوم 
والرجوم» 

وفي الايات التي ذكرنا مع هذين الحديثين ومع ما تقدم في الوجهالثامنمن 
النصوص على ان الكواكب في الساء الدنيا ابلغ رد على ما هذى به «سيمون» 
في بعد النسر عن الشمس 

وعلى هذا فنقول على سبيل الفرض والتقدير لو كان النسر ثابتا في موضع 
من السماء لا يزايله ثم سارت الشمس نحوه اوصلت اليه في يوم واحد او أقل 
من ذلك لانها تقطع الفلك في يوم وليلة وتقطع من كل موضع منه الى ما 
يقابله من الناحية الاخرى في اثنتي عشرة ساعة . والسافة بين جرمين 
يضمه] سماء واحد لا تكون اكثر من نصف الفلك والله اعم 
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الوجه الثاني عشر ان يقال ان القرآن منزه عن تخرصات كوبر نيكس 
وهوس سيمون وهذيانه . وما زعمه الصواف من كون القرآن الكر قد قرر 
ذلك وانه من معجزات القرآن العلمية فهو كذب عل الله وعل كثابه . وقد 
قال الله تعالى (وما ظن الذين يفترون عل الله الكذب بوم القيامة) وقالتعالى 
( ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل وهم عذاب الم ) 
وقال تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وقال 
تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا 
وكذلك نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى بوم القيامة . 

وآنن:ف القرآق اق للارض عون واه قدون جزل وان ها وظي نان" 
من حركة الشمس والنجوم اما هو ناتج من دوران الارض . 

واين في القرآن ان للكواكب السيارة اقاراً وان هناك جموعة شمسية 
وان الشمس والكواكب السيارة واقارها تجري في الفضاء نحو برج الدسر 
بسرعة غير معهودة للناس على الارض يكفي لتصويرها اننا لو سرنا بسرعة . 
مليون ميل يومياً فلن تصل جموعتنا الشمسية الى هذا البرج الا بعد مليون 
ونصف مليون سنة من وقتنا الحاض . 

اما يستحي الصواف من ايراد هذا الهذيان الذي يضحك منه الصبيان 
فضلا عن العقلاء . - 

أما يستحي من الجراءة العظيمة على الله وعل كتابه . 

اما يخاف ان يلحقه الوعيد الشديد الذي توعد الله به المفترين عليه ٠‏ 

الوجه الثالث عشر ان يقال ان تخرصات كوبرنيكس وهوس سيمون 
ليست من علوم المسامين ومع هذا فقد ادخلها الصواف في عل الفلك الذي 
نسبه الى المسامين . وهذا من اكبر الخطأ واعظم الفرية * - 


1] 


1 
وقد ساق الصواف في صفحة 44 وما بعدها الى صفحة 4ه كلاما 
للالوسي ٠‏ وقد استوفيت الرد عليه في الصواعق الشديدة فليراجع هناك ٠‏ 
وقد ادخل فيه الصواف في صفحة 57 جملة ليست منه وم ينبهعلذلك. 
وهذا من عدم الامانة في النقل . وهذه الجملة هي قوله ‏ بل هناك موس 
واقار لكل كوكب ارضي او سماوي . ش 


والجواب ان يقال هذا قول باطللا مستند له سوى التخرصات والظئون 
الكاذبة . وقد استوفيت ال رد على ما زعمه من تع دد الشموس والاقاز في 
الصواعق الشديدة في المثال الحاديعشر من الامثلة 0 بطلان الطيئةالجديدة 
فليراجع هناك . : 
وأما قوله لكل كوكب ارضي . فان كان مراده ان الارض لا كواكب 
مثل السماء فهو قول باطل معاوم البطلان بالضرورة عند كل عاقل . وان 
كان مزاده ان الكواكب: صتعان بعضيا ارضون ويمش) معتوات ا قد قاله 
بعض اتباع الافرنج من العصريين فهو ايضا من ابطل الباطل لان اللهتبارك 
وتعالى قد جعل الكواكب زينة للسماء الدنيا ومصابيح تضيء لاهل الارض 
ليبتدوأ بها في ظامات البر والبحر . وجعلبا ايض رجوما للشياطين ‏ قال 
تعالى ( أنا زينا السماء الدنيا بزينة الكؤاكب . وحفظا من كل شيطان مازد) 
وقال تعالى ( افلم ينظروا الى السراء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج)وقال تعالى(ولقد جعلنا فيالسماءبرو جا وذ يناهاللناظزين:وحفظتاها 
من كل شيطان رج )وقال تعالى (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 
رجوما للشياطين ) وقال تعالى ( وزينا السماء الدنيا بمصابينع وحفظا ) وقال 
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تعالى ( وهو الذي جعل لك النجوم لتبتدوا بها في ظامات البر والبحر) وقال 
تعالى ( وعلامات وبالنجم هم ييتدون . 

وما كان زينة للسماء ورجوما للشياطين فليس بسموات ولا ارضين 

فصل 

وقال الصواف في صفحة 54 ما نصه ( وقوف حركة الارض) يقولالحق 
تبارك وتعالى ( قل أرأيتم ان جعل الله عليك الليل سرمدا الى يوم القيامةمن 
اله غير الله يأتيم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النبار 
سرمدا الى بوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنونفيهأفلا تبصرون) 
الله تبارك وتعالى يذكر الناس بهذه الاية من آيات الكون ويخاطبهم وكأنه 
يقول لهم . اسمعوا وانظروا وتبصروا فاو ان الكرة الارضية توقفت عن 
دوراها وتعطلت حركتها واصبح نصفبا المواجه للشمسنبهارا دائًاً لا يبرح 
فن ياتيك بليل تسكنون وتستريحون من عناء النهار غير الله سبحانه وتعالى 
الذي يقلب الليل والنهار . ولو كان العكس فوقفت حركة الارض وكانت 
الشمس الى الجبة الاخرى التي تقابلنا وكان علينا الليل سرمدا دائًا فن يأتينا 
بضياء غير الله سبحانه وتعالى 

والجواب ان يقال ليس للارض حركة كا زعمه الصواف تقليداً لفلاسفة 
الافرنج ومن بوافقهم ويحذو حذوهم من العصريين . وقد تظافرت الادلة من. 
الكتاب والسنة على سكونها وثباتها واجمع المسامون على ذلك . وقد ذكرت 
ذلك مستوفى في اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك ففيه رد لا عسيية 
الصواف من حركة الارض 

وأما كلامه في معنى الايتين من سورة القصص فبو من الالحاد في آيات 


ع1 


الله وتحريف الكل عن مواضعه 

وقد نص الله تبارك وتعالى على جريان الشمس في عدة آيات من القرآن 
والاتنان تكد القبات: والاستران «ونص نضا فل انيتا تمع يق البلك : 
والسبح هو المر السريع نص على ذلك آمّة اللغة.ونص ايضا على انها هيوالقمر 
بحسبان * ونص أايضا على انه سخرههما دائبين . والدأب إدامة السير نص على 
ذلك غير واحد من ,أئة اللغة وقرر معناه غير واحد .من المفسرين . ونص 
ايضاً على انه ياقي بها من المشرق . ونص ايضا على طاوعها وغروبها ودلوكبا 
اي زوه ٠‏ وفي هذه النصوض اوضح دليل غلى انب الشمس هي الى تجري 
وتذور عل الإرض لقيام معارش العباد ومصاطيم در والتهاز مق ضوء الشمين 
وهو تابع لها يسئر يسيرهاأ 

وقد نص رسول الله يله على جريان الشمس وطاوعهما وارتفاعها 
وزوالها ودنوها من الغروب وغروبها وانها تذهب بعد الغروب حتى تنتبي 
المت رفاعت الفرق قدو ايوم يقال ها ارقي رجن وخر 
جت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها وانه يقال لها في آخر الزمان ارجعي 
أرتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها 

ونص أيضاً على انها حبست ليوشع بن نوت حين حاصر القرية حتى 
فتحها الله عليه ظ 

وف كلما ذينا اوضع ليل على جريان القمس وهو انها عل الارض: 
وفيه أيضا ابلغ زدلما زعمه الصواف في معنى الايئين من سورة القصص.. 

وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة 1 تم تأمل حال 
الشمس في طاوعبا وغروبها لاقامة دولتي الليل والنبارواولا طاوعبا لبطل 


©ه١1‏ مه 


امر. العام وكيف كان الناس يسعونفمعايشهم ويتصرفون في امورم والدنيا 
مظامة عليهم . وكيف كانوا يتهدون بالعيش مع فقد النور 


تال الحكمة في غرؤبها فاته لولا غروبها ل يكن للنان هدوء ولاقرار 
مع قرط الحاجة الى السبات وجموم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظبور 
سلطانها في النوم المعين على خضم الطعام وتنقيذ الغذاء الى الاعضاء . ثم لولا 
الغروب لكانت الارض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طاوعها حتى 
يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات . فصارت تطلع وقتاً بمنزلة السراج 
رافة لال البيت اتقهوا خواغ م تيت عنيم عثل ذلك ليقروا ويدوا 
از ضاء لقانت لل اللبل وحن هذا عر داهن مع تحنادهامتفاو نين 
متظاهرين يغام مضالم العال .. وقد اشر تعالى الى هنذا الممنى وتبه عتاده 
عليه بقوله عزوجل! قل أرأيتمانجعلاللهعليم الليلسرمدا الىيومالقيامةمن 
الدغين إشاياتيك نيا افلا تسسموق .قل أرأيم إن.جعل الله عليم النهار 
دويضا زوع القنامة عن لخي الله 010 لل كيز تنافلاً يصون ) 


وقال ابن القيم ايضاثم تأمل الحكة في ماوع الشمس على العالم كيف 
قدره العزيز العليم سبحانه فانها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقففيه 
ولااتسدوء 1 تل غماعيااق كتر من الليات لان طن احدخوانت ىة 
الارض يحجبها عن الجانب الاخروكان يكو نالليلدائسرمدا على من لم تطلع 
عليهم زالنبار سرمدا على من هي طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقتتضت 
شك الالمة والشاءة الرزانية إن كنوطعي امن اول التباتتهمن المشرق 
فتشرق على ما قابلها من الافق الغربي ثم لا تزال تدور وتغشى جبة بعد جبة 
حت تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استقر عنبا في اول النهار فيختلف 


دولاب 


لكلا الصواف ومناقض له . 


بل 
وقال الصواف في صفحة 56 ما نصه 


وقد ذكر عاماء الجيولوجيا والفلك ان الارض بعد انفصاها عن الشمس 
كانت تدور حول نفسها بسرعة اكبر مما هي عليه الآن . اذكانت تتم دورتها 
حول نفسها مرة كل اربع ساعات . فالليل والنهار كانا في مموعهما اربع 
ساعات فقط . وبتوالي النتقص في سرعة دورانها حول نفسها زادت المدة التي 
تم فيها دورانها هذا . فزادت مدة الليلوالنهار الى حمس ساعات 3 ست حتق 
وصلت الى اربع وعشرين ساعة وهي التي نحن عليها الآن . وقد اظبر بعض 
العاماء انه تمتكن من احتساب النقص في سرعة دوران الارض فوجد ان هذا 
النقص يبلغ حوالي ثانية واحدة كل مائة وعشرين الف سنة . وعليه فبعد 
7 مليون سنة ينقص دوران الارض مقدار ساعة وعندئذ يصبح جموع 
ساغات الليل والنبار ©؟ ساعة وهكذا يتوالى التقص ويطرد طول الليل 
والنبار وعلى هذا الاساس يقول العاماء ان الارض لا بد ان تقف بوم والله 
اعم بذلك اليوم . وعند وقوفها يصبح الوجه المقابلالشمسنهارآدائًا والوجه 
البعيد عنها ليلا داًا وهذا ما اشار اليه الرب تبارك .وتعالى في كتابه العزيز 
وما ذكر الناس به من تعاقب الليل والنهار وفض ل الله على الناس في هذا 
التعاقب الذي جعل الله الليل فيه سكتا والنبار معاشاً فله الفضل وله الشكر 
وله الثناء الحسن وامد لله رب العالمين . ظ 
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والقزات ان قان ه51 الصواق نمق زغل لكبالة و الظلالةين 
اهل الجيواوجيا والفلك فكلبا تخرصات وظنون كاذية . وقد قال الله تعالى 
( وان الظن لا يغني فى للق شرن )ولا يمه عل متتل هذه الاباطيل 
ويرى انها حقائق عامية الا من هو من اجهل خلق الله . 

وق قات" الشلاام ال ادنس قار عريهمر تلقال الله 
نحا أن النين دوا السدل ينذا لل حعية من يوون و الخياة لازنا 
وكذلك نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى يوم القيامة . 

فأما ما زموه من انفصال الارض عن الشمس فجوأبه من وجوه . 
احدها ان يقال ان دعوى انفصال الشيء عن الشيء في الازمان الماضية لا 
تثبت الا بدليل قاطع من كتاب الله تعالى او ما ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وبل لان ذلك امن اديور القني التي لأ عمل الا سن طرزيق. الوستيع 
ولا دليل على ما زعموه من انفصال الارض عن الشمس البتة . وما ليسعليه 
دليل فهو من الرجم بالغيب وما كان كذلك فحقه ان يطرح ولا يعول عليه 
وتدقال الله ضاق (ما اهنس خلق السهزات والارض ولا خلقاننشه) 
وقال تعالي ( قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله ) وقال تعالى 
( ولا تقف ما ليس لك به عل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه 


م 


50 
الوجه الثاني ان يقال لو كان الامر على ما زعنوه من انفصال الارضعن 
الشمس لكانت الارض مثل الشمس في ال#رارة والضياء وكانت تحرق ما 
يكون على ظبهرها وم يمكن ان يعيش عليها شيء من الحيوانات ولا النباتات. 
ولاكانت عدية المماثلة للشمس في الحرارة والضياء دل ذلك على بطلان ما 
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زعموه من انفصاها عن الشمس . 
الوحه الثالف ان تقال ماارعوه من انفطال الارض عدن العمين 

زعم باطل وظن 0 مردود بما اخبر الله به من تقدم خلق الارض 0 
خلق البقوات وما قيهن قال الله تماق هو التي لخلى لك عاق الارين 
جميعاً ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عل ) وقال 
تعالى ( قل اتنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في بومين وتجعاون له اندادا 
ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين . ثم استوى الى السهاء وهي دخان فقال لها 
وللارض اثنيا طوعآ او كرها قالتا اتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في 
بومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك 


تقدير العزيز العليم ) 


وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنها ان اليبود اتت النبي 
صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات والارض فقال صلى الله عليه 
وسم « خلق الله تعالى الارض بوم الاحد ويوم الاثنين وخ لق الجبال بوم 
الثلاثاء وما فيبن من منافع وخلق يوم الاربتماء الشجر والماء والمدائن 
والعمران والخراب فهذه اربعة ( قل اتنكم لتكفرون بالنيخلق الارض في 
يومين وتجعلون له انداد ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيا اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ) لمن سأله . قال 
وخلق يوم الخفيس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمروالملائكة 
الى ثلاث ساعات بقيت منه وفي الثانية القى الآفة على كل شيء مما ينتفع به 
الناس وفي الثالثة آدم واسكنه الجنة وامر ابليس بالسجود له واخرجه منها 


دورو 


فى آخر ساعة » . 


وروى ابن جرير ايضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال « ان 
الله بدأ الخلق بوم الاحد فخلق الارضين في الاحد والاثنين وخلق الاقوات 
والرواسي في الثلاثاء والاربعاء وخلق السموات في اخميس والجمعة وفرغفي 
آخر ساعة من بوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم 
فيها الساعة » .. 


وروى ابن جرير ايضا من طريق السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح 
عن ابن عباس وعن مرة عن أبن مسعود وعن ناس من اصحاب الني صلى الله 
عليه وسل ( هو الذي خلق لكمأ فيالارض جميعا ثم استوئ الى السراءفسواهن ' 
سبع موات ) قال ان الله تبارك وتعالى كانعر شه على الماء ولم يخلق شيئاً 
غير ما خلق قبل الماء فأما اراد ان يخلق الخلق اخرج من الاء دخانا فارتفع . 
فوق الماء فسم| عليه فسماه سماء ثم ايبس اللاء فجعله ارضاً واحدة ثم فتقها 
فجعلها سبع ارضين في بومين في الاحد والاثدين وخلق الجبال فيبا واقوات 
اهلها وشجرها وما ينبغي ا في بومين في الثلاثاء والاربعاء وذلك حين يقول 
( قل ائنكم لتكفرون بالني خلق الارض في بومين وتجعاون له اندادا ذلك 
رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها)يقول انبت شجرها 
( وقدر فيها اقواتها ) يقول اقواتها لاهلبا ( في اربعة ايام سواء للسائلين ) 
يقول قل لمن يسألك هكذا الامر ( ثم.استوى الى السماء وهي دخان ) وكان 
ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلبا 
سبع سموات في بومين .في اميس والجمعة وانما سمي يوم الجمعة لانه 
جمع فيه خلق السموات والارض ( واوحى في كل سماء امرها ) قال خلق في 
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كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا 
يعامه غيره ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من. 
الشياطين فاما فرغ من خلق ما احب استوى على العرش فذلك حين يقول 
( خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ) ويقول ١‏ كانتا 
رتقا ففتقناها ) . 


وروى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ 
من ناهد قال خلق الله الآرض قبل الساء فنا خلقت كان مثا دخان قذلك 
قوله ( تم استوى الى السماء وهي دخان ) فسواهن سبع سموات بعضهن فوق 
بعض وسبع أرضين بعضهن فوق بعض . 
قال شري بق تيار كه زوه مال : [واوطن ى لوبناء ليها ) 
قال قتادة والسدي يعني خلق فيها ثمسبها وقرها ونج ومبا . وقال مقاتل 
وافيشن ال تاها ادأق عن لانو اتوي لكا يوع) ابييل الج ارين 
وفي الآيات التي ذكرنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنبها وما ذكر 
بعده من الآثار عن الصحابة والتابعين دليل على ان الارض خلقت قبل السماء 
وما فيها من الشمس والقمر والنجوم . بل في حديث ابن عباس رضي الله 
عيهن] النمس عل ان الغيين:و القن والتيدوم علقت يزه الحيلة ورهن اغب لانم 
الئعة التي لق اللةاقيبا الخليقة . وى هذا أبلغ .زد غل مأ وعهطواغيت 
الافرتج من انفضال:الارض عن الشمس لان المتقدم في الخلق لايكونمنفضلا 
عما هو مخاوق بعده.ثم ليس في المعقول الصحيح ما يؤيد ما زموه من انفصال 
الارض عن الشمس فليس طم على ما زموه من الانفصال دليل البتة لا من 
النقون ولامق التقوك 


]1[ ل 


وأما ما زعموه من سرعة دوران الارض حول نفسها في اول الامر وان 
إئفة اليل والقران اذ ذاك كنك ادج ساعات فقط وتعوال النعصن ف سرعنة 
دؤزاما حول نشها ذادث مدة اللبل والنبار الى خسن ساعات م الى ست 
حتى وصلت الى اربع وعشرين ساعة . 
فخ انمع وسو اعدف انكقان ذا عو امو دورانت الارض خول 
نفسها فهو زعم باطل وظن كاذب مردود بالادلة الكثيرة من الكتاب والسنة 
واجماع المسامين على سكون الارض وثباتها . وقد ذكرت ذلك مستوفى في 
اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك 
الوجه الثاني ان دعوى قصر مدة الليل والنهار في اول الامر ثم زيادتها 
شيئاً فشيئاً حتى وصلت الى اربع وعشرين ساعة لا تثبت الا بدليل قاطعمن 
كتاب الله تعالى او مما ثست عن رسول الله يرنه لان ذلك من امور الغيب 
التي لا تعم الا من طريق الوحي . ولا دليل على ما زجموه من قصر مت دة 
الليل والنهار في اول الامر ثم زيادتها شيئاً فشيئًا البتة . وما ليس عليه دليل 
فهو من الرجم بالغيب . وتعاطي عل المغيبات حرام شديد التحريم . ومن 
ادعى عم الغيب فبو من رؤوس الطواغيت . ومن صدقه فهو ثمن آمن 
بالطاغوت 
ْ الوجه الثالث ان ما توهموه بعقوهم الفاسدة من قصر مدة الليل والنهار 
في اول الامرثم زيادتهاشيئا فشيئا مردود بقول النبي كله في خطبته فيحجة 
الوداع « ألا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض » 
الحديث رواه الامام احمد والشيخان من حديث ابي بكرة رضي الله عنه 


ورواه ابن جرير والبزار من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 


جا" ؟؟ ب 


: وروآه ابن جرير ايضاً واين مردويه والطبراني في الاوسط منحديثابن 
عمر رضي الله عنهما . قال الهيثمي ورجال الطبراني ثقات 

قآل اللَوَهَري الزن والدمان ابن لقليل الرهق وكتيرء + وكذا قال ان 
منظور في لسان العرب وصاحب القاموس 

وقال ابن الاثير وابن منظور ايضاً الزمان يقع على جميع الدهر وبعضه 

وفي هذه الاحاديث دليل على ان الزمان في عبد الني مله كانمثلالزمان 
بوم خلق الله السموات والارض وان مدة الليل والنهار كانت على هيئتها من 
اول الدنيا وم تكن قصيرة في اول الامر ثم زادت شيئا فشيئاً 15 قد زمه 

الوجه الرابع ان الني َيه قال« بوم الجمعة اثنتا عشيرة ساعة » الحديث 
رواه ابو داود والنساق والحا كم باسانيد صحيحة من حديث جاير بن عبدالله. 
على ذلك ٠‏ 

وروى الحافظ ابو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله ميكل 
تعالى ليس عنده ليلولا نمار نورالسموات والارض من نور وجبهوانمقدار 
بوم من ايامكم عنده ثنتي عشرة ساعة » الحديث ٠‏ 

وهذه الاحاديث مطلقة ليس فيبا تقييد بالازمان المتأخرة دون الازمان 
المتقدمة . وهذا يدل على ان مدة الليل والنبار كانت اربعاً وعشرين ساعة 
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من اول الدئيا ولم تكن قصيرة في اول الامر ثم زادت شيا فشيئا كا قد زعمه 
اعداء الله من فلاسفة الافرنج اعتادا على ظنونبهم الكاذبة وتوههاتهم الخاطئة 
وأنااق لوقن لين عبض العلنام اذهك من احساب النقصن وسيعة 
وان الأرض قواجد ان :هذا النقص يبلغ حو ال #نية وأحدة لكل ماف 
وعشرنن الف سنة . وعليه فبعد "47 مليون سنة ينقص دورات الارض 
مقدار ساعة وعندئذ يصبح جموع ساعات الليل والنبار ؟ ساعة وهكذا 
يتوالى النتقص ويطرد طول الليل والنهار 
ْ فجوابه:من وجوه لحدها ان تسميته للطواغيت المتعاطين لعل الغيب 
باسم العلماء خطأ كبير وهو من قلب الحقائق لان المطابق لحال اعداء الله ان 
وصفوا بالجبل والتخرص واتباع الظنون الكاذبة لا بالعل . 
الإعقة التاق أن يقال كلها زعوه هيما من يكاب التقض شرعة 
ذورات الارض وما ملع التقض فوماثة وغشرين الاسنثة وما يبلغ بمد؟46 
ملبون سنة وما يبلغ موع ساعات الليل والنهار حينئذ فكله تخرص ورجم 
بالغيب . وهو مردود على قائليه وعلى من قبل تخرصاتهم وظنونمم الكاذية 
واعتمد عليها . وقد قال الله تعالى ( قل لا يمل من في السموات والارض 
الغنين الا الله وكا كمال( كد القراضون 4 
2٠‏ الوجه الثالث ان النبي كله قال « بعثت والساعة كهاتين » رواه الامام 
احمد والشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله 
َيه قال باصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلى الابهام « بعثت والساعة كهاتين» 
وفي رواية للبخارى « بعثت'انا-والساعة كهاتين» ويشير باصبعيه فيمدهما 
وفي رواية لاخند ان رسول الله صلى الله:عليه وس قال « مثلى ومثل الساعة 


د 


كباتين » وفرق بين اصبعيه الوسطى والتي تل الابهام ثم قال « مثلي ومثل 
لينل حمر ان بي ارك بوبه اتيم تيتم أتيم " ثم يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « انا ذلك » . اك" ظ 

وروق الامام أحمد ايبضاً والشيخان وابوا داود الطيبالسي 
والترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم « بعثت انا والساعة كباتين » زاد مس قال شعبة وسمعت قتادة يقول 
في قصصه كفضل احداهما على الاخرى فلا ادري اذكزه بن انس او قاله قتادة 
الله صلى الله عليه وسم ‏ بعئت انا والساعة كهاتين» ال وضم السبابة 
عط 

دددى البخاري ايضا وابن ماج والفظ ‏ عن افير 1 بادضي | اللدعنه 


بين أصبعيه . 
وروى الامام أحمد ومسم وان ماجه عن جاير بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيئاه وعلا 
صوته واشتد غضبه حتى كانه مذذر جيش يقول صبحم ومسا »م ويقول 
« بعثت انا والساعة كهاتين » ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى . 
وروى الترمذي عن المستورد بن شداد الفبري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال «بعثت أن في نفس الساعة فسبقتها وا سبق تهذههذه» 
لاصبعيه السبابة والوسطى . 


دحآ د 


قال الحافظ ابن حجر قوله في نفس بفتح الفاء وهو كنا عن القرباي 
بعثت عند نفسها انتبى . 

وروى الامام امد باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بعثت انا والساعة جنيعا ان كادت 

وروى الامام احمد ايضاً باسناد حسن عن جابر بن سمرة رضي اللهعنها 
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم يشير باصبعيه ويقول « بعثت أنا 
الفط د ل" 

و1 وجري ؤليظه فان كان آنظن إل أضيسة رسو الله عل لد 
عليه وسم اشار بالمسبحة والتي تليها وهويقولبعثتاناوالساعة كهذممنهذه » 
فوارواة وك ين اصيعيه الشاة والوسطي ‏ 

وفي هذه الاحاديث على اختلاف الفاظها اشارة الى قلة المدة التي بين بعثة 

اللي اهل اللااعاية رودل تويية تام السناغة.. 
0 قالعياضوغيرموالتفاوت/ما في الجاورة واما في قدر ما بينهيا ويغضده 
داق القول الأخيرت وله كفضل احداها عل الأخرق 

وقال التررظي: ف مقو تحاف مدي عويب فز النامتوبززمةغينيا: 

وقال البيضاوي معتاه ان نسبة:تقدم البعثة النبويٍ على قيام الستاعة كنسبة 
تقل حدق الاعزدا عل الانقرى درججالطيهنا القول ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري . 

قال الس لصوم نيفق ررقيو اننال الله عليه نيمرن قن 
القاعة دوه ابن كتين كفيو وفال يعو فال 


جد ]17ت 


وقال ابن كثير ايضاً بعثة رسول الله صلى الله عليه وس من اشراط 
الساعة لانه خاتم الرسل الذي ١‏ ككل الله به الدين واقام به الحجة على العالمين . 

وقال البغوي في تفسيرهوكان الي صلىالله عليه وسلممن اشراطالساعة. 
بعثة مد صلى الله عليه وسم . 

واذا عم قرب زمن النبي صلى الله عليه وسم من قيام الساعة وانما كادت 
ان تسبقه علم بطلان ما يهذو به طواغيت الافرنج من أنه بعد 45 مليون 
سنة ينقص دوران الارض بمقدار ساعة ويصبح مُموع ساعات الليل والنهار 
0 ساعة وأنه هكذا يتوالى النقص ويطرد طول الليل والنبار . 

ولا يخفى ان قوهم هذا يعارض قول النبي مَيلّهِ « بعثت انا والساععه 
كباتين » وقوله ايض « مثلي ومثل الساعة 5تل فرسي رهان »© وقوله ايضاً 
« بعثت في نفس الساعة » وقوله ايضاً « بعثت انا والساعة جميعاً ان كادت 
لتسبقى ». 

واذا تعارض قول الني مله وقول غيره من الناس فقول الغير مطرح 
مردود على قائله كائنا من كان 

ولو كان الامر على ما زعمه اعداء اللهمنطول مدة الليل والنهار بعد ؟؟؟ 
مليون سنة لما كانت بعثة الني عَكدْةِ من اشراط الساعة.. وفي الاحاديث التي 
ذكرنا ابلغ رد على هذا التخرص والظن الكاذب 

الوجه الرابع ان ما زعمه اعداء الله تعالى من زيادة الليل والنهار مقدار 
ساعة في كل 477 مليون سنة بناء على ما توهموه بعقوطم الفاسدة من نقصان 


د خاب 


دوران الارض يقتضي ان كرون فى عل الارض انه الافه وتاك 


وقد قال الله تعالى ( قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله) 
ؤقال تماق ( ويقولون لولا انول عليه ]امن ريه قفل نما الغيب لله ) وقال 
تعالى (وماكان الهليطلعم عى الفيب ولكن اله تبي من رسله من يشاء 
فآمئوا بالله ورسله) 


وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف ان آدم عليه السلام عاش الف سنة 
وكان بينه وبين الطوفان الفان ومائتان واثنتان واربعون سنة وبينالطوفان 
وبين موت نوح عليه السلام ثلثائة وحخسون سنة وبين نوح وابراهم الف 
واربعون سنة وبين ابراهيم وموسى تسعائة سنة وبين موسى وداود خمسمائة 
نك وين 1ه وعيسن الف وعاكا بنة ووى عتنئ عه صل الله روسل عليه 
وعليهم اجمعين ستائة وعشرون سنة . فكان من عهد آدم الى مد عله سبعة 
نهو اناه و سيان دون بن نل ماد قرم انق لق بسو ل مسن بق 
ولد البي يله الى سنتنا هذه وهي سنة 1788 ه الف واربعائة واحدى 
واربعون سنة فيكون منذخلق آدمالىهذه السنة تسعة آلاف ومائتانوثلاث 
واتمدو د يغة برويطد ا سارف ما ره ب الفلكيوو دن طول المدة الت 
مضت عل الارض منذ خلقت الى الآن 


وما ذكره ابن قتيبة في تحديد المدة التي كانت منذ خلق آدم الى ان ولد 
النئ صل اشاغلية ول فبوها لأمقشى الجؤم يه لافك ذلك 0 قدت عن 


- ١أ؟ماس‎ 


الى سليآن بن الحسن بن سعيد الجنابي القرمطي اذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ 
به فعلى الفلاسفة معولنا وانا واياهم بجحمعون على رد نواميس الانبياء وعل 
القول بقدم العالم لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من ان للعالم مديراً لا نعرفه . 
وذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رمه الله تعالى في رده على 
الرافضي نحو ذلك ايضاً نقله عنالقاضي ابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني. 
ورسالة عبيد الله الى القرمطي تسمى عندهم بالبلاغ الاكبر والناموس 
الاعظم اوصاه فيها بالدعاء الى مذهبهم الخبيث و أمره بالاحتفاظ باخوانهم 
الفلاسفة وهذا مما يدعو كلمسم الوزيادة البغض للفلاسفة ومقتهموالبعدعنهم. 
ولكن الامر قد انعكس في زماننا فصار الانتساب الى الفلسفة مألوفاً 
عند كثير من المسامين بل عند كثير من المنتسبين الى العلم فاذا بالغوا في مدح 
العام والثناء عليه قالوا هو فيلسوف . وكذلك الكلام المشتمل على الحكمر 
يسمونه فلسفة ويجعاون الوصف بذلك تعظيا له وثناء عليه . وهو فيالحقيقة 
تبجين له وعيب وذم لانه ليس للاسلام فلاسفة وليس الفلاسفة من المسامين . 
واقل ما يقال في ذلك انه خلاف عرف المسامين ولغتهم وعدول عن ذلك الى 
عرف اليونان ولغتهم وذلك نوع من ااتشبه بهم . وفي الحديث الصحيح « من 
تشبه بقوم فهو منهم > روآه الامام احمد وابو داود من حديث ابن عمر رضي 
الله عنبا وصححه ابن حبان وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية اسناده 
جيد . وقال الحافظ الء رافقي استاده صحيح . وقال ابن حجر العسقلاني 
أسناده حسن . وقد احتج به الامام أحمد رحه الله تعالى وذلك يقتضي 


دحنه علذه . 
قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا الحديث 


5 


اقل احواله انه يتقتضي تحري التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
بهم كا في قوله ( ومن يتوطم منكم فانه منهم ) اتتهى . 

وقد قال الله تعالى ( يوت الحكة من يشاء ومن يوت الحكة فقد اوتي 
خير؟ كثير؟ ) وقال تعالى ( وانزل الله عليك الكتاب والحكة ) وقال تعالى 
( ققد تينا آل ابراهم الكتاب والحكة) وقال تعالى ( وشددنا ملكه وآتيناه 
اللشقة وقضل الخطاق قال عبان لقو ينا لقان اللمكة 1 

فسماها الله تعالى حكة ول يسمها فلسفة . وكذلك سمى اهلها عاماء وأمّة 
وربانيين واحبارا ول يسمبم فلاسفة . قال تعالى ( انما يخشى الله من عباده 
العاماء ) وقال تعالى ( وجعلناهم أئّة يدون بامرن ‏ ىا صبروا وكانوا بآياتنا 
بوقنون ) وقال تعالى ( لولا ينهاهم الربانيونو الاحبار عن قوم الاثم وا كلهم 
السحت ) وقال تعالى ( ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والح والنبوة ثم 
يقول للناسكونوا عباداً لي مندون الله ولكنكونوا ربانيين بما كنتم تعامون 
الكتاب وبا كنتم تدرسون ) . 

وفي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بنمسعود رضي الله عنه انرسول 
الله ينه قال « لا حسد الا في اثنتين رجلآ تاه الله مالا فسلطه على هلكتهفي 
الحق ورجل آتاه الله الحكة فبو يقضي بها ويعلمبا » . 

فسماها حكة ول يسمبا فلسفة . ٠‏ 

وروى ابو نعيم وغيره عن سويد بن الحارث رضي الله عنه ان رسول 
الله عه اثنى على وفد الازد ووصفبم بانهم حكاء علاء وم يقلانهمفلاسفة. 

وفي حديث الي الدرداء رضي الله عنه ان رس ول الله عه قال « ان 
العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء م يورثوا ديناراً ولا درهما وانما ورثوا العم 


4و - 


فن اخذه اخذ بحظ وافر» رواه الاماماحمد وابو داود والترمذى وابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه والبيهقي . 

واذا كان العلماء ورثة الانبياء فالفلاسفةورثةاليونان وكان معلمهم الاول 
أرسطو وزيرا للاسكندر بن فيلبس المقدوني ملك اليونان وكان هو والملك 
واصحابهها مشر كين يعبدون الكواكب والاصنام ويعانون السحر . فبذا 
ميرائهم الذي خلفوه لاتباعهم مع ما تقدم ذكره عنهم قريبآ ومالم يذكر فهو 


احثر . 
واما معلمهم الثان ابو نصر الفارابي الترى فقد خلف لمم من المبراث 
انو اع الالحان والمعازف . 


وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية : 

انى يقاوم ذي العساكر طمطم او تنكلوشااو اخو اليونان 

اعني ارسطو عابد الاوثان او ذاك الكفور معلم الالحاف 

ذاك المعلم اولا للحرف والثا في لصوت بئّست العامانف 

هذا أساس الفسقوالحرف الذي وضعوا اساس الكفر والمذيان 

اذا عرف هذا نما اسفه رأي من رغب عن الاسماء التي اختارها الله لهذه 
الامة واختارها رسول الله مُه وكانت هي المعروفة عنده وعند اصحابه 
والتابعين لهم باحسان * وعدل الى اسماء اجنبية عن الاسلام واهل الاسلام 
ولغتهم وعرفهم : 

وقد قال الشيخ سليان بن سحمان رحمه الله تعالى في رده عل زنادقفة 
البحرين لا خاطبوا رشيد رضا باسم الفيلسوف 

ثم لو سامنا ان الفيلسوف على عرف الفلاسفه واتباعهم من اهل الكلام 


َ ه66 - 


هو محب الحكة وانه يمدح ويثنى به على العام المصلح أمرشد للعباد م يكن هذا 
من عرف اهل الاسلام ولا من لغتهم ولا يمدح به احد من عماء الاسلام لانه 
قد كان من المعلوم انه لم يكن يسمى به احد من عاماءالصحابةولاعاماءالتابعين 
ولاامن بعدهم من الاثمة المهتدين والعاماءالمصلحينالمرشدين ولا كابر عاماء اهل 
الحديث الجتبدين بل كان هذا الاسم في عرف اهل الاسلام لا يسمى به الا من 
كان من عاماء الفلاسفة ومن نحا نحوهم من زنادقة هذه الامة فكان في الحقيقة 
ان هذا مما يعاب ويذم به من يسمى. بذلك لا مما يمدح ويثنى به عليه . ولو 
اراد هولآء المتنطعونالمتعمقون ان ينقاوا هذا عن احد من اهل العم او 
يذكروه في شيء من دواوين اهل الاسلام لم يجدوا الى ذلك سبيلا البتة .الهم 
الاما يذكر عن اشباه هولآء الحمج الرعاع اتباع كل ناعق . الذين م يستضيئوا 
بنور العم ولريلجئوا الوركن وثيق من الفهم . إن هم الا كالانعام بل هم اضل 
اولئك هم الغافلون انتبى كلامه رحمه الله تعالى . 

ومما ذكرنا يعم ان اسم الفياسوف ليس بدح وانما هو ذمعلى الحقيقة وان 
هذا الاسم هو اللائق بنصير الشرك الطوسي واشباهه من ورثة اليوتان . 
ولا ينبغي ان يسمى به احد من عأماء المسلمين . 

اها قولف قاور فته القدوم والقتدو ريرص قد انها ترد مراحة 
0 

فجوابه ان يقال ان نصير الشرك الطوسي انما بنى المرصد بمدينة مراغة 
المعروفة باذربيجان . قال مد فريد وجدي في دائرة المعارف ولا نبغ نصير 
الدين الطوسى بنى مرصدا في المراغة بالقركستان انفق عليه الاموال الطائلة 
يناع الضكس لاما ويل الضرات» 


الوا - 


وأما قوله وبعد السئين الطوال طلع على الناس بكتبه الفذة في عل الفلك 

فجوابه ان يقال وهو مع ذلك على مذهب اهل الهيئة القدهة في القول 
بجريان الشمس وثبات الارض . فاي فائدة للصواف من الجعجعة بذكره 
وذكر غيره من الفلكيين الذين هم على خلاف ما يراه هو واسلافه اهل اطيئة 
الجديدة من ثيات الشمس, ودوران الارض حوطا . 

وأما قوله ولو اردنا ان تؤيد لااتينا بالغيء الكثير الغزير من فعل سلفنا 
الصالح رحمهم الله ورضى عنهم وارضاهم وحشرنا واياهم مع المتقينالابرار. 

قجوانه ان يقال تداذكر الحيؤاقة ق جقادمة زساقة و طفية +1 اوها 
جمعه في رسالته فبى مما تركه العلياء الاعلام والخلفاء العظام . 

فأما علماؤه الذين اشار اليهم فهم اهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
وقد ذكرت قريبا اسماء +ملة منهم. وذكرت في اول الكتاب جملة ممن نقل 
عنهم واعتمد على جهالاتهم وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة وهم جيمس اوثر. 
ولابلاس . وسيمون . وتوماس جولد . ودوتنالد مينزل . واللورد افبري . 
وسبريل هازارد . والبروفيسور شميدت . وارثر فندلاي . وسيمون نيوك 
واصحاب المرصد الامريكي . والمراصد في ليك . ومونت . ويلسورت . 
وبالومار. 

ومن غلاته ايضا واغلامة الذان اعتمد عل حخرْصاتيم:وظدوني: الكاذية 

والجهمية كفار كا قد نص عل ذلك ائمة السلف . قال شيخ الاسلام ابو 


- 


العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى المشبور من مذهب احمد وعامة ائثمة السنة 
تكفير الجهمية وهم الممطلة لضفات الرخن فان قوم :ضري فى ننافضة اما 
جاءت به الرسل من الكتاب . وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما 
اعوايع سيد أياق ريير [ن عه دل وجي ارطل. وافال كينو ائدة 
من الأقئة انيم اكش من الريوهوالتضادف وديا كنزوا سق فول أن 
القرآن مخلوق وان الله لا يرى في الآخرة وان الله ليس على العرش وأنه ليس 
له عم ولا قدرة ولارحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته 

وقال ايضا نفي الصفات كفر والتكذيب بان الله لا برى في الآخرة كفر 
وكذلك ما كان في معنى ذلك كاتكار تكلم الله لموسى واتفاذ الله ابراهيم 
خليلا اتتهى 

وقال العلامة ابن القبم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية 

ولقد تقلد كفرهم خحمسون في عشر من العاماء في البلدان 

واللإثكاتي الامام حكاء تعتهم بل حك قله الطيرات 

فذكر رحمه الله تعالى ان خمسائة عالم كفروا الجهمية . وقد ذكر عبدالله 
بن الآمام العداقي كتات السنة جملة منب .. وكان يعض الائمة يسميهن|أزنادقة : 
وروي عن عبدالله بن المبارك وبوسف بن اسباط وغيرهما من امل العم 
والحديث انهم قالوا اصول اثنتين وسبعين فرقة هي اربع الخوارجوالروافض 
لمعنه و اكور ذال لابن الما ترقا ليس قال الدع الي هن اف 
ممد عي . 

وكام اف النتلف فى حم الجهمية وتكفيزم كتير جذا: 

وفك استدوجه الفا فال فى كتروين ل لكش اليس روابتان.: 


موا 


وبالتكفير يفول ابو بكر بن عياش وسفيان بن عبيئه وابو زرعة وابو 
ام الرازنان ويحكى ابر زوعة واو نجات ولاك غنن ادركاة مق العلماء ف 
جميع الامصار 

وعق ليا اسراف واغلانه ايضنا صيو القرك لاوس برقتي قب 
الكلام فيهقريباً . 

ومن علدائه واعلامه ايضا ابو على ابن الي . وسيأتي الكلام فيه قريب 
وقطنا دو اعافيه شا عل بوفيه ار حل ين رؤقن لمن شاحدا لي 
الجاكمي وقد ذكر ابن خلكان عنه انه كان قد افنى عمره في الرصد والتسيير 
للمواليد وانه كانيقف للكواكب .ثم تقل عن الامير المسبحي قال اخبرفيابو 
الحسن المنجم الطبراني انه طلع معه الى جبل المقطم وقد وقف للزهرةفنزع 
توية وكتائعة ولسن ثو] نجاو لحن ونقة وا تتوديا اجرج عودا 
فضرب به والبخور بين يديه . 

قلت وهذه الافعال كلها من افعال فلاسفة اليونان وأتباعبم من الكفرة 
الذين يعبدون الكواكب ويتقربون اليها ما برون انه يناسبها من اللياس 
والبخور والضرب بالآت اللهو . 

ومن عليائه واعلامه ايضا طنطاوي جوهري وموسى جارالله ٠‏ وسياق 
ذكر ما نقله عنهم| من ال موس والذيان في آخر الكتاب ان شاء الله تعالى 

واما خلفاؤه الذين زعم انهم عظام فهم الملوك المنحرفون ومنهم المأمون 
والحام العبيدي وبعض بني بويه والسلاجقه وهولاكو وتيمورلنك وحفيده 
اولغ بيك واشباههم من الماوك المفتونين بالنجوم وعمل الارصاد . فهولآء مع 
من ذكرنا من فلاسفة الافرنج واتباعهم هم السلف الطالح للصواف الذنين 
يترحم عليهم ويسأل الله ان يبرضى عنهم وبرضيهم ويحشره واياتم مع 

دوور- 


المتقين الابرار .هذا مبلغ عم الصواف وحاصل عقله . وقد قال الله تعالى 
( فانما لا تعمى الابصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ) . ومن اعظم 
عمى القلب ان يعتقد الشخص في اعداء الله من الكفرة والفجرة الطالحين 
انهم من السلف الصالحين ويترحم عليهم ويسأل الله تعالى ان برضى عنهم 
ويرضيهم ويحشره وام مع المتقين الابرار . نعوذ بالله من على البصيرة 
( ربنا لا تزع قاوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنامنلدنك رحمةانكانت الوهاب). 
اللبم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا 
تجعله ملتسا علا فتضل . 


ولقد احسن الشاعر حيث يقول ' 
يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
٠‏ فصل 

وا لالضواف فق سقس الأخائضه 

يقول علاء الفلك القمر اقرب الاجرام السماوية للارض واقل حجما 
منها . يدور حول الارض مرة كل شهر . وجاذبية القمر مع جاذبية الشمس 
هي التي تسبب بقدرة الله المد والجزر في البحر.وقد درس الفلكيوناحوال 
الى لمفرافية روهدوها وارضيؤا ا الزسوعاكا فين كاله «راروية». 
يقول « اللورد افبري » ان سطح القمر صحاري وقفارتتناهضفيها البرا كين 
الخامدة وجباله ضخمة عظيمة يبلغ ارتفاعها ؟4 الف قدم بزيادة تقرب من 
؟ الف قدم عن اعلل جبل على سطح الارض. وفوهاتالبراكين هائلة العظمة 


0 اواو اتيم الرمام 


لا هوا ع 


والجواب ان يقال أما قول الفلكيين ان القمر اقرب الاجرام السماوية 
الى الارض فهو تخرص لا دليل عليه من كتاب ولاسنه . وما لم يكن عليه 
دليل فليس عليه تعويل . 

وأما قوهم ان القمر أصغر حجما من الاجرام السماوية . فهو ايضا من 
التخرص واتباع الظن الكاذب . وفي القرآن والسنة ما يدل على ان القمر 
اكبر حجما من الكواكب . قال الله تعالى مخبرا عن مناظرة ابراه عليه 
الصلاة والسلام لقومه ( فاما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلا 
افل قال لا احب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال 
لئن م مهدني ربي لاكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون ) 

وفي هذه الايات دليل على ان القمر اكبر من الكواكب فان اللهتعالى 
بدأ بذكر الاصغر اولاتم ثنى بذكر ما هو اكبر منه ثم ذكر ما هو اكبرمنه] 

ويدل على ذلك ايضا ما رواه الامام امد وابو داود والترمذيوابنماجه 
وابن حبان في صحيحه والبيبقي عن الي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله مَكه تقول فضل العالم علىالعا بد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب ». 


ورواه الدارمي ولفظه « وان فضل العام على العابد كفضل القمر على 
سائر النجوم » . ظ 

ودوى أبو نعم في الحلية عن معاذذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي 
عله نخوه . 


ووبا سد 


مؤاوا غيل المون يل ا ور و 
واشد اضاءة . 

وَأيضا فقد :قال الله تماق ( ومن ناته اللبل والتهان والقامس والقمر لا 
تسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذي خلقبن ان كنت اياه تعبدون ). 

وثبت عن الني مكيل انه قال « ان الشمس والقمر آيتانمنآنات الله » . 

وفي النص على ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله تنويه بعظم شأنهما 
واف كو هن جاتر الكو كن 

واما قوم ان جانية قمر مع جاذية الشمس هي التي تسيب اللسد 
والجزر في البحر . ١‏ 

فجوابه ان يقال اما الشمس فلا تأثير لحا في مد البحر وجزره . 

واما القمر فقد جعل الله له خاصية في المد والج-زر وماد يقم دليل على 
ان ذلك يسبب الجاذيية . 
الخليج المري. . 

فاما الحالة اليومية فانه يهدويجزر في اليوم والليلة مرتين . اذا طلعالقمر 
في اية ساعة من ليل او نهار اذا الماء قد انتهت زيادته . ثم يأخذ في النقص الى 
ان يتوسط القمر في الساء فحينئذ ينتهي النقصان . فاذا زالالقمر عن وسط 
السراء الى جبة المغرب اخذ الماء في الزيادة الى ان يصل القمر الى المغزرب 
ل 


الإ ىلو سم 


ثم يأخذ الماء في الزيادة الى وقت طاوع القمر فحينئذ تنتبي الزيادة . 
وهكذا ابد . 

واما الحالة الشهرية فانه يمد ويجزر في الشهر مرتين . اذا كان في اول بوم 
من الشهر اذا الماء قد انتبت زيادته ثم يأخذ في النقص الى اليوم الثامنفحينئذ 
ينتبي النقصان ثم يأخذ في الزيادة الى نصف الشهر فاذا اتتصف الشهر اذا 
الزيادة قد انتبت كا كانت في اول يوم من الشهر ثم يأخذ في النقص الى اليوم 
الثاني والعشرين من الشهر فحينئذ ينتهي النقصان ثم يأخذ في الزيادة الى تهام 
الشبر فحينئذ تنتبي الزيادة . وهكذا ابدا . حكة بالغة من حكي علي . 

واما قوله وقد درس الفلكيون احوال القمر الجغرافية الى آخره . 

فجوابه ان يقال كل ما ذكره الفلكيون ههنا عن القمر فبي تخرصات 
وظنون كاذبة . ومن أين للفلكيين ان يصاوا الى القمر ويدرسوا اح واله 
الجغرافية وهو في السماء بنص القرآن وبين السماء والارض مسيرة خمسمائة 
عام بنص الاحاديث الثابتةعنالني مله فوصول الفلكيين الى القمرمستحيل 


وظنونهم وتخرصاتهم عما فيه مردودة عليهم . 
الارضية لابين السنين . 


فجوابه ان يقال هذا من ايطل الباطل لان الله تعالى قد نص عل انه 

خلق الارض قبل خلق السياء وما فيها فقال تعالى ( هو الذي خلق لك ما في 

الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهنسيعسموات وهو بكل شيء عليم) 

وقال تعالى١قل‏ اتنم لتكفرون بالذني خلق الارض في بومين وتجعاونله اندادا 

كوف اغارف وج ل حيرا وى بهن نوا رار لك لحبا وان ااا 
00 


في اربعة ايام سواء للسائلين . ثم استوى الى الساء وهي دخان فقال لا 
وللارض اثتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في 
بومين واوحى في كل سماء امرها وزينا الساء الدنيا بمصابيح وحفظ] ذلك 
تقدير العزيز العليم ) ٠‏ 

وروى ابن جربر عن ابن عباس رضي الله عنهم| ان اليبود اتت الني 
كله فسألته عن خلق السموات والارض فقال عَفِْهِ « خلق الله تعالىالارض 
يوم الاحد وبوم الاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيبن من منافع وخلق 
بوم الاربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران وال راب فبذه اربعة ( قل 
ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعاون له اندادا ذلك رب 
العالمين >“ وجعل فيها رواسي من فوقبا وبارك فيها وقدر فيا اقواتها في 
اربعة ايام سواء للسائلين ) لمن سأله ٠‏ قال وخلق يوم الميس السماء وخلق 
بوم الجبعة النجوم والشمس والقمر والملائكة الى ثلاث ساعات بقيت منه 
وفي الثانية القى الآفة على كل شيء ما ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم واسكنه 
الجنة وامر ابليس بالسجود له واخرجه منها في آخر ساعة > ٠‏ 

وفي الآيات التي ذكرنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل علىان 
الارض خلتبت قبل السماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم * بل في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما النص على ان الشمس والقمر والنجوم 
خلقت يوم الجمعة وهو آخر الايام الستة التي خلق الله فيها الخليقة ٠‏ وفيهذا 
ابلغ رد على ما يهذو به طواغيت الافرنج من تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة ان 
في القمر جبالا اقدم من الجبال الارضية بلايين السنين * 

وروى ابن جربر ايضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال ان 


لاهو الم 


الله بدأ الخلق يوم الاحد فخلق الارضين في الاحد والاثنين وخلق الاقوات 
والرواسي في الثلاثاء والاربعاء وخلق السموات في الميس والجمعة وفرغ 
في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي 
تقوم فيها الساعة» * 0 

وروى أبن جرير ايضاً مسن طريق السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح 
عن أبن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن 
ناس من اصحاب النبي عله رضي الله عنهم ( هو الذي خلق لك ما فيالارض 
جميعا تم استوى الى السراء فسواهن سبع سموات ) قال ان الله تبارك وتعالى 
كان عرشه على الماء وم يخلق شيا غير ما خلق قبل الماء فاما ارادانيخلقالخاق 
اخرج من الماء دخان فارتفع فس) عليه فسماه سماء ثم ايبس الماء فجعله ارضا 
واحدة ثم فتقها فجعلها سبع ارضين في بومين في الاحد والاثنين و خلق الجبال 
فيها واقوات اهلها وشجرها وما ينبغي لا في يومينفيالثلاثاءوالاربعاءوذلك 
حين يقول ( قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في بومينز و تجعاون له 
اندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) يقول 
انبت شجرها ( وقدر فيها اقواتها ) يقول اقواتها لاهلها (في اربعة ايام سواء 
للسائلين ) يقول قل لمن يسألك هكذا الامر ( ثم استوى الى السماء وهي 
دخان)وكانذلكالدخانمن تنف سالماء حين تنفس فجعلبها سماءواحدة ثمفتقها 
فجعلها سبع سموات في يومين في الخفيس والمعة وانما سمي يوم اللمعة لانه 
جمع فيه خلق السموات والارض ( واوحى في كل سماء امرها ) قال خلق في 
كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا 
يعامه غيره ثم زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين 
فلما فرغ من خلق ما احب استوى على العرش فذلك حين يقول ( خلق 


بعك م٠“‏ 


اندرا والارط تفال ف ابشوع ص الحرقن الويتوال ١‏ كما رما 
فنتقناها ) . 

وروى عبد الرزاق وعبد بن حميد واين جرير واين ابي حاتم وابوالشيخ 
عن مجاهد قال خلق الله الارض قبل السماء فاما خلقت ثار منها دخان فذلك 
قوله ( ثم استوى الى السماء وهي دذان اقشرائن ني عوات بيصن فوق 
بعض وسبع أرضين بعضهن فوق بعض 

وقال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى ( واوحى في كل سعاء أمرها ) . 
قال قتادة يعني خلق فيها ثمسها وقرها ونجومبا . 

وقال مقاتل واوحى الى كل سماء ما اراد من الامر والنهي وذلك يوم 
الخنيس وامعة انتبى 

وهذه الاثار تعضد حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور قبلهما 
الام بالا اقذم مق بال الأرض لابق اجات 

دل 

وقال الصواف في صفحة /١‏ ولقد رصد أسلافنا القمر قبل اهل الشرق 
والغرب . الى آخر ما نقله من كلام ابن اليثٌ في صفحة "لا . 

تلعاواقه موقيف اناقل تعن الراهم فى لخن بالسراعق الشقردة 
فليراجع هناك . 

وقد زعم الصواف في صفحة ؟7/ ان ابن اليثم عالم مساهوهذا خطأ ظاهر 


جك اح 


فان ابن اشيثم فيلسوف جاهل بالعلوم الشرعية النافعة التيهي العلمعلالحقيقة 
واهلها هم العاماء على الحقيقة'. وهم الذين عنام الله تعالى بقوله ( شهد الله انه 
لا اله الا هو والملائكة واؤلو العم ) وقوله تعالى ( ويرىالذين أوتو | العلمالذي 
انزل اليك من ربك هو الحق ) وقوله تعالى ( انما يخشى الله من عباده العاماء) 

والفلاسفة ليسوا من المسامين فضلا عن ان يكونوا من العاماء . قال شيخ . 
الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه اللهتعالى ليس الفلاسفةمن المسامين. ونقل 
عن بعض أعيان القضاة في زمانه انه قيل له ابن سينا من فلاسفة الاسلام فقال 
ليس للاسلام فلاسفة . 

وقد كان ابن اليثم من اصحاب الماع العبيدي وقد ولاه الحاكم بعض 
الدواوين . وقد تقدم كلام العاماء في تكفير العبيديين وانهم اكفرمنالمشركين 
المحاربين من الافرنج وغيرهم واعظم كفرا وردة من كفر اتباع مسيامة 
الكذاب ونحوه من الكذابين . ومن تولى شيئًا من اعمالهم فهو منهم .وقدأقال 
شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب له وقد سئل عن 
المعز بن تيم الذي بنى القاهرة . قال ومما يبين هذا ان المتفلسفة الذين يعم 
خروجهم من دين الاسلام كانوا من اتباع مفسر بن قايل احد امرائهم وابي 
على ابن اليثم اللذين كانا في دولة الحاكم نازلين قريبا من الجامع الازهر.وابن 
سينا وابوه واخوه كانوا من اتباعه| انتهى . وفي كلام شيخ الاسلام رحمه الله 
تعالى كفاية في ردما زعمه الصواف من اسلام ابن اليثم والله اعم . 

فل 

ونقل الصواف في صفحة 4/ عن ابن باديس انه قال في الشمس انبا هي 

التي أيصرت القمر 


لأا 5 


والجواب ان يقال بل الله وحده لا شريك له هو الذى جعل الضياء في 
القن والدون ق القمر قال كمال (هنى:النى” خضل العسن ضياء والقمر 
تووا وقدره متازل لتعانو ا عدد السنين واللساتن ما خلق الله ذلك الابالق 
يفصل الايات لقوم يعامون ) وقال تعالى مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام 
ال قال قوط | ال عروا كي كلق الله سيم ضهو اف طياقا + واتتعل التمو 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) وقال تعالى ( تبارك الذي جعل فيالسماء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) 

فان قيل ان نور القمر مستفاد من نور الشمس ف)] وجه الاعتراض عل 
ابن باديس . 

فالجواب ان يقال ان اسناد الابصار الى الشمس شرك بالله تعالى لان 
لله تعالى هو الذي جل الضياء فيالشمسوجعله ينتد منهاالى القمروينمكس 
وقذاال الأرض: فهذا كله اق الله وقلة والواخس اق مل هذا أن سند 
الفعل الى الفاعل الخختار لا الى الخلوق المربوب المدبر . ومن اسند شيئًا من 
افعال القننا ل غره فقن امرك ايه:: 


فصل 
اي ا لور ل 


000 


وهذا غلط اما من الالوسي او ممن قبله من النساخويبعد ان يكون ذلك 
من أبن قتنبة . وقد نبهت على هذا الغلط في آخر الصواعق الشديدة 1 


سس ا ه”# اعم 


وامره ان يتقرب الى كل قوم بما هو معظم عندهم وما قيل أنفسهم اليه من 
العقائد وغيرها 

واذا اضيف الى تعظي الشمس ما زعموه من كو:ها مصدر الحياة فذلك 
زيادة شر الى شر وضم محوسية الى بحوسية اخرى. وكا ان تعظيم الشمس من 
شعب امجوسية فهو ايضا من دين اليونان المتقدمين وغيرهم من الصائبين الذين 
يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويزعمون انها تدير امر العام . 

فينبغي للسل ان يبعد غاية البعد عن عقائد المشركين ولا يتعلق بشيء 
منها فيكون منهم وهو لايشعر . فقد ثبت عن النبي عل أنه قال «من تشبه 
بقوم فهو منهم » رواه الامام احمد وابو داود من حديث عبدالله بن ممررضي 
لله عنهما وصححه ابن حبان وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه 
الله تعالى اسناده جيد وقال الحافظ العراقي اسناده صحيح وقال ابن حجر 
العسقلاني اسناده حسن . وقد احتج الامام احمد بهذا الحديث وذلكيقتضي 
صحئه عنده . 

ومن التخرص واتباع الظن الكاذب ايضا زعمه ان الشمس تفقد اربعة 
ملايين طن من وزنها في الثانية الواحدة من احتراقها : 

واجواب:ان يقال لو تاق الامز عل با وه الحو اف كادف الشميين قد 
ذهبت منذ دهر طويل وقد قال الله تعالى ( قتل الخراصون . الذين م في 
غرة ساهون ). 

ومن التخرص واتباع الظن الكاذب ايضا قوله في الشمسول تزل تجدد 
وزنها وحجمها . | 

والجواب ان يقال ان الشمس مخاوقة مسخرة بامر الله تعالى وليس ا 
تصرف في نفسها بزيادة ولا نتقص و كذلك ليس لا تصرف في غيرها حدق 


هم4؛ؤ سس 


الخاوقات ومن زعم انها تجدد وزنها وحجمها فقد جعل لحا تصرفا في نفسها 
وذلك من الشرك في الربوبية . 


ومن التخرص واتباع الظن الكاذب ايضا قوهم ان الشمس كرة مسن 
الغازات الملتهبة . وما زموه من تحديد قطرها . وتحديد محيطها وثقلما 
وحرارة سطحها . وما زعموه من اندلاع ألسنة اللبب منه الى الارتفاع الذي 
حددوه . وما زعموه من تثرها للطاقات الكثيرة في الفضاء .وان سطحبا به 
عواصف وزوابع كبربائية ومغناطيسية شديدة . وانها ل تزل تشع نفس 
اللقدار من الحرارة منذ ملايين السنين . وان النيازك والشهب التي تسقطعل 
سطحبها تعوض الخرارة التي تفقدها بطريق الاشعاع . 


فكل هذه تخرصات وظنون كاذبة وقد قال الهتعالى(قتلالخراصون. 
الذينهم في ثمرة ساهون ) و قال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الاظنا ان الظن 
لا يغني من الحق شيئًا ان الله عليم بما يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر 
من في الارض يضاوك عن سبيل الله انيتبعون الاالظن وانه الايخرصون) 


ضل 
وقد ذكر الصواف في صفحة 58و54و١5‏ اعلانات لبعض الافرنج 
المعاصرين عن انفجارات حدثت في الشمس في سنة ١1805‏ ولا156 ميلادية . 
منها ما يعادل القوة الناجمة عن تفجير مليون قنبلة هيدروجينية واندحدث 
في منطقة اكبر بكثير من مساحة الكرة الارضية . ومنها ما يعادل انفجار 
مائة مليون قنبلة هيدر وجينية دفعة واحدة . 


جا 14س 


وهذه كلها تخرصات وهذينات لا تروج الاعلى من لاعقل له . وقد ادخلها 
الصواف في عم الفلك الذي نسبه الى المسامين وذلك من اكبر الخطأ واعظم 
الفرية على المسامين . وقد قال الله تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ) . 


ومن هذا القبيل ما نشر في جريدة الرياض في عدد ٠٠١9‏ في يوم الخئيس 
خامس جمادى الثانية سنة ١١88‏ هجرية تحت هذا العنوان 


( انفجار في الشمس يهدد الارض) 


وهذا نص المنشور : - 


داندي اسكتلنده ١8‏ اغسطس - ١‏ ب:سياتي ذلك اليوم المشرق 
الذي ستنفجر فيه الأشمس . وعندما يقرب ذلك اليوم فان الطريق الوحيدة 
. لاتقاذ الارض هي ابعادها بعيدا عن الشمس. هذا هو رأي الفلكي ايان 
روكسبرغ الذي تكهن بهذا الانفجار امام المؤسسة البريطانية للتقدم. العامي 
امس ويقول انه عندما يقترب موعد الانفجار فانه سيكون نوما عظها للذين 
يعشقون أن تلفح الشم سجاودم بالسمرة.وقبيل الانفجار النهائي ستحترق 
الشمس سطوعكثربعشرة آلافمرة مما تبدوعليه الآن.وستمدد اريعمائةمرة 
اكثر من حجمبا الحالي وبعدها ستنفجر ويندفع ثلثها الى الفضاء وستكون 
سرعة الاندفاع عشرين ميلا في الثانية اي «؟/249 الف ميل فى الساعة وسيخر 
كل شيء في طريقه بها في ذلك هذا الكوكب الذي نحنفيه. ولكنمتىينتظر 
ان ياتي ذلك اليوم الرهيب .يقول رو كسبرغ أنه بعد خمسة ملايين عام . 


ا 


اتتبى ما نشر فيالجريدة من التخ رص والهذيان الذي يشبه هذيان الجانين. 
بصره غشاوة . 1 


وقد قال الله تعالى ( قل لا يعم من في السموات والارض الغيب الا الله 
وما يشعرون ايان يبعثون ) وقال تعالى ( ولله غيب السموات والارضواليه 
برجع الامر كله ) وقال تعالى ( أن الله عنده عم الساعة وينزل الغيث ويعم 
ما في الارحام وماتدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي 
ارض موت ان الله عليم خبير ) وقال تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعامها 
الاهو ) الآبة . 

ومن مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعامها عم ما يكون في المستقبل . فلا 
يعم ما يكون في المستقبل الا الله او من اظبره الله على ذلك من المرسلين ”ا 
قال تعالى اعالم الغيبفلا يظهر علىغيبه احدا. الا من ارتضىمنرسول)الآية. 

وروى الامام احمد والبخاري عن اين عمر رضيالله عنهما قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم « مفاتيح الغيب خمس لا يعامبن الا الله ( ان اللهعنده 
عل الساعة وينزل الغيث ويعلٍ ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً وما تدري نفس بأي ارض توت ان الله علم خبير ) . 


وروى الامام احمد ايضاً باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عنالني 
لله نحوه . 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة 
بحيء جبريل الى الني عَكْله وسؤاله عن الايمان والاسلام والاحسان وعن 
الساعة نحوه ايضاً . 


اح 11 


وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنب] نحو ذلك ايضا . 

وروى الامام امد والبخاري واهل السئن الا النسائيعن خالد بنذكوان 
قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء الني عله يدخل 
حين بني على فجلس على فراشي كجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن 
بالدف ويندين من قتل من آبائي بوم بدر اذ قالت احداهن - وفينا ني يعلم 
ما في غد ‏ فقال « دعي هذه وقول بالذي تقولين» قال الترمذي هذا حديث . 

وزاد ابن ماجه في آخره « ما يعلل ما في غد الا الله » واسناده صحيح على 
شرط مسل . 

وروى الامام احمد والبخاري ايضاً عن مسروق قال قلت لعائشة رضي 
الله عنها يا ام المؤمنين هل رأى مد يله ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت 
ابن انت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب من حدثك ان مدا صلى الله عليه 
وسلم رأىربه فقد كذبثم قرأ ت(لاتدركهالابصار وهويدرك الابصار وهو 
اللطيف الخبير ) ( وما كان لبشر ان يكامه الله الااوحياً او من وراء 
حجاب ) ومن حدثك انه يعل ما في غد فقد كذب ثم قرأت ( وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً ) ومن حدثك انه كتم فقد كذب ثم قرأت ( ياايها 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ) الآية ولكنه رأى جبريل عليه السلام في 
صورته مرتين . 

ورواه مسلم ولفظه مُتروق قآل كنع مكنا متداعائهة رضي الله 
عنها فقالت يا ايا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله الفرية 
- فذكر الحديث وفيه ‏ قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم 
على الله الفرية واللهيقول(قل لا يعلم من في السموات والارضالغيبالاالله). 
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وف الآيات والاحاديث التي ذكرنا |بلغ رد على من زعم انه يعلم ما 
يكون في المستقبل . 

واذا كان اشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم ما يكون في 
غد فغيره من النا ساو لىان لايعاموا ذلك. 

وعلى هذا ثمن زعم انه يعلم ما يكون في المستقبل فبو من رؤوس 
الطواغيت لكونه قد نازع الله فوا استأثر به من علم الغيب ومن نازع الله في 
خصائصه فبو طاغوت شاء ام ابى . ومن صدقه فها يقول فهو ممن من 

ومن زعم أنه يعلم ما يكون بعد ملايينالسنين فهو شر ممن زعم انهيعلم 

وقد قال الله تعالى ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمركل 
في فلك يسبحون ) وقال تعالى ( لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا 
الليل سايق النهار وكل في فلك يسبحون ) اي يجرون فيه ويسبرون بسرعة. 
وقال تعالى في اربعة مواضع من القرآن ( وسخر الشمس والقمر كل يحري 
لاجل مسمى ) قال البغوي وغيره اي الى وقت معلوم وهو فناء الدنيا . 

فالشمس لا تزال جارية سابحة في فلكها الذي جعلها الله فيه ما دامت 
الدنيا فاذا كان يوم القيامة ادنيت من الخلق حتى تكون منهم كقدار ميل 
وزيد في حرها كنا جاءت بذلك الاحاديث عن الني يله . ثم بمد ذلك 
تكور في النار يا قال تعالى ( اذا الشمس كورت ) . 

وروى ابن أبلي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنبما قال« يكور الله 
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الشمس والقمر والنجوم يوم القيامةفي البحر ويبعث اللهريحادبورا فيضرمها 
نارا». 
وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنها . قال ابن 


قلت ويشبد لهذا الاثر مارواه البخاري في صحيحه عن ابي هريرةر ضي 
الله عنه عن النبي مَللْهُ قال « الشمس والقمر مكوران يوم القيامة » . 


ورداه البزار باسناد صحيح على شرط مسلم ولفظه « ان الشمس والقمر 
. وروى الحافظ ابو يعلى عن انس رضي الله عنه عن النبي عله مثله . 

وروى ابن ابي حاتم عن الشعبي انه ممع ابن عباس رضي الله عنبايقول 
«وان جهنم لحيطة بالكافرين»وجهنم هو هذا البحر الاخضر تنتثرالكواكب 
فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جهنم » 

فهذه نهاية الشمس نوم القيامة لا ماتخرصه عدوا الله ايان رو كسبرغ من 
انفجارها وزيادة سطوعبا وتّدد حجمها واندفاع بعضبا الى الفضاء وسرعة 
اندفاع المندفع منها وانه سيخر كل شيء في طريق ذلكالندفع منها ومنذلك 
الارض . فهذا كله من زخرف القول الذي اوحاه اليه شيطانه كا قال الله 
تعالى ( وكذلك جملنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن بوحي بعضهم 
الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. 
ولتصغى اليه افئدة ال ذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم 
مقترفوتن ) 


ل وه١‏ - 


وفي هذه الاكذوبة التي افتراها ايان ر و كسبرغ التصريح بانه قدتكبن 
ما زعمه من انفجار الشمس . والكهانة من امور الجاهلية التي قد ابطلها 
الاسلام . والكهان مم الذين تنزل عليهم الشياطين ؟ قالتعالى ( هل انبئوعل 
من تنزل الشياطين . تنزل على كل افاك اثيم .يلقون السمع واكثرهمكاذبون) 
قال قتادة هم الكبنة . وقال ابن كثير على قوله تعالى( تنزل على كل افاكاثيم) 
اي كذوب في قوله وهو الافاك . اثيم وهو الفاجر في افعاله فبذا هو الذي 
تنزل عليه الشياطين من الكبان وما جرى بحراهم من الكذبة الفسقة انتهى. 


ومن اعظم المصائب التي اصيب بها كثير من المسامين تلقيهم لا كاذيب 
أعداء الله تعالى وتخرصاتهم بالقبول ومقابلتها بالرضا والتسليم ونشرها في 
كتبهم وجرائدهم وسكهم بها اعظم مما يتمسكون بنصوص الكتاب والسنة 
وزعمبهم ان ذلك من تقدم العلم . وهذا من تلاعب الشيطان بهم فلا حول ولا 
قوة الا بالله العلي العظيم : 

وقد ورد التشديد في اتيان الكهان وتصديقهم وان ذلك من الامارتف 
بالجبت والطاغوت . وقد ذكرت ذلك مستوفى في اول الكتاب فليراجع. 


واما زعمهم ان التكهن بانفجار الشمس من التقدم العامي فهو من قلب 
. الحقيقة . والصواب المطابق للحقيقه ان ذلك من تقدم الجهل وظهوره كما 
اخبر بذلك رسول الله َل في قوله « من اشراط الساعة انيقل العم ويظهبر 
الجبل » متفق عليه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه . 

وأما قوله وعندما يقرب ذلك اليوم فان الطريق الوحيدة لانقاذالارض 
هي ابعادها بعيداً عن الشمس . 


ع لإ ةا سس 


فجوابه ان يقال هذا من اسمج الحذيان والهوس ولا يتفوه بثل هذا 
اهناف هافل الذا . 

ومن هو الذي يقدر على زحزحة الارض من موضعها سوى الله تعالى . 
ولو اجتمع الاولون والآخرون من الجن والانس لا قدروا على زحزحة اكة 

وقد جاء في عدة احاديث صحيحة ان الشمس تدنى يوم القيامة من 
الخاق رح تكو ةمتهم كتدار ميل وو يضرا التصروه انها تينو يدن الارض 
فتصهر الناس ويتضرر ون منها ولا يضر ذلك الارض شيئا . وكذلك قد 
يوم القيامة في البحر وتنتتثر الكواكب فيه ولا يؤثر ذلك في الارض ولا 
تتزحزح من موضعبها فضلا عن أن تخر منه . ظ 

آنا فتطخةالازضن كر كنا فيو خط وعلان :وقد اتعرقيت اردع 
هذا القول الباطل في الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 

وأما قوله ان ما هذى به من الانفجار يكون بعد خمسة ملايين عام.فهو 
مردود بقول الله تعالى « اقتريت الساعة » وقوله تعالى « اقترب للناس 
حسابهم » وقوله تعالى : وما يدريك لعل الساعة تكون قرييا » 

وقد ثبت عن النبي مي من عدة اوجه انه قال « بعثت انا والساعة 
كباتين » وضم السبابة والوسطي . وفي رواية « مثلى ومثل الساعة كثل 
فرسي رهان » وفي رواية « بعثت انا في نفس الساعة فسبقتها كا سبقتهذه 
هذه » لاصبعيه السبابة والوسطى . 


لها سه 


قال الحافظ أبن حجر قوله في نفس بفتح الفاء وهو كناية عن القرب 
أي بعثت عند نفسها انتهى 

وفي رواب « بعثت انا والساعة جميعا ان كادت لتسبقني » . 

وفي هذه الاحاديث اشارة الى قلة المدة التي بين بعثة رسول الله عبار 
ا اللنافة: ولهكا قال اطي الأخرى بيكة رمؤل الفاصل اللاعليه 
وس من اشراط الساعة . ذكره ابن كثير في تفسيره وقال هو كا قال . 

وقال النغوي في تفسيره وكان النى صل الله عليه وس من اشراظالساعة 
وكذا قال إن كتير ضف رسؤل الله صل اللدغليه وس من اشر اط الشاعة : 

وذكر الحافظ ابنحجر في فتيح الباري عنالضحاك انه قال اول اشراطها 
بعئة تمد صلى الله عليه وس . 


واذا علم قرب زمان النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة وانها 
كادت أن تسبقه علم بطلان ما هذى به روكسبرغ من الانفجار الذي يكون 
في الشمس بعد خمسة ملايين عام . ولا يخفى ان قوله هذا يعارض قول النبي 
صلى الله عليه وسلم « بعثت انا والساعة كباتين » وقوله ايضاً « مثلى ومثل 
الساعة كثل فرسي رهان » وقوله ايضاً « بعثت في نفس الساعة » وقوله 
ايضاً « بعثت انا والساعة جميعاً ان كادت لتسبقني » . 


واذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره من الناس 
فقول الغير مطرح مردود على قائله كائناً من كان ٠‏ 


وفي الاحاديث التي ذكرنا ابلغ ردعلى تخرص روكسيرغ وهذيانه لما دلت 
عليه من قرب قيام الساعة . 
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واذا كان يوم القيامة لم تبق الشمس على حاها في الدنيا بل تكورويذهب 
ضوؤها را دل على ذلك الكتاب والسنة . 


فصل 

وقال الصواف في صفحة *5 و 5١‏ و 58 و "3 ما نصه . 
( سكون الشمس وجريانها ) والقول يجريانها وسيرها او ثبوتها وقرارها 
قد سبق اليه العاماء الاعلام من اشتغل ذا العلم من المسامين في القدم 
والحديث وغيرهم .اما القول بثبوتها وقرارها كا يثبت الجبل في محله والسبل 
في مكانه فلم يقل به احد فيا نعلم . والذين قالوا بترارها قالوا هي ثابتة 
ومتحركة في آن واحد . ثابتة على محورها الذي ارساها الله لحا ومتحركة 
حول هذا الحور اي هي دائرة حول نفسها ومثلها مثل المروحة السقفية 
الكبربائية فبي ثابتة في سقفها وهي متحركة حول نفسها وبحركتها ينطلق 
الهواء الطلوب . وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى ( والشمس تري لمستقر لها ) 
وفسروا المستقر با حور وقد قال بمثل هذا القول رجال من سلف هذه الامة 
الخيار وثم من خير العصور بل هم من العصر ألاول الذي هو خير العصور 
فقد ورد عن التابعي المشهور مجاهد رحمه الله انه قال في تفسير قوله تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان ) انه كحسبان الرحى وتبعه على ذلك بعض العاماء. 
وهذا يوافق قول من قال انها تجري حول نفسها . وهل يجد القاريء الكريم 
فرقاً بين المثل الذي ضربته وهو المروحة حيث تتجحرك وهي ثابتة وبين ما 
قاله بجاهد ومثله بالرحا حيث تنحرك كذلك حول نفسها وهي ثابتة بمكانهاء 
وقد ذكر قول مجاهد هذا الامام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب 
بدأ الخلق حيث قال.باب صفة الشمس والقمر . بحسيان قال يجحاهد كحسبان 


 ١ةوو‎ 


الرحا . وقال غيره يحساب ومنازل لا يعدواها . وحسبان جمع حساب مثل 
شهاب وشهبان . قال الحافظ بن حجر في فتح الباري عند هذه الترجمة ما 
نصه . قوله قال يحاهد كحسبان الرحى وصله الفريابي في تفسيره من طريق 
ابن ابي نجيح عن مجاهد . ومراده انها يجريان على حساب الحركة الرحوية 
الدورية وعل وضعها . قال وقال غبره حساب ومنازل لا يعدوانها . ووقع 
في نسخة الصغاني عن ابن عباس . وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابي 
مالك وهو الغفاري مثله . وروى الحربي والطبري عن ابن عباس نحوه 
باسناد صحيح وبه جزم الفراء انتهى . 


ابو جعفرينجرير والامام ابو عبد الله القرطبي وغيرهما كما نقل عن مجاهد 
رمه الله وجه آخر يخالف هذا الوجه وذلك فما رواه عنه الامام ابو جعفر 
ابن جربر في تفسيره حيث قال عند تفسير قوله جل وعلا في سورةالانعام 
( والشمس والقمر حسبانا ) حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثي 
حجاج عن أبن جريج عن يجاهد ( والشمس والقمر حسبانا ) قال هو مثل 
قوله ( وكل في فلك يسبحون)ومثل قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) انتبى 
وقال ابن حبان في تفسيره البحر المحيط قال مجحاهد الحسبان الفلك المستدير 
ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابي الحسين احمد بن جعفر بن 
ان الافلاك مستديرة . كما ذكرنا ذلك سابقا . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان العاماء الاعلام من 


كهؤ سد 


الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان الى زماننا كلهم جمعون على القوليجريان 
الشمس في الفلك تصديقا لما اخبر الله به في كتابه وما اخبر به رسول الله 
صلى الله عليه وسل في الاحاديث الصحيحة . ولم يقل احد منهم بثبات 
الشمس واستقرارها لا في القدم ولا في الحديث . والعبرة بهم لا بغيرهم . 

ومن حاد عن منباج الصحابة والتابعين من الفلكيين وغيرهم فهو من 
الجهال لا من العاماء ولاعيرة به . 

الوجضتَة القاى انديقال ان الذي 'سبدوا آل الحن ول قات الشسين 
واستقرارها ثم فيثاغورس اليوناني واتباعه في القددم . وكوبرنيك البولوني 
وهرشل الانكليزي واتباعها من فلاسفة الافرنج في الحديث وهؤلاء ليسوا 
من المسامين فضلا عن ان يكونوا من العلماء الاعلام . 

وزعم الصواف انهم من المسلمين ومن العلناء الاعلام لا اساس له من 
الصحة وائما هو تمويه وتلبيس على الجهلة الاغبياء . 

الوجه الثالث ان الصوافقد جمع في كلامه بين النقدضين فقال فيالترجمة 
ما نصه ( سكون اأشمس وجريانها ) وهذا تناقض لا يصدر من عاقل لان 
السكون ينافي الجريان . 

الوجه الرابع ان كلام الصواف بوم ان الفلكيين المنتسبين الى الاسلام 
في القديم كانوا يقولون بثبات الشمس واستقرارها وهذا كذب عليبم لان 
الفلكيين قبل ظهور اهل اهيئة الجديدة كانوا على القول بثبات الارض 
واستقرارها وجريان الشمسوسيرها.واول من قاليخلاف ذلك هوكوبرنيك 
البواونئ:ق تناه القرق الذاخن من المرة وجبعة عل 5[كامن كان يضمن 
فلاسفة الافرنج . ولما كان في القرن الرابع عشر من الحجرة كثر القادورتف 


لاه سس 


لاهل الهيئة الجديدة من العصريين المنتسبين الى العلم فخالفوا ما جاء فيكتاب 
الله وما صحعن رسو ل الله يَكِنّهْ ومااجمععليهالمسامون. ولاعبرةبمؤلاءالعصريين 
المفتونين بآراء الافرنج وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة . وكا انه لا يعتدياقوال 
اعداء الله في شيء من المسائل العامية فكذلك لا يعتد باقوال اتباعهم ومقلديهم 
بطويق الأول وال كانونا من امننافين: 

الوجه الخامس ذكر الالوسي في صفحة 51 من كتابه الذي سماه « ما دل 
عليه القرآن . مما يعضد الهيئة الجديدة » ان اصحاب الزيج الجديد ذهبو الى 
ان الشمس ساكنة لا تتحرك اصلا وانها مركز العالم وان الارض وكذاسائر 
السيارات والثوابت تت<رك عليها . وهذا برد قولالصواف ان القوليثئيات 
الشمس واستقرارها كا يثبت الجبل في محله لم يقل به احد . 

الوجه السادس انه لم يجىء في كتاب الله تعالى ولاعن النبي عَلْله قط 
ان للشمس محورا تدور عليه . ومن اثبت للشمس او غيرها من الاجرام 
العلوية مالم يخبر الله به ولا رسوله يِه فبو متخرص متبع للظن . وقد قال 
الله تعالى « قل هل عندم من علم فتخرجوه لنا ان تنبعون الا الظن وان انتم 
الا نخرصونف ». 

والعلم ما جاء في كتاب الله تعالى وما ثبت عن النبي ميته قال الله تعالى 
( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقال 
تعالى ( ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلكل شيء 
وهدى ورحمةلقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شي وهدى ورحمة وبشرى لامسامين ) وقال تعالى ( ما فرطنا فيالكتاب من 
شيء ) وقال تعالى ( وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحي يوحى ) . 

الوجه السابع ان القول بثبات الشمس على محورها ودوراتهاحولتفسها 


وتثيلها بالروحة السقفية الكهربائية ينافي ما اخبر الله بهمن جريانها وسبحها 
فى الذلك ومؤوييا فق اللكم وما احبر .مد من قلار عه ا وخر ونيا وؤار كرانوانة 
ياتي, بها من المشرق . وما اخبر به رسول الله عكْلَّهُ من جريانها وذهابها الى 
مستقرها تحت العرش اذ اغربت ورجوعها الى مطلعها وطاوعها وارتفاعها 
واستوائها وزواا وذنوها للغروب وغرويها وحبسها ليوشع بن نون حين 
حاصر القرية حتى فتحبا الله عليه . وقد ذكرت الآيات والاحاديث الدالة 
على جريان الشمس في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 


وقد قال النبي ْلَه لابى ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس «تدري 
ابن تذهب قلت الله ورسوله اعل قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن لها وبوشك ان تسجد فلا يقبل منبا وتستأذن فلا يؤذن 
لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ف ذلك قوله تعالى . 
( والشمس تجري لستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم ) رواه الامام الخد 
وابو داود الطيالسي والشيخان والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 


«واقاكواة لسل الارسول فيك قاليونا ١‏ ارون ان تخت له 
الشمس قالوا الله ورسوله اعلم قال ان هذه تجري حتى تنتبي الى مستقرها 
تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى, يقال لها ارتفعي ارجعي 
من حيث جدّت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي الى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي 
ارجعي من حيث جدت فترجع فتصبح طالعة منمطلعها ثمتجري لايستنكر 
الناس منها شيئا حتى تنتبي الى مستقرها ذاك تحت العرش فيقالهها ارجعي 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغريها » . 


١و‎ 


وهذا الحديث الصحيح صريح في بيان المراد من قولاللهتعالى«والشمس 
تجري لمستقر طا » وفيه الرد عل من تأول الآ على غير تاويلها . . 

الوجه الثامن قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى 
من فسر القرآن والحديث وتاوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين فبو مفتر على الله ملحد فى آيات الله حرف للكلمعنمواضعه انتبى 

ومن الافتراء على الله والالحاد في آياته وتحريف الكلم عن مواضعهتفسير 
المستقر بالمحور الذي تدور عليه الشمس عل حد زعهم الباطل . ومخالفة 
٠‏ ما ثبت عن النبي يله في تفسير قول الله تعالى ( والشمس تجري لستقرها ) 
الآيه . وقد تقدم حديث ابي ذر رضي الله عنه في ذلك وفيه كفاية في الرد 
على من فسر المستقر بالمحور . 

الوجه التاسع ان تفسير المستقر بالحور الذي تدور عليه الشمس وهي 
ثابتة في موضعها ما تدور المروحة السقفيةالكهربائيةخطأ مردود منوجهين 

احدهما ان الذي يجري لا يثبت في موضعه بل يفارقه بالانتقال الى غيره 
كا قال الله تعالى مخبرا عن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ( وقال اركبوا 
فيها بسم الله يحراها ومرساها ان ربي لغفور رح . وهي تجري بهم في 
موج كالجبال ) الآيات الى قوله تعالى ( واستوت على الجودي ) الآ ففرق 
تبارك وتعالى بين جري السفينة في الماء وبين رسوها واستوائها على جبل 
الجودي . 

وقال تعالى « ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام. ان يشأ يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظبره » ففرق سبحانه وتعالى بين جري السفن في الماء 
وبين ركودهاعل ظهر البحر وهو وقوفها وسكوتها عليه . 


موا 


وقال تعالى ( ولسلوان الريح عاصفة تجري بأمره الى الارض التي باركنا 
فيها ) الآيةِ . والايات في هذا المعنى كثيرة جداً . 

تاقوا أت التفيتون عل عور ان ثبانه واظملا وقد هونا 
بوصف بالدوران فقط . والله تبارك وتعالى قد وصف الشمس بصفات لا 
تنطبق علىما هو ثابتفيموضعه ودائر على حوره فوصفها بالجريانوالدؤوب 
في ذلك والسبح في الفلك والطاوع والغروب والدلوك والتزاور . واخبر 
انه يأتي بها من المشرق . وكذلك الرسول يِه قد وصفها بالجريان والطاوع 
والارتفاع والاستواء وااروال والنتومن الممندزي والغروين والذهاب الى 
يكوه حك قرس ذا قرفت وريتويها بعجد ولك إل ملفا بار 
أنها حبست ليوشع بن نون حين حاصر القرية حتى فتحها الله عليه . وهذه 
الفنفات لا تليق عل ماهو تاعاق فوخصةودائن عل وده اروس 
السقفية الكبربائية وانما تنطبق على ما هو سائر على الدوام . 

وعاذكرنا ينضح بطلات ما خاوله الادوث لافل المكة الجديذة من تخل 
لان الكرية على زعمهم الباطل . 

وههنا امران ينبغي التنبيه علدب) . احدمما ان لفظ الدوران لفظ 
مشترك لانه يطلق عل ما يدور على نفسه وهو ثابت في موضعه كالمراوح 
الكهربائية . ويطلق على ما يجريويدور في شيء متسع جد كالشمس والقمر 
والنجوم الي تجري في الفلك وتدور على الارض . فن جعل جريانها في 
الفلك ودورانها على الارض مثل دوران المراوح الكهربائية فقد غلط غلط) 
فاحشاً . ومن فرق بينها وبين ما يدور على نفسه وهو ثابت في موضعه 
فقد اصاب . 


- و5١‎ - 


الامر الثاني ان الموصوفات بالجريان او الدوران على ثلاثة اضرب . 

الاول ما يوصف بالجريان فقط كالرياحوالسفن والخيل والانهار والعيون 
وغيرها مما يجري في جهة أو جهات غير مستديرة. 

الثاف ما يوصف بالدوران فقط كالراوح الكبربائية التي تدور وهي 
ثاة فى مواضفيا: 

الثالث ما يجري في شيء مستدير فهو بهذا يجمع بين الجريان والدوران 
كالشمس والقمر والنجوم فانها تجريفي الفلك ‏ والفلك مستدير بالاجماع - 
وتدور على الارض ففن اجل كونب ا تجري في الفلك توصف بالجريان كا 
دلت على ذلك النصوص الكثيرة من القرآن . ومن السنة ايضاً في جريان 
الشمس . ومن اجل كونها تدور على الارض في فلك مستدير تقطعة في كل 

. يوم وليلة توصف بالدوران كا قال ذلك من قاله من السلف كمجاهد وغيره . 

ونظير ذلك الطائف بالكعبة فانه يجمع بين المشي والدوران علىالكعبة 
وكا لا يقول غاقل ان الطائف بالكعبة افا يوصف بالدوران على نفسه 
فكذلك لا يقول عاقل ان الشمس والقمر والنجوم اما توصف بالدورانفقط 
كنا تدور المراوح الكهربائية . 

الوجه العاشر ان الصواف اخطأ خطأا كبيرا على بحاهد وغيره من 
الرجال الذين اشار اليهم بقوله « وقد قال بمثل هذا القول رجال من سلف 
هذه الامة الخيار وهم من خير العصور بل هم من العصر الاول الذي هو خير 
الفتصورة. 


وهذا كذب على مجاهد وغيره ممن اشار اليهم في كلامه هذا ٠‏ فم يقل أحد 


- 


من الصحابة الذين هم خير العصور ولا التابعين ولا تابعيهم باحسان ولا أَمة 
العلم والهدى من بءدهم ان الشمس ثابتة وانها تدور حول نفسها كا تدور 
المروحة السقفية الكبربائيه . وان مستقرها هو محورها الذي تدور عليه . 
ومن زعم ان احدا منهم قال بهذا القول الباطل فهو مفتر اثيم . وقد قال 
الله تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذلك نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله لكل مفتر الى يوم 
القيافة:, 

وقد سبق للصواف ان اورد آيات من القرآن وألحد فيها حيث تأولها 
على غير تأويلها وحملها على ما هو مفتون به من آراء الافرنج وتخرصاتهم 
وظنونهم الكاذبة . ومن كان جريئا على الالحاد في آيات الله وتحريف الكلم 
عن مواضعه فغير مستبعد منه ان يفتري على مجاهد وغيره من السلف الصالح 

ويقول عليهم ما يقولوه ولا يحتمله كلامهم . 

٠‏ الوجه الحادي عشر ان مجاهدا اما اراد بالحسبان الفلك الذي تجري 
فيه الشمس والقمر والنجوم ول يرد به احور الذي زعمه الصواف تبعا لأمْته 
اهل الهيئة الجديدة . فروى ابن ابي حاتم من طريق عبد الله بن كثير انه سمع 
بجاهد يقول ( وكل في فلك يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر فلك 
كفلكة المغزل . وقال مثل ذلك الحسبان يعني حسبان الرحى وهو سفودها . 
القائم الذي تدور عليه . وكان مجاهد يفسر قوله تعالى ( الشمس والقمر 
بحسبان ) بهذا . قال بحاهد ولا يدور المغزل الا بالفلكة ولا تدور الفلكة الا 
بالمغزل ولا يدور الحسبان الا بالرحى ولا تدور الرحى الا بالحسبان . قال 
فكذلك النجوم والشمس والقمر مي في فلك لا يدمن الا به ولا يدوم 


5 


الا ببنقال فنقر لي باصبعه قال فقال يجحاهد يدمن كذلك كا نقر قال فالحسبان 
والفلك يصيران المشيءواحد غير ان الحسبان في الرحي والفلك فيالغزل . 
قال شيخ الاسلام ابو العباس أبن تيمية رحمه الله تعالى بعد ما ذكر هذا 
الاثر عن يجاهد قوله لا تدوم الا به اي لا تدور الا به ومنه الدوامة بالضم 
والتشديذ وهي فلكة برميها الصبي بخيط فتدوم على الارض أي تدور ومنه 
تدويم الطير وهو تحليقه ودورانه في طيرانه ليرتفع الى الساء .وقوله فنقر 
باإصبعه يعني نقر بها في الارض وادارها لمشبه بذلك دوران الفلك انتهى. 
وروى ابن جرير عن مجاهد « والشمس والقمر حسبانا » قال هو مثل 
قوله « كل في فلك يسبحون »> ومثل قوله « الشمس والقمر بحسبان » 
وقال ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الانبياء( كل في فلك يسبحون) 
اي يدورون * قال ابن عباس رضي الله عنبها يدورون كا يدور المغزل في 
الفلكة.قال محاهدفلايدور المغزلالا بالفلكةولاالفلكةالاباللغزل كذلكالنجوم 
والشمس والقمر لا يدورون الا به ولا يدور الاببن 5 قال تعالى ( فالق 
الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقم رحسبانا ذلك تقدير العزيزالعلم ) 
وقال ابن كثير ايضا في تفسير سورة يس . وقوله تبارك وتعالى (وكل 
في فلك يسبحون ) يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون أي 
يدورون في فلك الساء قاله ابن عباس رضي الله عنبها وعكرمة والضحاك 
والحسن وقتادة وعطاء الخراساني . قال ابن عباسرضي الله عنهم| وغيرواحد 
من السلف في فلكة كفلكة المغزل : وقال مجاهد الفلك كحديدة الرحى او 
كفلكة المغزل لا يدور المغزل الا بها ولا تدور الا به 
وقال ابو حيان في تفسير ه قال مجحاهد الحسبانالفلكالمستدي رشيبههبحسبان 


١54‏ سه 


الرحى وهو العود المستدير الذي باستدارته تستدير المطحنة انتبى 

ومما ذكرنا يعلم ان البخاري قد اختصر قول يجاهد ول يورده بامه 

ويعام ايضاً ان بحاهدا انما اراد بالحسبان الفلك الذي تدور فيه النجوم 
والشمس والقمر ول برد به احور الذي توهمه الصواف وائمته من فلاسفة 
الافرنج 

وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالىفاماقوادتعالى 
(وكمل اللل:سكنانو العدين والقون نيا ١‏ وقحوله ١‏ اقفن والقير 
بحسبان ) فقد قيل هو من الحساب وقيل بحسبان كحسبان الرحى وهو 
دوران الفلك فان هذا مما لاخلاف فيه . بل قد دل الكتابوالسنةو اجمععاماء 
الامة على مثل ما عليه اهل المعرفة من اهل الحساب من ان الافلاك مستديرة 
لا مسطحة انتبى 

الوجه الثاني عشران القمر قرين الشمس في الحسبان كا انه قرينها في 
الجريان والسبح في الفلك والدؤب في السير والبزوغ والافول. قال الله تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان ) وقال تعالى ( فالق الاصباح وجعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم ) وقال تعالى في اربعمة 
مواضع من القرآن ( وسخر الشمس والقمر كل يجري لا جل مسمي ) وقال 
تعالى في موضعين ( وكل في فلك يسبحون / وقال تعالى ( وسخ رلك الشمس 
والقمر دائبين ) وقال تعالى ( فاما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فاما افلقال 
لدّن م يهدني ربي لا كونن من القومالضالين.فاما رأىالشمس بازغةقال هذاربي 
هذا اكبر فاما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون ) 

واذا كان القمر قرين الشمس في كتاب الله تعالى فانه يازم ان يقال فيه 
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مثل ما قيل في الشمس . فن قال ان للشمس محورا تدور عليه وهي ثابتة في 
مكانها ما تدور المروحة السقفية على محورها وان ذلك الحور هو الحسبانف 

الذي ذكره الله في كتابه فلازم قوله ان يكون للقمر محور يدور عليه وهو 
ثابت في مكانه كا تدور المروحة السقفية على محورها وهذا مالا محميد الصواف 
عنه وهو من ابطل الباطل ؟ ان التفريق بين الشمس والقمر فيا جمع الله 
بينه| فيه من أبطل الباطل ايضا . 

والتفريق بينهما هو الذي عليه اهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
واتباعهم من العصريين المفتونين بآرائهم وتخرصاتهم وظنونهمالكاذبة . 

ومثل هوٌلآء الذين يفرقون بين مأجمع اللهبينه مث لاليبوديؤٌمنونببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض 

الوجه الثالث عشر ان يقال قد تبين من له ادنى عم وفهم ان الصؤاف 
قد افترى على يجاهد وعل العاماء الذين زعم انهم قالوا ان الشمس ثابتة وانبا 
تدور حول نفسبا ىا تدور المروحة السقفية على محورها وان مستقرها هو 
محورها الذي تدور عليه . 

وحينئذ فقوله « وهل يجد القارىء الكريم فرقا بين المثل الذي ضربته 
وهو المروحة حيث تتحرك وهي ثابتة وبين ما قاله بحاهد ومثلهبالرحاحيث 
تتحرك كذلك حول نفسها وهي ثابتة بمكانها » 

جوابه ان يقال الفرق بينهما واضح جلى . اما جاهد فانه شبهالفلكالذي 
تجري فيه الشمس والقمر والنجوم ويدرن فيه على الارض بفلكة المغزل 
وحسبان الرحى لان كلامن الفلك والفلكة والحسبان يدار عليه فهذا وجه 
تيه ماهد عرز رق السلف للك تقلكة الكل وخديان )رع 
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واما الصواف فانه زعم ان الحسبان هو الحور الذي تدور عليه الشمس 
وهي ثابتة في مكانها كا تتحرك المروحة السقفية على محورها . وهذا القول 
الذي ذهب اليه الصواف لا اصل له من كتاب ولا سنةولاقالهاحد منالصحابة 
ولا التابعين ولا ائمة العم والهدى من بعدهم . وانإقاله اهل الهيئة الجديدةمن 
فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم ويحذو حذوم من العصريين المفتونين بآرائهم 
وتخرصاتهم وظنونهم الكاذية . 

ومجاهد رحمه الله تعالى اجل قدرا من انيقو ليبذا القول الباطلا نالف 
لكتاب الله تعالى وسنة نبيه يمد ملت . 

الوجه الرابع عشر قد تقدم ان بجحاهدا قال في قوله تعالى ( وكل في فلك 
يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر فلك كفلكة المفزل وقال مثل ذلك 
الحسبان يعني حسبان الرحى وهو سفودها القائم الذي تدور عليه قال ولا 
يدور المغزل الا بالفلكة ولا تدور الفلكة الا با المغزل ولا يدور الحسبان الا 
بالرحى ولا تدور الرحى الا بالحسبان قال فكذلك النجوم والشمس والقمر 
هي في فلك لايدمن الا به ولا يدوم الا ببن . 

وأذا كان مجاهد قد جمع بين الشمس والقمر والنجوم في تفسير الفلك 
والحسبان وم يفرق بينها فانه يازم على قول الصواف ان يكون مجاهد يرى 
أن كلا من الشمس والقمر والنجوم له محور يدور عليه وهو ثابت في مكانه 
كا تدور المروحة السقفية الكبربائية على حورها وهي ثابتة في سقفها . وهذا 
مالا محيد للصواف عنه . وحينئذ فلا بد للصواف ومن قال بقوله من احد 
أمرين . احدهما ان يازموا بجحاهدا بهذا القول الباطل الذي ل يقل به احد من 
المسامين فضلا عن تجاهد . واما ان يرجعوا عما افتروه على يجحاهد في تخصيص 
الشمس بالثبات في مكانها دون القمر والنجو مم 
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الوجه الخامس عشر ان قول مجاهد في الحسبان والسبح في الفلك متفق. 
وما جاء في بعض الرويات عنه من ذكر الدوران فالمراد به دوران الشمس | 
والقمر والنجوم على الارضوهمي في فلكبا الذي تسبح فيه أي تجري فيه 
بسرعة كا تقدم ايضاح ذلك. وليسهوبدورانفقط كاتدورالمرواح الكهربائية 

ويدل على ذلك مارواه ابنج ربرعنه انه قال في قوله تعالى«والشمس 
والقمر حسبانا » قال هو مثل قوله دكل في فلك يسبحون» والسبح هوالجري 
بسرعة . قال الراغب الاصفباني السبح المر السريع في الماء وفي الهواء يقال 
سبح سبحا وسباحة واستعير لمر النجوم في الفلك نحو«وكلفي فلكيسبحون» ‏ 
ولجري الفرس نحو « فالسابحات سبحا » ولسرعة الذهاب في العمل نحو أن 
لك في النبار سبحا طويلا » وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمدالله 
تعالى السباحة تتضمن الجري بسرعة كا ذكر ذلك اهل اللغة انتهى 

واذا عم هذا فكلام بجاهد صريح في كونه يرى ان الشمس والقمر 
والنجوم سابحة في الفلك اي جارية فيه بسرعة وان الفلك لمن مثل الحسبان 
للرحى والفلكه للمغزل يعني انبن يدرن حول الارض في فلك مستدير . 
وفي هذا رد على من تقول عليه وزعم انه يقول ان الشمس ثابتة ودائرة على 
نفسها مثل المروحة السقفية الكبرباتية . وأما زعم الصواف أن قول مجاهد 
يخالف بعضه بعضا فبو خطأ مردود . 

الوجه السادس عشر لو فرضنا ان مجحاهدا قال ان الشمس ثابتة وانها 
تدور على نفسها مثل المروحة السقفية الكبربائية فقولهليسبحجة وان|الحجة 
فا اخبر الله به من جريان الشمس وسبحها في الفلك ودؤبها في ذلك 
وطاوعها وغروبها ودلوكها وتزاورها وانه ياتي يبا من المشرق فهذا يدل 
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ولالة واضحة على دوران الشمس على الارض لاعلى نفسها . وكذلك ما اخبر 
به الرسو ل رلته من جريان الشمس وطاوعبا وارتفاعها واستوائها وزواها 
ودنوها من الغروب وغروبها وذهابها بعد الغروب الىمستقرهاتحتالعرش 
وانها حبست ليوشع بن نون حين حاصر القرية حتى فتحها الله عليه 

وما اشرت اليه ههنا من الآيات الحكات والاحاديثالصحيحةفبوالحجة 
وما خالفها فبو باطل مردود على قائله كائنا من كان 

وقد ثيت عن مجاهد انه قال ليس احد بعد النبي ميته الايؤخذ من قوله 
ويترك الا النبي َلِلهِ رواه البخاري في جزء رفع اليدين باسناد صحيح 

الوجه السابع عشز ان الصواف قد قرر في صفحة11 وصفحة ٠٠١‏ ان 
الشمسرتسير في كل برج شهرا وانها تقطع البروج كلها مرة في السنة وهذا 
يناقض ماقرره ههنا من كون الشمس ثابتة على محورها ومتحركة حول هذا 
الحور مثل المروحة السقفية الكهربائية . وما قرره ههنا فبو باطل مردود 
بالادلة الكثيرة من الكتاب والسنة وقد تقدم ذكر بعضها والاشارة الى الباقي 
في الوجه السابع . وما قرره في صفحة99و١٠٠فهو‏ الحق الثابت بالنصوص 
الكثيرة من الكتاب والسنة . وقد ذكرت الادلة على ذلك مستوفاة في اول 
الصواعق الشديدة فلتراجع هناك .. 

واما قوله وقال ابن حبان في تفسيرهالبحر ال حيط. فجوابه ان يقال ان 
مصنف البحر الحيط في التفسير هو ابو حيان بالياء المثناة التحتية لا بالبأء 
لموحدة وهو من اعيان الماثة الثامنة من الحجرةواما ابن حبان بالباء الموحدة 
فبو صاحب الصحيح المسمى بالانواع والتقاسم وهو من اعيان اماثة الرابعة 
من الطجرة والقول بان البحر الحيط من تصنيفه وهم وغلط 
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فصل 

ونقل الصواف في صفحة 71 عن قطب انه قال في تفسيره. فوظلال 
القرآن عند قوله تعالى ( والشمس تجري لمستقر لها ) ما نصه : 

والشمس تدور حول نفسها وكان المظنون انها ثابتة في موضعها الذي 
تدور فيه حول نفسها ولكن عرف اخيرا انها ليست مستقرة في مكانها انما 
هي تجري . تجري فعلا في أتجاه واحد في الفضاء الكوني المائل بسرعة 
حسبها الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية . والله ريها الخبير يها و مجريانها 
ويمصيرها يقول انها تجري لستقر ها . هذا المستقر الذيتنتهي اليدلا يعلمه 
الاهو سبحانه ولا يعم موعده سوآأه . وحين نتصور أن حجم هذه الشمس 
يبلغ نحو مليون ضعف حجم ارضنا هذه وان هذه الكتلة الائلة تتحرك 
وتجري في الفضاء لا يسندها * ء ندرك طرف من صفة القدرة التي تصرف 
هذا الوجوة عن قرة دعن عل - الى ان قال عند قوله تعالى ( وكل في فلك 
ستحون )و هذه الاجرام في الفضاء المائل اشبه بحركة السفيئة في 
الخضم الفسيح فبي مع ضخامتها لا تزيد على ان تكون نقطا سابحة في ذلك 
الفضاء المرهوب ٠‏ وان الانسان ليتضاءل ويتضاءل وهو ينظر الى هذه 
الايين التي لا تحصى من النجسوم الدوارة والكواكب السيارة متناثرة في 
ذلك الفضاء سابحة في ذلك الخضم والفضاء من حوها فسيح فسيح واحجامها 
الضخمة تائهة في ذلك الفضاء الفسيح . 

والجواب ان يقال أما قوله ان الشمس تدور حول نفسها فهو ما قرره 
أأصواف في صفحة ١١‏ وتقدم رده قريبا في الوجه السابع والثامن والتاسع من 
الفصل الذي قبل هذا الفصل فليراجم . 
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وأما قوله وكانالظنونانها ثابتة في موضعها الذنيتدورفيه حولنفسها. 

مجوابه ان يقال كل اقوال اهل الهيئة الديدة واتباعهم في الشمس 
وغيرها من الاجرام العلوية مبناها على التخرصات والظنون الكاذبة وقد قال 
الله تعالى ( وان الظن لا يغني من الحق شيئا ) . 

واما قوله ولكن عرف اخير؟ انها ليست مستقرة في مكانها اماه تجري 
.تجري فعلا في اتجاه واحد فيالفضاء الكوفيالحائلبسرعة حسبها الفلكيون 
باني عشر ميلا في الثانية . 

فجوابه ان يقال من اين عرف جريان الشمس على الوجه الذي توهمه 
الفلكيون من فلاسفة الافرنج بعقوهم الفاسدة . والوحي قد انقطع عن 
الارض بموت الني مله ولم يبق الا وحي الشياطين الى اوليائهم من فلاسفة 
الافرنج واتباعهم بالاكاذيب والتخرصات والظنون التي لا <-اصل لها في 
نفس الامر . فهذا الوحي الشيطاني الكاذب هو الذي يعتمد عليه اهل الهيئة 
الجديدة واتباعهم في الاجرام العاوية . 

والذي قرره قطبهبنا هو ما تقله الصواف في دفحة 8؟ عن الفلكيين 
انهم قالوأ ان النظام الشمسي ينهب الفضاء نهب بسرعة لا تقل عن ٠١‏ الف 
ميل في الساعةاي|كثر من * ميل في الدقيقة متجهه نحو برجه ركيوليس . 

وذكر الصواف ايضآافي صفحة”؛في الكلام على قو لاللهتعالى( والشمس 
تجري لمستقر لها ) الآية ان ا جموعة الشمسية وما حولها تتحرك في الفلك 
وان الشمس تجرى الى بعيد فيه وليس الى قريب . ظ 

وذكر الصواف ايض] في صفح ة !4 عن « سيمون > أن الشمس 


إناؤ - 


والكواكب السيارة واثقارها تجري في الفضاء نحو يرج النسر بسرعه غير 
معهودة لنا على الارض 

وذكر الصواف ايضاً في صفحة 1١7‏ ان الشمس تجري بسرعة هائلةتبلغ 
انفي عشر ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجي لجرته وتقود كل ما يتبع النظام 
الشمسي . 

قلت وقد تقدم رد هذه الاباطيل بما اغنى عن اعادته ههنا فليراجع . 


وأما قوله والله يقول انها تجري لمستقر لها . هذا المستقر الذي ب 
اليه لا يعامه الا هو ولا يعم موعده سواه . 


فجوابه ان يقال الظاهر ان مراد قطب بهذا المستقر برج هر كيوليس 
الذي توهمه الفلكيون من فلاسفة الافرنج بعقوهم الفاسدة لان كلامه مناوله 
للى 1 خره في تقرير قوهم . ويدل على ذلك ة وله في الشمس انها تجري في 
اتجاه واحد في الفضاء . وهذا خلافما اخبر الله به عنها انها تسبح فيالفلك. 
والفلك مستدير بالاجماع . وفي هذا رد لما زعموه من كونها تجري في اتجاه 
واحد. 


وأيضاً فقد روى الامام احمد والشيخان عن ابي ذر رضي الله عنه قال 
سألت رسول الله عله عن قول الله تعالى ( والشمس تجري لستقر لما ) قال 
« مستقرها تحت العرش » . 

وروى الامام احمد والشيخان ايض وابو داود الطيالسي والترمذي عن 
ابي ذر رضي الله عنه قال قال الني يله لاي ذر رضي الله عننه حين غربت 
الشمس « تدري اين تذهب قلت الله ورسوله اع ل قال فانها تذهب حتى 
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تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها وبوشك ان تسجد فلا يقبل منها 
وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغرمما 
فذلك قوله تعالى ( والشمس تجري ستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم ) » 
هذا لفظ البخاري . وفي رواية مسم قالثم قرأ في قراءة عبد الله وذلكمستقر 
لها . وللترمذي نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح . 

وفي روابة لمسم ان الني عله قال يوم « اتدرون ابن تذهب هذهالشمس 
قالوا الله ورسوله اعم قال ان هذه تجري حتىتنتبي الىمستقر هاتحت العرش 
فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لاارتفعي ارجعي من حيثجئّت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت 
العرش فتخر ساجدة ولاتزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من 
حيث جِنّت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس 
منها شيئً حتى تنتبي الى مستقرها ذاك تحت الع رش فيقال لها ارتفعي 
اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها » . 

وهذا الحديث الصحيح يدل على ان الشمس تنتبي الى مستقرها تحت ا 
العرش كل ليلة فتسجد حينئذ وتستأذن في الطلوع 

وفي هذا الحديث رد على قطب وعلى غيره ممن تأول الآيةٍ على غير تاويلها 
الثابت عن النبي عله 

وأما قوله وحين نتصور ان حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف 
حجم ارضنا هذه . 

واي أن يقال هنا من الهم بالقينيا والقول يقير عل: وقد استوفيت 
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الرد عليه في ؛ الصواعق الشديدة » في المثال الخامس من الامثلة على بطلان 
لحيئة الجديدة فليراجع هناك 

وأما قوله وان هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء 

فجوابه أن يقال قد ذكر الله في كتابه ان الشمس تسبح في الفلك وم 
يقل في الفضاء فيجب اثبات ما اثبته الله ورد ماسوى ذلك من الاقوال التي 
لا مستند لها سوى التخرصات والظنئون الكاذية 

وأما قوله وحركة هذه الاجرام في الفضاء الهائل اشبه بجركة السفينة في 
الخضم الفسيح الى آخر كلامه 

فجوابه ان يقال قد اخبر الله تعالى انه جعل الكو اكب زينة للسماءالدئما 
فقال تعالى « انا زينا السباء الدنيا بزينة الكواكب » وقال تعالى « ولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » وقال تعالى « وزينا السماء 
الدنيابمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم » وقال تعالى « افلم ينظروا 
الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج « وقال تعالى « ولقد 
جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناطرين » وقال تعالى « تبارك الذي جعل 
في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا » والبروج هي الكواكب 
العظام قاله بجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة 

وفي هذه الآيات رد على قطب وعلى غيره ممن زعم ان الكواكب متناثرة 
انكاس ةي 

فصل 
وقال الصواف في صفحة 54 ما نصه 
قال الالوسي رحمه الله في كتابه( ما دل عليه القرآن)صفحة ١١8‏ (والذي 


- لاا 


قاله المتاخرون من الفلاسفة اهل الفن الجديد المتشرعين ‏ وانظروا الى قوله 
المتشرعين ‏ ان هذا الجرم العظيم ‏ الشمس - مركز للسيارات . الى آخر ما 
نقله الصواف من لام الالوسي في اول صفحة 717 

والجواب ان يقال اما كلام الالوسي فقداستوفيتالرد عليهفي الصواعق 
الشديدة فليراجع هناك 

واما قول الصواف وانظروا الى قوله المتشرعين 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال واي فائدة للقراء في النظر في كلمة 
الالوسي . وهل ظننت ايها الصواف ان الالوسي قد اورد نصا من كتاب الله 
تعالى او مما صح عن رسول الله عله حتى لا يجوز لاحد ان يعارض ذلك او 
يعدلعنه . وهل ظننت ايها الصواف ايضا ان المتشرعين الذيناشار اليبم 
الالوسي هم السلف الصالح من الصحابة والتايعين وتأبيعهم باحسان حتى 
تطلب من القراء ان ينظروا في كلمة الالوسي 

الوجه الثاني ان يقال قد نظرنا في كتاب الالوسي الذيسماه( ما دلعليه 
القرآن مما يعضد اهيئة الجديدة ) ونظرنا في قوله المتشرعين فوجدناه قد 
صرح في عدة مواضع من كتابه المشار اليه بانهم من فلاسفة الافرنج وليسوا 
من المسامين 

فقال في صفحة 3 ان المتأخرين من انتظم في سلك الفلاسفة كهرشل 
الحكيم واتباعه اصحاب الرصد والزيج الجديد تخيلوا خلاف ما ذهب اليه 
الاولون في امر الهيئة وقالوا بان الشمس مركز . والارض وكذا النجوم 
أت وها 

قلت وهرشل من الاتكليز وقد ولد في سنة 1/78 ميلادية . ومات في 


عاهن#ؤ - 


سنة 1877 ميلادية . وقوله وقول اتباعه في الشمس انها مركز وان الارض 
والنجوم دائرة حوا هو الذي ذكره الالوسي في صفحة ١١8‏ . وقد ذكرهم 
الالوسي ايضاً في صفحة 7 و41 و54 و 0 واشار اليهم في مواضع كثيرة 
سوى هذه المواضع . وسمى منهم هرشل في صفحة 71 و 4"! و 40 ومعىمنهم 
ايضاً في صفحة "" و 54 أولبوس وهاردنق وبياظي . وقد ذكر محمد فريد 
وجدي في دائرة المعارف منهم كوبرنيك البولوني وتيخوبراهي الدانهاركي 
وكبار وغاليليه ونيوتن الانجليزي . وهرش ل الانجليزي . ومنهم ايضا 
داروين الانجليزي . فهؤلاء الفلاسفة كلهم من الافرنج وهم اهل الفن الجديد 
أي اهل الهيئة الجديدة واقوالهم هي التي اودعبا الالوسي في كتابه الذى سماه 
( مادل عليه القرآن مما يعضد الميئة الجديدة ) وعلى هذا فوصف الالوسي لمم 
بالتشرعين معناه المنتسبين الى شريعة الانجيل . وقد نسخت الشرائع كلها 
بالشريعة امحمدية فلا يجوز لاحد بعد بعثة محمد مله ان يتمسك بذريعة غير 
شريعته ولا أن ينتسب الى غيرها من الشرائع . ومن انتسب الى غي رالشريعة 
الحمدية فليس بمتشرع وان قيل فيه ذلك . وعلى هذا فوصف الالوسي 
لاهل الميئة الجديدة بانهم متشرعون لا معنى له ولا حاصل تحته .00 


الوجه الثالث ان الظاهر من كلام اله واف انه برى ان الفلاسفة من 
المسامين وهذا غلط فانه ليس للاسلام فلاسفة . قال شيخ الاسلام ابو العباس 
أبن تيمية رحمه الله تعالى ليس الفلاسفة من المسامين . ونقل عن بعض اعيان 
القضاة في زمانه أنه قيل له اين سينا من فلاسفة الاسلام فقال ليس للاسلام 
فلاسفة ٠‏ وسيأتي الكلام في الفلاسفة وشدة ضررم عل الاسلام قريباً عند 
ذكر نصير الشرك الطوسي ان شاء الله تعالى . 


ا 


فصل 

وقال الصواف في صفحة 77 ما نصه 

اكتنفي بهذا المقدار من النقل ولا اريد ان استرسل الا افي اود اذكر كيف 
اق القداء كلدو اق العسسى والقنين وتكلتو] فى التهرء التوانكة والسيازات 
وكدروا الأنماد كن الأو والكفين وقتر وا مقتدارحكانة الفيين طن 
الارض وان الشمس اكير من الارض بمليون وثلؤائة وثمانية وعشرين الف 
مرة . وأن الشمس تبعد عن الارض باربعة وثلاثين مليون فرسخ فرنسي . 
وقاشوآ بعد اقم خنرا ووينوا البع د الابعد والبعد الادزب:. والخلاضة ابي 
يكنا بالا الاطرقوه وسواء كلونا خطكن فق تدير امم اع مصيبين غاني 
اجتبدوا في علوم الكون وتكاموا فيها على حسب ما وصل اليه عامهم . 
وما صنعوا ذلك الا بوحي من دينهم وأملا في خدمة هذا الدين الذي وهبوه 
كل شيء حياتهم واموالهم وجهدهم وعامهم وجيادم وسبرثم وعرقهم فيسبيل 
الوصول الى المتقائق العلمية التي تدعوا الى الامان إلله العظيم الذي خلق كل 
شيء فقدره تقديرا . والني خلق السموات والارض ول يعي بخلقين تبارك 
ربنا وتعالى وله المد عل ما انعم وتفضل .ورحم الله عاماءنا الاعلام وجزام 
غنا قدموا خين ما تجزى غاملا عن عتلة.. 

والجواب أن :يقال ان الذين تكلموا في الشمس والقمر والنجوم الثوايت 
والشباراكوقنووا مخامة الثمين ووقدها عن الأررض وايمد القمر ترا 
اهل الميئة الجديدة وليسوا من عاماء المسامين وائما هم من فلاسفة الافرنج كا 
تقدم أيضاحه في عدة مواضع . ووصفهم بانهم عاماء خلاف الصواب وهو من 
قلب الحقيقة . والصواب ان يقال انهم اهل الجهل والتخرص واتباع الظنون ‏ 


اا سم 


الكاذبة فبذا هو اللائق ,هم والمطابق لحالهم على الحقيقة . وقد استوفيت الرد 
على ما تكاموا به في الشمس والقمر والنجوم في مواضع كثيرة من الصواعق 
الشديدة فليراجع هناك . ظ 

فأما زعمهم ان الشمس اكبر من الارض ؟ مون وثلناثة وكانية وعشرين 
الف مرة . فا! لرد عليه في المثال الخامس من الامثلة عل بطلان الهيئة الجديدة. 

واما زعمهم ان الشمس تبعد عن الارض باربعة وثلاثين مليون فرسخ 
فرنسي فالرد عليه في المثال السابع . 

واما قياسهم لبعد القمر عن الارض فالرد عليه في المثال التاسع . 


واما تخرصهم في النجوم الثوابت فالرد عليه في الال الحادي عشر 
والامثلة الثلاثة بعده . 


وأما قوله والخلاصة انهم لم يتركوا بابا الاطرقوه . 


فجوابه أن يقال ان اهل الهيئة الجديدة واتباعهم إيطرقوا الابواب بالعام 
الصحيح المأخوذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَتْهِ واقوال الصحابة 
والتابعين وامّة العلم والهدى من بعدم . وانما طرقوها بالتخرصات والظنون . 
الكاذبة كا لا يخفى على من له ادنى علم وفهم . وقد قال الله تعالى ( قتل 
الخراصون . الذين ثم في غمرة ساهون ) وقال تعالى ( وما م به من علم ان 
يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا . فاعرض عمن تولى عن 
ذكرنا وم يرد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعم بمن 
ضل عن سبيله وهو اعم يمن اهتدى ) وقال تعالى ( وما د يتبع اكثره الا ظناً 
ان الظن لا يغنى من الحق شيئا أن الله عل بما يفعلون ) وقال تعالى ( وان 


- 4لا١ا‏ سا 


تطع اكثر من في الارض يضاوك عن سبي ل اللهانيتبعو نالا الظن وان م الا 
يخرصون . ان ربك هو اعم من يضل عن سبيله وهو اعلٍ بالمهتدين ) . 

واما قوله وسواء كانوا مخطئين في تقديراتهم ام مصيبين فانهم اجتهدوا 
في علوم الكون وتكاموا فيها على حسب ما وصل اليه عامهم . 

تعوانة ان قالط تيت اتا الفزواك اتذقاعة مل (عذاى. اشعنه 
نعوذ بالله من عمى البصيرة . وقد قال الله تعالى ( فانها لا تعمىالايصارولكن 
ول اللفاعدي:. 

فجوابه ان يقال ان اجتهاد اهل الهيئة الجديدة في علوم الكون كله جبل 
المسيح وامه . ومثل اجتهاد اهل البدع في تقرير مذاهبهم الباطلة . وكل من 
حاد عن الصراط المستقيم فلا عبرة به ولا باجتهاده . 

فجوابه أن يقال بل انما صنعوا ذلك بوحي من شياطينهم الذين اضلوهم 
واضلوا على ايديهم وايدي اتباعهم بشرا كثيرا . وقد قال الله تعالى( وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن بوحي بعضهم الى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء ربك ما فعاوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى اليه افئدة 
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الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ) وقال تعالى 
( وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجاداوةواناطعتموم انك لشركون) 

وأما قوله وأملا في خدمة هذا الدين الذيوهبوه كلشيءحياتهمواموالهم 
وجهدهم وعامهم وجهادهم وسبرهم وعرقهم ف سبيل الوصول الى الحقائق 
العامية التي تدعو الى الايمان بالله العظيم 


فجوابه ان يقال ان الصواف قد اغتر باهل الهيئة الجديدة غاية الاغترار 
واحسن الظن بهم غاية الاحسان حيث زعم انهم من يدين بدين الاسلام ؟ا هو 
ظاهر كلامه ههنا وكا صرح بذلك في صفحة 44 حيث قال انهم مسامونعرف 
اكثرهم بالتقوى والصلاح 


وهذا خطأ كبير وغلط فاحش فان اهل الهيئة الجديدة كلهم من فلاسفة 
الافرنج . وقد ذكرت جملة منهم في الفصل الذي قبل هذا الفصل . وطوائف 
الافرنج كلهم ينتسبون الى النصرانية . والنصارى ضالون مضاون 5 اخبر 
الله عنهم بذلك في قوله ( قل يا اهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق ولا 
تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عزسواء السبيل ) 


وفي فاتحة الكتاب النيقد امر المسامونبقراءتها في كل ركعة من صاواتهم 
( اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين انعمت عليهم . غير المغضوب عليبم 
ولا الضالين ) . والمغضوب عليهم هم اليبود . والضالون هم النصارى كا جاء 
في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود الطيالسي والترمذي وابن حبان 
في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله ييه قال « ان 
المغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى » قال الترمذي حسن غريب. 


اهمس 


وروى ابن مردويه عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألترسول الله عَكِله 
.عن المغضوب عليهم قال ٠‏ اليبود » قلت الضالين قال «النصارى» 

واذا عام هذا فمن اقبح الجبل ان لا يميز الرجل بين المسامين والنصارى . 

واقبح من ذلك ان يجعل بعض النصارى منجملة المسامين. واقبجمنذلك 
ان بزكيهم ويشهد لهم بالتقوى والصلاح ولقد احسن الشاعر حيث يقول: - 

يقضى عل المرء ف ايام محنته ‏ حتى يرى حسنا ماليس بالحسن 

واما زعمه ان اهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج لهم امل في خدمة 
دين الاسلام فبو زعم كاذب لا يقوله من له ادنى مسكة من عقل . بل انف 
اعداء الله حريصون كل الحرص على اضلال المسامين وصدهم عن دينهم ”ا 
ايهانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من يعد ما تبين لهم الحق ) وقال تعالى 
(ودوالو تكفرون؟ كفروا فتكونون سواء ) وقال تعالى ( يا ايها النين 
آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب بردوك بعد ايانم كافرين ) 
وقالى تعالى ( يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا بردو على اعقابم 
ودنة فتنقلبوا خاسرين ) 

واما زعمه انهم وهبوا الدين كل شيء فهو من نط ما قبله من التهور في 
الكلام وعدم التثبت فيه. وكذلشزعمه انهم بذلوا كل شيء في سبيل الوصول 
الى الحقائق العامية التي تدعو الى الايمان بالله العظم. 

والجواب: ان يقال ان اهل الهيئّة الجديدة واتباعهم ل يصاوا في كلامهم في 
السماء والارض والشمس والقمر وغيره|من الاجرام العلوية الى شيء مسن 


- (١4١ 


الحقائق العامية التي تدعو الى الايان بالله العظيم . وانما وصلوا الىالتخرصات 
والظنون الى لاتغق من المق ينا . لاما تدعو ال القلال.والكتريا 
انزل الله على رسوله مد عَلِنَه . 

وقد ذكرت فى الصواعق الشديدة تسعة عشر مثالا على بطلان ما هذون 
به من التخرصات والظنون الكاذبة فلتراجع هناك 

وأما قوله ورحم الله عاماءنا الاعلام وجزاهم عما قدموا خير ما يجزي 
اناه عن عئله 

فجوابه ان يقال وهل تدري ايها الصواف بالذينتعدهم من عامائكالاعلام 
وتنرحم عليهم وتسأل الله ان يجزيهم خير ما يجزي عاملا عن عمله 


نهم أعداء الله من فلاسفة الافرنج واوهم كوبرنيك البولوني ثم اتباعهمن 
الافرنج . ومن اعيانهم تيخو براهي الدانهاري وكبار وغاليليه ونيوتن 
الانجليزي وهرشل الانجليزيوداروين الانجليزي وأولبوسوهاردنقوبياظي 
وستروف . فهولاء كلهم من الافرنج وهم اساطين الهيئة الجديدة ٠‏ واقوالهم 
هي التي اودعها الالوسي في كتابه الذى سماه ( مادل عليه القرآن مما يعضد 
الميئة الجديدة ) . وهي التي يعتمد عليها الصواف في كتابه الذي افترى فيه 
على المسامين حيث نسب مأ فيه من الجهالات والضلالاتالىعاومهم. والمسامون 
بريئون من كل ما يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله واجاعالمسامين 

ل 

وقال الصواف في صفحة 58 ما ملخصه . هل تعلم ايها القارىء الكريم 

ان العالم المسلم عبدالله بن مس بن قتيبة الدينوري يكاد يكون اول من ألف 


في علم النجوم والانواء .وله كتاب الانواء الذي تكلم فيه عن النجوم وكيفية 
استدلال العرب بها والماهر في هذا العلم من قبائلهم ورجالهم 

والجواب ان يقال ان في ذكر الصواف لابن قتيبة في هذا الموضع ايهاما 
نلا علم عندم بانه كان يقول بما يقول به اهل اطيئة الجديدة منثبا تالشمس 
ودوران الارض حوها وغير ذلك من تخرصاتهم في الشمس والقمروالنجوم. 
وليس الامر كذلك فان ابن قتيبة م يكن يقول بشيء مما يقول به اهل الطيئة 
الجديدة في الشمس والقمر والنجوم . وانما ألف فيا هو معروف عند العرب 
من منازل الشمس والقمر والاستدلال بها وبغيرها من النجوم على جهة القبلة 
وغيرها من الجهات التي يقصدها المسافرون في البر والبحر . 

والاستدلال بالنجوم على جبة القبلة وغيرها من الجبات جائز لقول الله 
تعالى ( وهو الذي جعل لك النجوم لتهتدوا ببافيظامات البر والبحر) وقوله 
تعالى ( وعلامات وبالنجم ثم ييتدون ) 

فصل 

وقال الصواف في صفحة 18و19ما ملخصه .وهل تعم انمن عاماء الهيئة 
المسامين الذين رصدوا وألفوا وسهروا الليالي الطوالفي مناجاةالنجومورصد 
حركاتها وسكناتها والناس نيام والعالم في غفوة وغفلة. الشيخ ابوجعفر نصير 
الدين عمد بن الحسن الطوسي الفيلسوف العالم بالارصاد والرياضيات والعاوم 
العقلية . وكان يراقب النجوم والقمر ويرصد حركاتها بمرصد مراغة فيومصر 
وبعد السنين الطوال طلع على الناس بكتبه الفذة في علم الفلك وصحح فيها 
ما اخطأ فيه عاماء اليونان وما انحرف فيه بطليموس من اراء لا تنطبق مع 
العم الصحيح . ولو اردنا ان نزيد لاتينا بالشيء الكثير الغزبرمن فعل سلفنا 
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الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم وحشرنا واياهم مع المتقين الابرار 

والجواب ان يقال أمامناجاة النجوم فعناها الخاطبة لا في السر وذلك 
شرك كا بياتي بيانه 

قال الجوهرى الننجو السر بين اثنين يقال تجوته تجوا اذا ماررته. 
والحدث له 5 قال ابن الاثير يقال ناجاه يناجيه مناجاة فهو مناج والنجي 
فعيل منه انتهى 

وقد روى مالك في الموطا عن ابي حازم الّار عن البياضي ان رسو لالله 
ْله خرج على الناس وهم يصاون وقد علت اصواتهم بالقراءة فقاله انف 
المصلى يناجي ربه فلينظر با يناجيه به ولا يجهر بعضك على بعض بالقرآن » 

وروى ابو داود في سننه والحام في مستدركه عن ألي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي عَكْلّه نحوه وقال الحا صحيح على شرط الشيخين 

وقال ابن عبد البر حديث البياضي والي سعيد ثابتان صحيحات . 

وفي المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهها عن النبي عَلِل نحو 
ذلك ايضا 

واذا عل هذاافلا يناج النجوم الا من يعتقد فيها الالهية وانها تدبرامر 
العام وتسمع دعاء من يدعوها ويناجيها . وهذا المعتقد الخييث موروث عن 


والمتاخرين . وهم كتب في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم ومناجاتم ا 
ودعائها والالتجاء اليها لقضاء الحاجاتوتفريج الكرباتواغاثة اللبفات 

وقد صنف بعض الاعيان في الماثّة السادسة من الحجرة كتابا سماه ( السر 
المكتوم في السحر ومخاطبة الشمس والقمر والنجوم ) . 

قال شيخ الاسلامابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه ردةصريحة. 
وقال في موضع آخر هذه ردة عن الاسلام باتفاق المسامين وان كان قد يكون. 
عاد الى الاسلام انتهى . 


وقد اراد الصواف ان يبالغ في الثناء على نصير الشرك الطوسي بما وصفه 
به من سهر الليالي الطوال في مناجاة النجوم فانعكس الامر عليه وكانمدحه 

وقد قيل في المثل السائر « عدو عاقلخير من صديقاحمق». 

وأما قوله ورصد حركاتها وسكناتها . 


فجوابه ان يقال ان النجوم ليست جامعة بين الحركة والسكون ؟ قد 
توهمه الصواف وانما هي دائبة في الحركة والجريان الى يوم القيامة سوى 
القطبين فانهم| لا يفارقان موضعيب|. ولا يخلو الصواف في قوله هذا من احد 
امرين . أما ان يقول ان النجوم قد جمعت بين الحركة والسكون في آنواحد 
واما ان يقول انها تنحرك في وقت وتسكن في وقت آخر . فان قال بالاول 
فقد جمع بين النقيضين ولا يقول بذلك من له ادنى مسكة منعقل. وان قال 
بالثافي فقد كابر الحسوس المشاهد من جريان النجوم على الدوام مع مخالفته 


- ©8غ8ؤة هه 


للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة :وسيأق ذكرها ان شاء الله تعالى معالكلام 
علما نقله الصواف من تفسير طنطاوي جوهريفلتراجع هناك. 


واما قوله والعام في غفوة وغفلة . فهو من تهوره في الكلام وعدم تثبته 
فيه حيث جعل العام كله في غفوة وغفلة .وجعل نصير الشرك الطوسي هو 
المتيقظ المتنبه وحده لانه كان يسهر الليالي الطوال في مناجاة النجوم . 


والامر في الحقيقة بعكس ما زمه الصواف . فاهل طاعة الله تعالى هم 
اهل التيقظ والنباهة من كانوا واين كانوا . واهل الكفر والشرك واعوانهم 
مثل نصير الشرك الطوسي واشباهه من الملاحدة الحادين لله ولرسوله هم اهل 
الغذوة والغفلة عن الله والدار الآخرة . 


واما قوله نصير الدين مد بن الحسن الطوسي الفيلسوف . 


فجوابه ان يقال اما اسم الفيلسوف فبو مطابق له على الحقيقة . واما 
تلقيبه بنصير الدين فبو غير مطابق له وانما المطابق تلقيبه بنصير الشرك ”ا 
يشهد به الواقع مما ذكره المؤرخون في وقعة بغداد الشهورة في س نة ست 
وخمسين وستاثة . فقد قيل ان القتلى بلغوا الف الف وثافاثة الف . وقيل 
الفي الف . وقيل غير ذلك . 

وهذه الملحمة العظيمة ل يجر على اهل الاسلام مثلها لا قبل ولا بعد . 
وكان ذلك باشارة عدوي الاسلام نصير الشرك الطوسي الفيلسوف الملحد 
الباطني الاسماعيلي وزير هولاكو والوزير ابن العلقمي الرافضي وكيدههما 
للاسلام واهله . عاملبا الله بعدله . 


- ١مك‎ 


وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية : 


وائن> إل" الاستجلام ميد اضلة 
عمر المدارس للفلاسفة الآلى 
فاق ال :ازقاف: اهل الدين د 
واراد تحويل الاشارات التي 
واراد تحويل الشريعة بالنوا 


من اسه وقواعد الينيان 
كفروا بدين الله والقرآن 
قلا اليبى فعمل ذي اضغان 
فلن امنا بوت الترنان 
ميس التي كانت لدى اليونان 


لكنه عم اللمين بان هذاليس في اللقدور والامكان 


الا اذا قت ل الخليفة والقضا 


ة وسائر الفقهاء في البلدان 


في عسكر الاهان والقرآن 


لكنهم يبقون اهل صنائع الدنيا لاجل مصالح الابدان 


ففدا على سيف التتار الالف في 
وكذا تمان مثينها في ألفها 
حتى بكى الاسلام اعده اليبو 
فشفى اللعين النفسمن حزب الرسو 


وقال ابن القيم ايضاً : 


قتل الخليفة والقضاة وحاملي ل 


مثل للها مضروبة يوزان 
مضروبة بالمد والحسبان 
وو كا اموس وغانتق الملا 
ل وعسكر الاهان والقرآن 


ذا قدرة ١‏ يبخش من سلطان 
فوآن والشينا 3ق البلنان 
انوا عسي :11 سكن ونان 


- ١مل‎ 


لضا : 
وكنمذا تمي القرك اناق © اعناة: وشمل: الله والايان 
تصروا الضلالة من لفاهة رايهم وغووا جيوشن. الدين والقرآن 
فجرئ: قل الاعللاء: أن “عقة- 1 تين قط نالف الاذمان 
فانظروا ايها المسامون الى شدة عداوة الفلاسفة والرافضة للاسلام واهله 
وخبث طويتهم وكيدم للمسامين وطلبهم الغوائل لم والشرورحتى أوقعوا 
يهم هذا الامر الفظيع الذي ل يؤرخ في الاسلام اشنع ولا ابشع منه . 
٠‏ فهذا دليل على ان انتسابهم الى الاسلا مكذبمحض ومكر وخديعة ليفعاوا 
الاملام مكل ما قعله بولص بالنصرائية . 
ولهذا قال شيخ الاسلام ابو العباش ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس 
الفلاسفة من المسامين . 
وتقل عن بعض اعيان القضاة في زمانه انه قيل له . ابن سينا من فلاسفة 
الاسلام فقال ليس للاسلام فلاسفة 
قلت وفي هذا حكاية عجيبة ذكرها ياقوت الموي في كتابه معجم الادباء 
في ترجمة احمد بن الحسين بن مبران المقري الي بكر النيسابوري قال ياقوت 
كان مجاب الدعوة مات في السابع والعشرين من شوال سنة الحدى وثبانين 
وثلثائة وتوفي في ذلك اليوم ابو الحسن العامري صاحب الفلسفة . قال الحام 
فحدثنى عمر بن احمد الزاهد قال سمعت الثقة من اصحابنا يذكر انه رأى ابا 
بكر ابن الحسين بن مهران في النام في الليلة التي دفن فيها قال فقلت ايا 
الاستاذ مافعل الله بك فقال ان الله عز وجل اقام ابا الحسن العامري بحذائي 
وقال هذا فداؤك من الناز.ثم ذكر الماك باسناد رفعه الى ابي موسى الاشعري 


- ا١مهاس‎ 


رضي الله عنه قال قال رسول الله مُه « اذا كان.يوم القيامة اعطى الله كل 
رجل من هذه الامة رجلا من الكفار فيقول هذا فداؤك من النار » وهذا 
الخير اذا قرن بالرؤيا صار من براهين الشرع انتهي ْ 

وقد ذكر ابن كثير هذه الحكاية في البداية والنهاية مختصرة 

وحديث ابي موسى رضي الله عنه الذي ذكره الجاكم قدرواه الامام أحمد 
ومسم من حديث ابي اسامة عن طلحة بن يحي عن ابي بردة عن ابي موسى 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ليله « اذا كان بوم القيامةدفع الى كلمو من 
رجل من اهل الملل فيقال له هذا فداؤك من النار » هذا لفظ احمد . ولفظ 
مس « اذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل الى كل مسم يبوديا او نصرانيا 
فيقول هذا فكاككمن النار»ورواه الامام احمد ايضا من 9 ف اخرى وبنحو 
رواية مسم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى الفلاسفةاسم جنسلن يحب الحكة ويؤثرها 
وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن دينات 
الانبياء ولم يذهب الا الىما يقتضيه العقل في زعمه . واخصمن ذلك انه في 
عرف المتاخرين اسم لاتباع ارسطو وهم المشاؤن خاصة وهم الذين هذب ابن 
سينا طريقتهم وبسطها وقررها وهي التي يعرفما 0 يعرف سواها 
التاخرؤق مح التكلمين اتنهرن.. ْ 

ومن اقوال الفلاسفة التي ذكرها شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية 
رحمه الله تعالى فى مواضع من كتبه ان النبوة مكتسبة وانها فيض يفيض 
على روح النبي اذا استعدت نفسه لذلك فن راض نفسه حتى استعدت فاض 
ذلك عليه . والنبي عندهم من جنس غيره من الاذ كياءالزهادلكنه قديكون 


وما - 


افضُل+ واللاتكة عند هنا يعغيل د تسن امن الكالاف التورائية. 
وكلام الله هو ما يسمع في نفسه من الاصوات بمنزلة ما براه النائوفي منامه . 
دوو الأنماء كني د شان اعون لعلف و لاتيم 
عند بعضهم أعظم من النبي . وكتديكي أن اننا اناه لقانت دويق 
الخاصة . والعبادات كلها عندهم مقصودها تبذيبالاخلاق. والشريعة عندهم 
سياسة مدنية . الى غير ذلك من كفريات الفلاسفة واقوالهم الباطلة . 

وقد قال ابن القم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية 

لكن حقيقة قوم ان قد اتوا بالكذب عند مصالح الانسان 

والفنلسوق وذا الرسؤل انيم -مثناوثان :وماهنننا عدلان 

أما الرسول ففيلسوف عوامبم .. والفيلسوف تبي ذي البرهان 

والحق عندهم ففيا قاله اتباع صاحب منطق اليونان 

ومضى عل هذي المقالة امة خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان 

منهم تصير الكفر في اصحابه الناصرين ل لة الشيطانف 

فاسال بهم ذا خيرة تلقاهم, اعداء كل موحد رياني 

واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم اعداءرسل الله والقرآرتف 

وقد تعلق بإذيالهم كثير من منافقي هذه الامة من المتقدمين والمتاخرين 
الزفاها ووزدؤا مواركف الخبيكة افستفل نيا وسشكتن. 

و كثير منهم اضر على الاسلام والمسلمين من اليبود والنصارى وغيرهم 
من المشركين 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في ردهعل 
الرافضي مما قيل فيهم . 
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الدين يشك وبليه من فرقة فلسفيه 


لا يشبدوت صلاة الا لاجل التقيه 
ولا ترى الشرع الا سياسة مدنيه 
ويؤثروت عليه مناهجا فلسفيه 


قلت وقد ذكر لنا عن بعض اتباعهم في زماتنا انهم لا يصاون الا للرياضة 
اوللتفية . وانهم ينكرون وجود الملائكة وتنزهم بامر الله وتدبيرهم للامور 
باذنه . وبعضهمينكرونكونهميعقلون وانماهمعندهم بمنزلة المادات والنباتات 
وينكرون ايضاً وجود الجن وص رعمم لبني آدم ويسمون الصرع 
الامراض العصبية . الى غير ذلك مما دخل عليهم من موم الفلاسفة وجراثيم 


أمراضهم المهلكة . 
وليع ان بين الفلاسفة والملاحدة الباطنية تناسبا وتقاربا واتفاقاً في 
بعض الامور . 


وقد ذكر بعض العاماء عن ابن سينا انه قال كان ابي واخي من اهلدعوة 
الحا م يعني العبيدي . 
الاشارات لابن سينا . ذكر ذلك شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله 
عاق وغ رودن كان العلمات.. 

وذكر شيخ الاسلام ايضاً في رده على الرافضي عننصير الشرك الطوسي 
انه كان ممن يقول ان الله موجب بالذات لا مختار ويقول بقدم العالم . قال 
وهذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام انه كان وزير؟ لملاحدة الباطنية 


هوا 


الاماعيلية بالالموت ثم لما قدم التتر المشركون هولاكو اشار عليه بقتل 
الخليفة وبقتل اهل العم والدين واستبقاء اهل الصناعات والتجارات الذين 
ينفعونه في الدنيا وانه استولى على الوقف الذي للمسامين وكان يعطي منه ما 
شاء الله لعاماء المشر كين وشيوخهم من النخشية السحرة وامثالهم وانه لما بنى 
الرضد الذي بمراغة على طريقة الصابئة المشركين كان اخس,النان نصيباً منه 
من كان الى اهل الملل اقرب ؤاوفرهم نصيباً من كان ابعدهم عن الملل مثل 
الصارنة المشر كن ومثل العطملة وكات المشر كنوع المشرون عنه وعن 
اتباعه الاستهتار بواجبات الاسلام ومحرماته ولا يحافظون عل الفرائض 
كالصلاة ولا ينزعون عن محارم الله من افر والفواحش وغير ذلك من 
المتكرات حتى انهم في شبرر مضان يذكرعنهممناضاعةالصلاة وارتكاب 
الفواحش وفعل مايعرفه اهل الخبرة بهم . ولم يكن لحم قوة وظبور الامع 
المشركين الذين دينهم شر من دين اليبود والنصارى الى ان قال وبالجملة 
فامر هذا الطوسي واتباعه في المسامين اشهر واعرف من ان يوصف انتهى 
رسكنا ذكر فنك الاشئلام ابو انواس ابن فننية والغبلافة لين الي 
رحمها الله تعالى عن نصير الشرك الطوسي من الافعال الشنيعة والاقوال 
الباطلة الوضيعة فقد خالفب) الصواف وصار معبهها في طرفي نقيض حيث 
بالغ في الثناء على نصير الشرك ووصفه با لا يستحقه وجعله من سلفه الصالح 
وفي هذا اود ضح دليل على كثافة جهله وعدم تييزه بين الطيب والخبيث . ْ 


وقداذكر الع عبد القاهر بن طاهر البنناى ف كانه #القوك دن 
الفرق » عن عبيد الله. بن الحسين القيرواني جد العبيديين انه قال في رسالته 


-5وو- 


الى سليان بن الحسن بن سعيد الجنابي القرمطي اذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ 
به فعلى الفلاسفة معولنا وانا واياهم بجمع ون على رد نواميس الانبياء وعلى 
القول بقدم العالم لولا ما يخالفنا فيه بيعضهم من ان للعالم مدبراً لا نعرفه . 
وذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رمه الله تعالى في رده على 
الرافضي نحو ذلك ايضا نقله عنالقاضي ابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني. 
ورسالة عبيد الله الى القرمطي تسمى عندم بالبلاغ الاكبر والناموس 
الاعظم اوصاه فيها بالدعاء الى مذهبهم الخبيث وامره بالاحتفاظ باخوانهم 
الفلاسفة وهذا مما يدعو كلمسل الىزيادة البغض للفلاسفة ومقتهموالبعدعنهم. 
ولكن الامر قد انعكس في زماتنا فصار الانتساب الى الفلسفة مألوفاً 
عند كثير من المسامين بل عند كثير من المنتسبين الى العم فاذا بالغوا في مدح 
العام والثناء عليه قالوا هو فيلسوف . وكذلك الك لام المشتمل على الحم 
يسمونه فلسفة ويجعلون الوصف بذلك تعظما له وثناء عليه . وهو فيالحقيقة 
تبجين له وعيب وذم لانه ليس للاسلام فلاسفة وليس الفلاسفة من المسأمين . 
واقل ما يقال في ذلك انه خلاف عرف المسامين ولغتهم وعدول عن ذلك الى 
عرف اليونان ولغتهم وذلك نوع من ااتشبه بهم . وفي الحديث الصحيح « من 
تشبه بقوم فهو منهم » روأه الامام احمد وابو داود من حديث ابن عمر رضي 
الله عنبما وصححه ابن حبان وقال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية اسناده 
جيد . وقال الحافظ العراقي اسناده صحيح . و قال ابن حجر العسقلاني 
أسئاده حسن . وقد احتج به الامام امد رمه الله تعالى وذلك يقتضي 


دصحنه عنذده . 
قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا الحديث 


جورت 


اقل احواله انه يقتضي تحر التشبه ,هم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
هم كا في قوله ( ومن يتوطهم من فانه منهم ) انتهى . 

وقد قال الله تعالى ( يؤتي الحكة من يشاء ومن يت الحكة فقد اوتي 
خيرآ كثيراً ) وقال تغالى ( وانزل الله علمك الكتاب والحكة ) وقال تعالى 
( فقد أ تينا آل ابراهيم الكتاب والحكة) وقال تعالى ( وشددنا ملكه وآتيناه 
الحكة وفصل الخطاب ) وقال تعالى ( ولقد آتينا لقبان الحكة ) . 

فساها الله تعالى حكة ول يسمها فلسفة . وكذلك سمى اهلها عاماء وأّة 
وربانيين واحباراً وم يسمبهم فلاسفة . قال تعالى ( انها يخشى الله من عباده 
العاماء ) وقال تعالى ( وجعلناهم أمّة يهدون بامرا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون ) وقال تعالى ( لولا ينهاهم الربانيونوالاحبار عن قوهم الاثم وا كلهم 
السحت ) وقال تعالى ( ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحك والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عباداً بي مندون الله ولك نكونوا ربانيين بما كنتم تعامون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون ) . 

وفي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بنمسعود رضي الله عنه انرسول 
الله عله قال « لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكتهفي 
الحق ورجل آتاه الله الحكة فبو يقضي بها ويعلمها » . 

فسماها حكة وم يسمها فلسفة . 

وروى ابو نعيم وغيره عن سويد بن الحارث رصي الله عنه ان رسول 
الله عله اثنى على وفد الازد ووصفبم بانهم حكاء علاء وم يقل|نبمفلاسفة. 

وفي حديث الي الدرداء رضي الله عنه ان رس ول الله عله قال « ان 
العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء م بورثوا دينار؟ ولا درهما وانما ورثوا العم 


فهو - 


فن اخذه اخذ بحظ وافر» رواه الاماماحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه 
وأابن حبان في صحيحه والبيهقي . ٠‏ 

واذاكاق الغلاء ورزثة الانسياء فالفلامتقورئةاليوتان وكان معلم الاول 
ارسطو وزيراً للاسكندر بن فيلبس المقدوني ملك اليونان وكان هو والملك 
واصحابهما مشر كين يعبدون الكواكب والاصنام ويعانون السحر . فبذا 
ميراثهم الذي خلفوه لاتباعهم مع ما تقدم ذكره عنهم قريبآ وما لم يذكر فبو 


احثر . 
واما معلمهم الثاني ابو نصر الفارابي الترى فقد خلف لهم من الميراث 


وقد قال ابن القبم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية : 

انى يقاوم ذي العساكر طمطم او تنكلوشااو الخو اليونان 

اعنى ارسطو عابد الاوثان او ذاك الكفور معم الالحماف 

ذاك المعلم اولا للحرف والثا في لصوت بست العاسانف 

هذا أساس الفسقوالحرف الذي . وضعوا اساس الكفر والذيان 

اذا عرف هذا فا اسفه رأي من رغب عن الاسماء التي اختارها الله لهذه 
الامة واختارها رسول الله ينه وكانت هي المعروفة عنده وعند اصحابه 
والتابعين لهم باحسان * وعدل الى اسماء اجنبية عن الاسلام واهل الاسلام 
ولغتهم وعرفهم . 

وقد قال الشيخ سلوان بن سحمان رحمه الله تعالى في رده على زنادقفة 
البحرين لما خاطبوا رشيد رضا باسم الفيلسوف 

ثم لو سامنا ان الفيلسوف على عرف الفلاسفه واتباعهم من اهل الكلام 


5 66ل - 


هو محب المكة وانه يمدح ويثتى به على العالم المصلح امرشد للعباد ل يكن هذا 
من عرف أهل الاسلام ولا من لغتهم ولا يمدح به احد من عاماء الاسلام لانه 
قد كان من المعلوم انه لم يكن يسمى به احد من عاماءالصحابةولاعاماءالتابعين 
ولا من بعدهم من الائة المهتدين والعاماءالمصلحينا م رشدينولا | كابر عاماء اهل 
الحديث الجتهدين بل كان هذا الاسم في عرف اهل الاسلام لا يسمى به الا من 
كان من علماء الفلاسفة ومن نحا نحوهم من زنادقة هذه الامة فكان في الحقيقة 
أن هذا مما يعاب ويذم به من يسمى بذلك لا مما يمدح ويثنى به عليه . ولو 
اراد هولآء المتنطعونالمتعمقون ان ينقاوا هذا عن احد من اف ل الغلاو 
يذكروه في شيء من دواوين اهل الاسلام لم يجدوا الى ذلك سبيلا البتة .اللهم 
الااما يذكر عن اشباه هولآء الحمج الرعاع اتباع كل ناعق . الذين لم يستضيئوا 
بنور العم ولميلجئوا الوركن وثيق من الفبم . إن هم الا كالانعاميل هم اضل 
اولئك هم الغافلون انتبى كلامه رحمه الله تعالى . 

وما ذكرنا يعللم ان اسم الفيلسوف ليسبمدح وانا هو ذمعلى الحقيقة وان 
هذا الاسمغو اللائق يغصير الشرك الطوسي واشباهه من ورقة اليوئآن : 
ولا ينيغي ان يسمى به احد من عاماء المسلمين . 

اما قولسو كات رزاقك انتوم و التطري دروفلل عر نا درطا م عه 
افطل :: 

فجوابه ان يقال ان نصير الشرك الطوسي انها بنى المرصد بمدينة مزاغة 
المعروفة بإذربيجان . قال محمد فريد وجدي في دائرة المعارف ولا نبغ نصير 
الذين الطوسن يخ مضنا فى المراغة بالاتركستان انمق غليه الام وال الطائلة 
وهذا هو الصحيح لاما توهمه الصواف . ١‏ 
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وَأعافو له وبعد السنين الطوال طلع عل الناس بكتبه الفذة في عل الفلك 

فجوابه ان يقال وهو مع ذلك على مذهب اهل الهيئة القدهة في الول 
حريان الشمس وثبات الارض . فاي فائدة للصواف من ال+جعجعة بذكره 
وذكر غيره من الفلكيين الذين هم على خلاف ما م برأه هو وأسلافه اهل الميئة 
الجديدة من ثيات الشمس ودوران الارض حوها . 

5 
الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم وحشرة إراياهم مع المتقينالابرار. 

فجوابه ان يقال قد ذكر الصواف في مقدمة.رسالته في صفحة ؟! ان ما 
جمعه في رسالته فهو مما تركه العلماء الاعلام والخلفاء العظام . 

فأما علماؤه الذين اشار اليهم فهم اهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الافرنج 
عنهم واعتمد على جهالاتهم وتخرصاتهم وظنوم الكاذبة وهم جيمس اوثر. 
ولابلاس . وسيمون . وتوماس جولد . ودونالد مينزل . واللورد افبري . 
وسبريل هازارد . والبروفيسور #ميدت , وارثر فندلاي . وسيمون نيوك 
واصحاب المرصد الامريكي . والمراصد في ليك . ومونت . وياسورت . 
وبالومار. ش 

فهولاء كلهم من الافرنج وهم علماء الصواف الذين زعم أنهم اعلام . 


ل 


المانن الؤزقاينة ره لوطل اموي بن قفتن العو وعانة تأنه لبس 
تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات ال رحمن فان قوم صريح في مناقضة مأ 
حاتت به الرسلمن الكتان ب وجعة قو جطوه المنانم وسحوؤاشيا 
اخبر به عن نفسه على لسان رسوله مَكلّه بل وجميع الرسل . وقال غير واحد 
من الائمة انهم اكفر من اليبود والنصارى . وبهذا كفروا من يقول ان 
القرآن عخلوق وان الله لا يرى فى الآخرة وان الله ليس عل العرش وان ليس 
له عم ولا قدرة ولارحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته 

وقال ايضا نفي الصفات كفر والتكذيب بان الله لا يرى في الآخرة كفر 
وكذلك ما كان في معنى ذلك كانكار تكلم الله لموسى وا تاذ الله ابراهيم 
خليلا اتهى 

وقال العلامة ابن القم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية 

ولقد تقلد كفرهم خحمسون في عشر من العاماء في البلدان 

واللالكائي الامام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطيراني 

فذكر رحمه الله تعالى ان خسماثة عالم كفروا الجبمية . وقد ذكر عبدالله 
بن الامام احمد في كتاب السنة جملة منهم . وكان بعضالائمة يسميهمالزنادقة. 
وروي عن عبدالله بن المبارك وبوسف بن اسباط وغيرهما من اهل العم 
والحديث انم قالوا اصول اثنتين وسبعين فرقة هي اربعالخوارجوالروافض 
وامرسكة والقدرة . قزل الأيق النازك فاطيية قال لدف ادهمية من افنة 
ممد عَلِل . 

وكلام ائمة السلف في ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جدا ١‏ 

وعن احمد رحمه الله تعالى في تكفير من م يكفر الجهمية روايتان . 


موا 


وبالتكفير يقول ابو بكر بن عياش وسفيان بن عيينه وابو زرعة وابو 
حاتم الرازيان وحكى ابو زرعة وابو حاتم ذل اك عمن ادركاه من العاماء في 
جميع الامصار 
ومن علماء الصواف واعلامه ايضا نصير الشرك الطوسي وقد تقدم 
الكلام فيهقريباً . ٠‏ 
ومن عامائه واعلامه ايضا ابو على ابن اليثم . وسيأتي الكلام فيه قريباً 
ومن عامائه واعلامه ايضا على بن عبد الرحمن بن يونس المنجم صاحب الزيج 
الحاكي وقد ذكر ابن خلكان عنه انه كان قد افنى عمره في الرصد والتسيير 
للمواليد وانه كانيقف للكوا كب . 5 نقل عن الامر المسبحي قال اخبرفيابو 
الحسن المنجم الطيراني انه طلع معه الى جبل المقطم وقد وقف لازهرةفنزع 
ثوبه وعمامته ولبس ثوبا نساويا احمر ومقنعة حمراء تقنع بها واخرج عودا 
فضرب به والبخور بين يديه . 
قلت وهذه الافعال كلها من افعال فلاسفة اليونان واتباعهم من الكفرة 
الذين يعبدون الكواكب ويتقربون اليها ما برون انه يناسبها من اللباس 
والبخور والضرب بالآت اللهو . 
ومن علمائه واعلامه ايضا طنطاوي جوهري وموسى جارالله . وسياقي 

ذكر ما تقله عنبه| من ا هوس والذيان في آخر الكتاب ان شاء الله تعالى 
واما خلفاؤه الذين زعم انهم عظام فهم الملوك المنحرفون ومنهم المأمون 
والحام العبيدي وبعض بني بوبه والسلاجقه وهولاكو وتيمورلنك وحفيده 
أولغ بيك واشباههم من الملوك المفتونين بالنجوم وعمل الارصاد . فهولآء مع 
من ذكرنا من فلاسفة الافرنج واتباعهم ثم السلف الطالح للصواف الذنين 
يقرحم عليهم ويسال الله أن يرضى عنهم ويرضيب]| ويحشرء وايثم مع 
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المتقين الابرار .هذا مبلغ علم الصواف وحاصل عقله . وقد قال الله تعالى 
( فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور ) . ومن اعظم 
عمى القلب ان يعتقد الشخص ف اعداء الله من الكفرة والفجرة الطالحين 
انهم من السلف الصالحين ويترحم عليهم ويسأل الله تعالى ان يرضى عنهم 
وبرضيهم ويحشره واياهم مع المتقين الابرار . نعوذ بالله من عى البصيرة 
( ربنا لا تزع قاوينا بعد اذ هديتنا وهب لنامنلدنك رحمةانكانت الوهاب). 
الهم ارا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا 
تجعله ملتبسا علينا فنضل . 


ولقد احسن الشاعر حيث يقول 
يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
فصل 
وتالالضواق فشن الانانضه 
. يقول علاء الفلك القمر اقرب الاجرام السماوية للارض واقل حجما 

منها . يدور حول الارض مرة كل شهر . وجاذبية القمر مع جاذبية الشمس 
هي التي تسبب بقدرة الله المد والجزر في البحر.وقد درس الفلكيوناحوال 
العير اطكر امه وو صنوها «ورؤهو] ها الرسومات كين جبالة واودية:: 
يقول « اللورد افبري » ان سطح القمر صحاري وقفارتتناهضفيها البرا كين 
الخامدة وجباله ضخمة عظيمة يبلغ ارتفاعها ؟4 الف قدم بزيادة تقرب من 
الف قدم عن اعلى جبل على سطيح الارض. وفوهات البراكين هائلة العظمة 
يبلغ قطرها 8/ ميلا . ويقولون ان جبال القمر اقدم بكثير من سلاسل 
الجبال الارضية بلايين السنين . 


لاه ءة#8 لد 


دليل فليس عليه تعويل 


وأما قوهم ان القمر أصغر حجما من الاجرام السماوية . فهو ايضا من 
التخرص واتباع الظن الكاذب : وفي القرآن والسنة ما يدل على انف القمر 
اكبر حجما من الكواكب . قال الله تعالى مخبرا عن مناظرة ابراه عليه 
الصلاة والسلام لقومه ( فاما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلا 
افل قال لا احب الآفلين . فلما رأى القمر بازغآ قال هذا ربي فلما افل قال 
لئن ل يهدفي ربي لاكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا اكبر فلما افلت قال با قوم اني بريء مما تشركون ) 

وفي هذه الايات دليل على ان القمر اكبر من الكواكب فان اللهتعالى 
بدأ بذكر الاصغر اولاثم ثنى بذكر ما هو اكبر منه ثم ذكر ما هو اكبرمنه| 

وينل كل ذلك ايقاما رواء الأتاء نشد واب كاودوالارمتيواييماجة 
وابن حبان في صحيحه والبيبقي عن ابي الدرداء رضي الله غنه قال سمعت 
رسول الله يِه تقول « فضل العالم علىالعا بد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب ». ش 


ورواه الدارمي ولفظه « وان فضل العام على العابد كفضل القمر على 
سائر النجوم » . ظ 
وروىق» ابو نعيم في الحلية عن باتني د الس 


َه نوه . 


سَِ ”٠١‏ سد 


واشد اضاءة . 
وايضاً فقد قال الله تعالى ( ومن آياته الليل والنهمار والشمس والقمر لا 
تسجدوأ للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنت اياه تعبدون ). 
وثبت عن الني عَيُهُ انه قال « ان الشمس والقمر آيتانمنآيات الله » . 
وفي النص على ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله تنويه بعظم شأنهما 
وانها اكبر من سائر الكواكب . 
واما قوهم ان جاذبية القمر مع جاذبية الشمس هي التي تسبب لد 
والجزر في البحر . 
فجوابه ان يقال اما الشمس فلا تأثير لحا في مد البحر وجزره . 
ان ذلك يسيب الجاذية . 
ولامد والجزر حالتان حالة يومية وح الة شبرية 5 قد شاهدنا ذلك في 
فاما الحالة اليومية فانه هدويجزر في اليوم والليلة مرتين . اذا طلعاللقمر 
ان يتوسط القمر في السراء فحينئذ ينتهي النقصان . فاذا زالالقمر عن وسط 
0 المغرب اخذ الماء في الزيادة الى ان يصل القمر الى المغرب 
عل تنه تار عطي قر ترا ري قر اج ارج 


الآ ىلآ لم 


ثم يأخذ الماء في الزيادة الى وقت طاوع القمر فحينئذ تنتبي الزيادة . 
وهكذا ابداً . 
واما الحالة الشبرية فانه يمد ويجزر في الشهر مرتين . اذا كان في اول بوم 
من الشهر اذا الماء قد انتبت زيادته ثم يأخذ في النقص الى اليوم الثامنفحيةئذ 
ينتبي النقصان ثم يأخذ في الزيادة الى نصف الشبر فاذا اتتصف الشهر اذا 
الزيادة قد اتتبت كا كانت في اول يوم من الشهر ثم يأخذ في النقص الى اليوم 
الثاني والعشرين من الشهر فحينئذ ينتهي النقصان ثم يأخذ في الزيادة الى تام 
الشبر فحينئذ تنتبي الزيادة . وهكذا ابدا . حكة بالغة من حكم علم . 
وآما قولة وقد فوس القلكون وال القفر المقرافة ال أخره: 
فجوابه ان يقال كل ما ذكره الفلكيون ههنا عن القمر فبي تخرصات 
وظنون كاذبة . ومن اين للفلكيين ان يصاوا الى القمر ويدرسوا اح واله 
الجغرافية وهو في السماء بنص القرآن وبين السماء والارض مسيرة خمسمائة 
عام بنص الاحاديث الثابتةعنالني مله فوصول الفلكيين الى القمرمستحيل 


وظنونهم وتخرصاتهم عما فيه مردودة عليهم . 
(اقافولة:ويقولوة: لضفال النن السنقم كتير رن لاقل كنا 
الارضية بلايين السئين . 


فجوابه ان يقال هذا من ابطل الباطل لان الله تعالى قد نص غل انه 
خلق الارض قبل خلق السياء وما فيها فقال تعالى ( أهو الذي خلق لك ما في 
الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهنسبعسموات وهو بكل شيء علم) 
وقال تعالى(قل اتن لتكفرون بلذي خلق الارض في يومينوتجعاونله اندادا 
ذلك رب العالمين.وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيباوقدر فيبااقواتها 


ل[ سو مع 5 


في أربعة ايام سواء للسائلين .ثم استوى الى السزاء وهي دخان فقال ا 
وللارض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا اتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في 

وروىابن جريبر عن اين عباس رضي الله عنههما ان اليبود أتت النبي 
كه فسألته عن خلق السموات والارض فقالءَكِتّهِ « خلق الله تعالىالارض 
بوم الاربعاء الشجر واماء والمدائن والعمران والد راب فبذه اربعة ( قل 
اك التككزون ,الى تلق الارضق ومن وجعاون: له انداذا ذلك وت 
العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيبا وقدر فيبا اقواتها في 
بوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة الى ثلاث ساعات بقيست مئنه 
وفي الثانية القى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم واسكنه 
الجنة وامر ابليس بالسجود له واخرجه منها في آخر ساعة » ٠‏ 

وفي الآيات التي ذكرنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل علىان 
الارض خلقت قبل السماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم * بل في 
خلقت يوم الجمعة وهو آخر الايام الستة التي خلق الله فيها الخليقة * وفيهذا 
ابلغ رد على ما .يذو به طواغيت الافرنج من تخ رصاتهم وظنونهم الكاذبة ان 
في التمن جبالا افد مق الال الأدشنة قلاني القن + 

' وروى ابن جرير ايضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال« ان 


لداعءة"”# ا د 


الله بدأ الخلق يوم الاحد فخلق الارضين في الاحد والاثنين وخلق الاقوات 
والرواسي في الثلاثاء والاربعاء وخلق السموات في الخنيس والجمعة وفرغ 
في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي 
تقوم فيبا الساعة » ٠‏ 

وروى أبن جرير ايض من طريق .السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح 
عن أبن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن 
ناس من اصحاب النبي عَكْلَهُ رضي الله عنهم ( هو الذي خلق لك ما فيالارض 
جميعا ثم استوى الى الساء فسواهن سبع سموات ) قال ان الله تبارك وتعالى 
كان عرشه على الماء ول يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الماء فاما ارادانيخلقالخلق 
اخرج من الماء دخانا فارتفع فس] عليه فسماه سماء ثم ايبس الماء فجعله ارضا 
واحدة ثم فتقها فجعلها سبع ارضين في يومين في الاحد والاثنينو خلق الجبال 
فيها واقوات اهلها وشجرها وما ينبغي لها في بومينفالثلاثاءوالاربعاءوذلك 
حين يقول ( قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يوميز وتجعاون له 
اندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) يقول 
انبت شجرها ( وقدر فيها اقواتها ) يقول اقواتها لا هلها (في اربعة ايام سواء 
للسائلين ) يقول قل لمن يسألك هكذا الامر ( ثم استوى الى السماء وههي 
دخان)وكانذلكالدخانمن تنف سالماء حين تنفس فجعلبا سماءواحدة ثمفتقها 
فجعلها سبع سموات في يومين في اليس والمعة وانما سمي يوم الجمعة لانه 
جمع فيه خلق السموات والارض ( واوحى في كل سماء امرها ) قال خلق في 
كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا 
يعامه غيره ثم زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين 
فاما فرغ من خلق ما احب استوى على العرش فذلك حين يقول ( خلق ' 


-_ -00 العميد 


ففتقناها ) . 

وروى عبد الرزاق وعبد بن حميد واين جرير وابن ابي حاتم وابوالشيخ 
عن مجاهد قال خلق الله الارض قبل السماء فلما خلقت ثار منها دخان فذلك 
قوله ( ثم استوى الى الساء وهي دخان ) فسواهن سبع حموات بعضهن فوق 
بعض وسبع أرضين بعضهن فوق بعض 

وقال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى ( وأوحى في كل سماء امرها ) 
قال قتادة يعني خلق فيها شمسها وقرها ونجومها . 

وقال مقاتل واوحى الى كل سماء ما اراد من الامر والنهي وذلك بوم 
اليس والمعة انتبى . 

وهذه الاثار تعضد حديث ابن عباس رضي الله عنما المذكور قبلها 

نعل 

والغرب . الى آخر ما نقله من كلام ابن اليثم في صفحة ؟/ . 

قلت وقد استوفيت الرد على هذه المواضع في آخر الصواعق الشديدة 
فليراجع هناك . 

وقد زعم الصواف في صفحة 7 ان ابن اليثم عالم مساموهذا خطأ ظاهر 


لاا ءبا ا 


فان ابن اطيثم فيلسوف جاهل بالعلوم الشرعية النافعة انيهي العلإعل الحقيقة 
واهلها هم العاماء على الحقيقة . وهم الذين عناه الله تعالى بقوله ( شهد الله انه 
لا اله الااهو والملائكة واؤاو العلم ) وقوله تعالى ( ويرىالذين أوتوا العلمالني 
انزل اليك من ربك هو المق ) وقوله تعالى ( انما يخشى الله من عباده العلماء) 

والفلاسفة ليسوا من المسامين فضلا عن ان يكونوا من العاماء . قال شيخ 
الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه اللهتعالى ليس الفلاسفةمن المسامين. وتقل 
عن بعض اعيان القضاة في زمانه انه قيل له اين سينا من فلاسفة الاسلام فقال 
لبس للاجلام فلاف ٠.‏ 

واقدكاق ابن المع امن اناك نذا 6 النسيدى وقنه ولاه الذاك و 
الدواوين . وقد تقدم كلام العاماء في تكفير العبيديينوانهم اكفرمنالمشركين 
المحاربين من الافرنج وغيرم واعظم كفرا وردة من كفر اتباع مسيامة 
الكذاب ونحوه من الكذابين . ومن تولى شيمًا من اعمالهم فهو منهم .وقدأقال 
شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب له وقد سئل عن 
المعز بن تيم الذي بنى القاهرة . قال ومما يبين هذا ان المتفلسفة الذين يعم 


خروجهم من دين الاسلام كانوا من اتباع مفسر بن قابل احد امرائهم وابي 
علي ابن الهيثم اللذين كانا في دولة الحاكم نازلين قريبا من الجامع الازهر.وابن 
سينا وابوه واخوه كانوا من اتباعها اتتهى . وفي كلام شيخ الاسلام رحمه الله 
تعالى كفاية في ردما زمه الضواف من اسلام ابن اليثم والله اعم . 
فصل 
ونقل الصواف في صفنجة 4/ عن ابن باديس انه قال في الشمس انها هي 
الي ايصرت القمر 


| 
7 <نمارام لووك 
| 
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والجواب ان يقال بل الله وحده لا شريك له هو الذي جعل الضياء في 
الشمس والنور في القمر قال تعالى ( هو الني جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق 
يفصل الايات لقوم يعامون ) وقال تعالى مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام 
انه قال لقومه ( الم تروا كيف خاق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) وقال تعالى ( تبارك الذي جعل فيالسماء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) 

فان قيل ان نور القمر مستفاد من نور الشمس فا وجه الاعتراض عل 
ابن باديس . 

فالجواب ان يقال ان اسناد الابصار الى الشمس شرك بالله تعالى لانت 
الله تعالى هو الذي جعل الضياء فيالشمسوجعله يمتد منهاالى القمروينعكس 
منّه الى الارض .“فهذًا كله خلق الله وفعله . والواجب في مثل هذا أن يسند . 
الفمل ال الفاعل لقان لآ آل الوق المرنوات الاين ومن اسفد خيثا من 
افعال الله الى غنره فقد اشرك يه . 


يدل 
وذكن القبواف "متي كلانها كله الالؤدي عتين ابن :قثينة في دكن 

منازل القمر الثان وَالعَشَرِينَ وعد منها السماك الرامح ولس هو من المنازل 

واسقط سعود السعود وهو من المنازل . 

من ابن قتيبة . وقد نبهت عل هذا الغلط في آخر الصواعق الشديدة . 
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فصل 

وقال الصواف في ضفحة:8/ ما نصه : 

واتفق عاماء الفلك في العصر الحديث بعد الاكتشافات والبحوث العامية 
أن جرم القمر ‏ كالارض - كان منذ احقاب طويلة وملايين السنين شديد 
امو والحرارة ثم برد فكانت اضاءته في ازمان حموه وزالت لا برد . 

لنقف <اشعين متذكرين امام معجزة القران العامية . ذلك الكتاب 
الذي جعله الله حجة لنبيه عله وبرهانا لدينه على البشر مها ترقوا في العام 
وتقدموا في العرفان . فان ظلام جرم القمرلم يكن معروفا ايام نزول الآية 
عند الامم الا افرادا قليلين من عاماء الفلك . وان حمو جرمه اولا وزواله 
بالبرودة ثانيا ما عرف الافي هذا العبد الاخير . والذي تلا هذه الآبة واعلن 
هذه الحقائق العامية الخطيرة منذ نحو اربعة عشر قرنآ من الزمن انما هو ني 
امي عَيْلَه من أمة أمية كانت في ذلك العبد ابد الامم عن العلم * فلم يكن 
ليعم هذا ويقوله الا بوحيمنالله الذي خاقالخلائق وهو العليم بهاويحقائقها . 

والجواب ان يقال أما ما ذكره عن علماء الفلكانجرم القمر-كالارض-. 
كان منذ احقاب طويلة وملايين السنين شديد امو والحرارة ثم برد فكانت 
اضاءته في ازمان حموه وزالت لا برد . 

فهو تخرص لا دليل عليه من كتاب ولاسنة ولا معقول صحيح . وقد 
اتقطع الوحي عن الارض بموت الني عَْلَّهُ ولم يبق الاوحي الشياطين الى 
اوليائهم بالا كاذيب والظنون التي لا تغني من الحق شيئاً . بل تضل مناتبعها 
عن سبيل الله وتهديه الى صراط الجحيم . 


0-5 اللا اميا 


وهذا الوحي الشيطاني هو الذي يعتمد عليه طواغيت الافرنج فيا 
يزعمونه عن الماضي والمستقبل . 

وقد ثبت عن الني كله انه قال « سيكون في آخر امتي اناس يحدثوتم 
مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤك فاياك واياهم » رواه الامام احمد ومسل في مقدمة 
صحيحه والبخاري في تاريخه والحام في مستدر كه من حديث ابي هريرة 
رضي الله عنه وقال الحا م صحيح على شرطها واقره الذهبي في تلخيصه . 

وفي رواية هسم « يكون في آخر الزمان دج الون كذابون ياتوتم من 
الاحاديثها لم تسمعوا انتم ولا اباؤم فاياكم واياهم لا يضاونكمولا يفتنونك». 

وهذا الحديث ينظبق على طواغيت الافرنج الذين يتخ رصون عنالماضي 
والمستقبل وعن الارض والشمس والقمر وغيرهما من الاجرام العلوية بما لا 
عم لهم به ولا مستند لهم فيه سوى ظنونهم الكاذبة . 

ومن ابن لاعداء الله العلم بأنه كان للارض والقمر من ذ خلقا احقاب 
طويلة وملايين من السنين وهم لم يشهدوا خلقه| وم يأتهم بما زموه من 

الاحقاب والملايين خبر عن الله تعالى ولا عن رسوله يله . 

ومن ابن لهم العلم بانها كانا شديدي الهو والحرارة ثم بردا بعد ذلك وان 
القمر كان يضيء في زمان حموه ثم زالت اضاءته لما برد وهم لم يشهدوا ذلك 
وم يأتهم بذلك خبر عن الله تعالى ولاعن رسوله صلى الله عليه وس . 

وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به عل ان السمع والبصر 
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ) وقال تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من 
ويك ولا شيعو من دوثة اوقا فلبلا نا كذ كرو 1 وقال تقال واقاتطه 


ءالدب 


اكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان م الا 
يخرصون ) . 

وفي هذه الايات ابلغ تحذير من القول بغير علم واتباع ما ل يكن فيكتاب 
لله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسم والاصغاء الى تخرصات 

واما قوله لنقف خاشعين متذك رين امام معجزة القرآن العامية . 

فجوابه من وجهين احدهما ان يقال م يأت في كتاب الله تعالى انه كان 
للقمر والارض منذ خلقا احقاب طويلة وملايين من السنين . وم يأت في 
كتاب الله تعالى ان القمر والارض كانا شديدي المو والحرارة ثم بردا بعد 
ذلك وان القمر كان يضيء في زمان حموه ثم زالت اضاءته لما برد . 


كل هذا لم يخبر الله به في كتابه ولاعلى لسان رسوله صلى الله عليه وس . 
ومن زعم أن ذلك في كتاب الله وانه من معجزات القرآن العلمية فقد اعظم 
الفرية على الله وعلى كتابه . 


وقد توعد الله المفترين عليه باعظم الوعيد فقتال تعالى ( ومن اظلم ممن 
افترى على الله كذبا اولك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هولآء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا ) وقال تعالى ( ان الذين يفترون على الله الكذ ب لايفلحون. 
متاع قليل وهم عذاب اليم ) وقال تعالى ( وما ظن الذين يفترون على الله 
الكذب يوم القيامة ) وقال تعالى ( وبوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة ) وقال تعالى ( ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من 


ااؤعم«ا ب 


5 وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي والله 
لكل مفتر الى بوم القيامة . 

وقال تعالى ( فن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا 
يفلح الجرمون ) والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً . 

وروى الامام احمد والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس 
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وس انه قال « من قال في القران 
برأيه او بما لا يعم فليتبوأ مقعده من النار » قال الترمذي هذا حديث حسن 
اي 

الوجه الثاني ان الصواف م يقف خاشعا متذكرا امام معجزة القرآن 
العلمية كا زعم ذلك وافا وقف خاشعا متذكرا امام هذيان الفلكيين 
وتخرصاتهم الوهمية وبحوثهم الجبلية عن جرم القمر والارض * وكلامه الذي . 
ذكرنا في اول الفصل اعظم شاهد عليه بذلك ٠‏ 

واما قوله فان ظلام جرم القمر لم يكن معروفا ايام نزول الآيةِ عند 
الامم الا افراد؟ قليلين من علماء الفلك ٠‏ وان حمو جرمه اولا وزواله 
بالبرودة ثانيا ما عرف الا في هذا العبد الاخير * 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال أما السواد الذي في القمر فقد جساء 
فيه اقوال عن بعض الصحابة والتابعين ٠‏ قال ابن الجوزي في تفسيره عند 
قوله تعالى ( فحوناآية الليل ) فيه قولان احدهما ان آبة الليل القمر ومحوها 
ما في بعض القمر من الاسوداد . والى هذا المعنى ذهب عليوابن عباس رضي 
الله عنهم في آخرين . والثاني آةِ الليل محيت بالظامة التي جعلت ملازمة لليل 
فنسب الحو الى الظامة اذ كانت تمحو الانوار وتبطلها ذكره ابن الانباري . 


الام 


وقال ابن كثير في تفسيره قال ابن جريج عن عبدالله بن كثير في قوله 
( حون آبة الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) قال ظامة الليل وسدف النبار* 
وقال ابن جريج عن مجاهد الشمس آية النبار والقمر آية الليل ( فحونا آبة 
الليل ) قال السواد الذي في وجه القمر وكذلك خلقه الله تعالى . 

قلت هذا الاثر والذي قبله قد رواهما ابن جرير في تفسيره باسناده عن 
أبن جريج . [ 

وقال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهم| كان القمر يضيء كا 
تضيىء الشمس والقمر آية الليل والشمس آية النهار ( فحوناآية الليل) 

السواد الذي في القمر . 

وقد روى ابو جعفر أبن جرير من طرق متعددة جيدة ان ابن الكواء 
سأل امير المؤمنين على بن ابي طالب رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين ما 
هذه اللطخة التى في القمر فقال ويحك أما تقرأ القرآن ( ففحونا آية الليل ) 
فبذه نحوه . ظ 

وقال قتادة في قوله ( فمحونا آبة الليل) كنا نحدث ان محو آية الليل سواد 
القمر الذي فيه ( وجعلنا أية النبار مبصرة ) اي منيرة وخلق الشمس انور 
من القمر واعظم . 

قلت قد رواه ابن جرير في تفسيره بإسناده نحوه . . 

وقال ابن ابي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنههما ( وجعلنا الليل 
والنهار آيتين) قال ليلا ونهارا كذلك خلقهم الله عز وجل انتهى . 

فهذه اقوال المفسرين في تفسير الآية الكريمة . وحسب اسم ان يقتصر 


ْ 0 
ْ 


ما لاعل له به . 

وأما تفسير الاية الكريمة بما تخرصه الفلكيون وتوهموه بعقوهم الفاسدة 
من حمو جرم القمر اولا وزواله بالبرودة ثانيا فهبذا من الافتراء عل الله 
والالحاد في اياته . 
فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله حرف للكلم عن مواضعه انتبى 
كا تضيىء الشمس لا يعتمد عليها لانها منقطعة . ٠‏ 


وايضا فرواية ابن ابي نجيح عنه تعارضها . وقد صرح فيها ان الليل 
والنهار كذلك خلقه| الله . فهذه الرواية تفيد ان السواد الذي في القمر كان 
فية مقاطل الذلقة وان قوله كغال ( فنيحو] آنة اللبل ) مناه تحمل السواد 
في القمر من اول خلقه . ويدل على ذلك قول مجاهد وكذلك خلقب] اللهتعالى 

ومجاهد انما تلقى التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهها كا قال عمد بن 
اسحاق حدثنا ابان بن صالح عن يحاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 
رضي الله عنهها ثلاث عرضات من فاتحته الى خاقته اوقفه عند كل آية منه 
واسأله عنها . 

ووؤى أبن جزين عن ابقنابى مليكة قال زايت عماهدا ال اين عبان 
رضي الله عنهما عن تفسيو القرآن ومعه الواحه قال فيقول له ابن عباس 


اوت 


رضي الله عنهما اكتب حتى سأله عن التفسير كله . ولهذا كانسفيان الثوري 
يقول اذا جاءك التفسين عق عاهد فحسيك به, 

ولو صحت رواية ابن جريج فليس فيها ان جرم القمر كان في اول 
الامر شديد الهو والحرارة ثم برد بعد ذلك وانما فيها انه كان يضيء كاتضيء 
الشمس . والاضاءة لا يازم منهاوجود امو والحرارة. وايضا فالامورالغيبية 
اما تعلم من طريق الوحي ولا وحي على مازعموه من حمو جرم القمر فياول 
الامر البتة . 

الوجه الثاني ان يقال لو كان ما ذكره في معنى الآيةصحيحا لكان معروفا 
بالفهم التام والاخذ عن النبي يله . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيبن والعمل بهن رواه ابن جربر باسناد صحيح. 
غيره ما من كتاب الله سورة الا انا اعم حيث نزلت وما من آية الا انا اعم 
فما انزلت . 

وروآأه ابن جرير ولفظه قال عبدالله والذي لا اله غيره ما نزلت آية 
في كتاب الله الا وانا اعم فيم نزلت واينانزلت . 

فأما ما توحيه الشياطين من التخرصات والظنون الكاذبةفالصحابةاجل 


هم - 


وائة العام والهدى من بعدهم . وانما تروج عند العصريين المفتونين يخرافات 
الافرنج واكاذيبهم ورجمهم بالغيب . 1 

الوجه الثالث ان يقال من اعظم الازراء بالصحابة والتابعين وتابعيهم 
باحسان وائمة العلم والهدى من بعدهم ان يقال انهم جهاوا معنى قوله تعالى 
( ففحونا آبِ الليل ) وان اهل هذا العهد الاخير من الفلكيين واتباعبم من 
العصريين الذين ثم ابعد الناس عن معرفة معافي الق رآن والعمل به هم الذين 
عرفوه . وهذا ظن سوء يخيار هذه الامة لا يصدر من رجل له ادنى مسكة 
من عقل . 

وأما قوله والذي تلا هذه الاي واعلن هذه الحقائق العامية الخطيرة منذ 
اربعة عشر قرنا منالزمن اغماهو ذبيامي من امة أمية كانت فيذلك العهد أبعد 
الامم عن العم . فلم يكن ليعم هذا ويقوله الاروحي من الله الذي خلق 
الخلائق وهو العم بها وبجحقائقها . 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال ان النبي عََهُ قد تلا الاية الكريمة - 
اعني قول الله تعالى ( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا 
آية النبار مبصرة)الآية وتلقاها عنه اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين.وم 
ينقل عنه يِه باسناد صحيح ولا ضعيف انه قال كان للارض والقمر منذ 
خلا احقاب طويلة وملايين من السنين وانبهما كانا شديدي الهو والحرارة 
في اول الامر ثم بردا يعد ذلك وان القمر كان يضيء في زمان حموه ثم زالت 
اضاءته لا برد. | 

ومن زعم ان النبي َه اعلان هذه الخرافات الجهلية الحقيرة فقد 
افترى عليه . 


جلما 


وقد تواتر عنه لله انه قال« من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار » . ْ 

وفي رواية للبخاري وغيره«من يقل عليمالاقل فليتبوأ مقعدهمن النار» 

الوجه الثاني ان ما ذكره ههنا عن الارض والقمر ليسمن الحقائقالعامية 
الخطيرة في شيء ولا يمت اليها بصلة وانما هو من الخرافات الجبلية الحقيرة 
التي اوحتها الشياطين الى اوليائهم من طواغيت الافرنج والقتبا طواغيت 
الافرنج الى اتباعهم ومقلديهم من العصريين فتداولوها بينبم حتى وصلت 
الى الصواف فنشرها مع ما جمعه من هذيان اهل الهيئة الجديدة وتخرصاتهم 
وظنونهم الكاذبة عن الارض والشمس والقمر والنجوم ثم زعم ان ذلك من 
علوم المسامين في الفلك وذلك كذب عل المسامين . فقد جمع هبنا بين الكذب 
على الله وعلى كتابه وعلى رسوله وعلى المسامين . ثم زعم ان ذلك من الحقائق 
العامية الخطيرة . وهذا من قلب الحقائق كا لايخفى على من نور الله قلبه 
بنور العلم والايمان . 

الوجه الثالث ان كلام الصواف ينقض بعضه بعضا فقدزعم أن حموجرم 
القمر اولا وزواله بالبرودة ثانيا ما عرف الافي هذا العهد الاخير . ثم زعم 
ان النبى مَرلّه قد اعلنهذه الخرافاتمنذ اربعة عشر قرنا . وهذا تناقض 
لا يصدر من رجل يعم ما يقول . 

الوجه الرابع ان يقال من اعظم الازراء بالصحابة رضوان الله عليهم 
اجمعين ان يقال ان النبي 2َلتْه اعلن بينهم شيئا من الحقائق العامية الخطيرة 
فم يعرفوها وعرفها افراد غيرهم من اعداء الله من الفلكين وعرفبا ايضا 
أهل هذا العبد الاخير من اهل الهيئة الجديدة واتباعهم من العصريين الذين 


حب 11 ب 


هم من اجهل الناس وابعدهم عن العاوم النافعة . 
والصحابة رضي الله عنهم اجل قدرا من ان يجباوا شيمًا مما يعلنهدرسول 
الله مَكله بينم من انواع العلوم . وقد تلقوا القران والسنة من النبي عَِلِل 
وبلغوه) عنه . وكانوا اعلم الامة بكتاب الله تعالى واقوالالنبي عله وافعاله. 

وقد قال عبدالله بنعمر رضي الله عنما«من كانمستنا فليستن بمن قدمات 
اولئك اصحاب محمد َيِه كانوا خير هذه الامة ابرها قاوباواعمقباعاما واقابا 
تكلفا قوم اختارم الله لصحبة نبيه عَكَّْهُ ونتقل دينه فتشبهوا بإخلاقهم 
وطرائقهم فهم اصحاب مد يَلَهُ كانوا على الحدى المستقيم والله رب الكعبة» 
رواه ابو نعيم في الحلية . ظ 
وروى رزين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نحوه 
واذا كان الصحابة رضي الله عنهم اعمق هذه الامة عاما محال ان يعلن 
النبي عَبْنَّه شيئًا من الحقائق العامية الخطيرة عن الارض والقمر ولا يعرفها . 
أحد منهم : 
ومحال ايضا ان يعرف الفلكيون في العهد الاخير واتباعبممنالعصريين 
من حقائق القران العامية ما لا يعرفه الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان 
وائمة العم والهدى من بعدهم . 
فصل 
وقال الصواف فى صفحة 85 ما نصه : 
ٌْ لات عع رمقل قن الك 
لاتظن ان الخيال هو صاحب هذه الحوادث امثيرة . ان الخيال لا يمكن 


ا 


أن يصل الى هذه الحقائق العجيبة المذهلة التي توصل اليها عم الفلك الحديث. 
ان الخيال مثلا لا يمكن ان يتصور ان مرصد كليفورنيا التقط اخيراً صورة 
عمرها ستة الاف مليون سنة . ان علماء الفلك اعلثوا حديثاً ان هذه الصورة 
العجيبة ارسلت من احدى النجوم واستمرت رحلتها ستة الاف مليون سنة 
لتصل الى الارض . وحقائق اخرى غريبة اكتشفها الانسان تؤكد كلها ان 
الارض ما هي الا فقاعةفي حيط . حقائق اقل ما توصف به انها مذهلةمذهلة. 

تمذكر في آخر صفحة "8 وما بعدها الى آخدر صفحة 87 هذيانا كثيراً 
لبعض الفلكيين من الافرنج . حاصله ان بعضهم قال ان الشمس ترسل 
موجات راديو . وانهم اكتشفوا نجمة جديدة قوية تبعد عن الارض بمسافة 
مليون سنة ضوئية وانبم في عام واحد اكتشفوا 0" منها اطلقواعليها 
أسم أشباه النجوم . وان الضوء في انتقاله الينا من اشباه النجوم يستغرق في 
الرحلة ستة الاف مليون سنة . ولذلك فالمنظر الذي نراه اليوم لهذه الاجرام 
السماوية النائية هو المنظر الذي كانت عليه منذ ستة الاف مليون سنة وفي 
ذلك الوقت ل تكن الشمس ولا المجموعة الشمسية موجودة بعد . اذان عمر 
الشمس هو خمسة الاف مليون سنة فقط 5 يقولون - الى ان قال - وقد خرج 
العاماء بعد هذا بثلاث نظريات عامية مثيرة . ان هذه النظريات . تقول ان 
الكواكب الاخرى مسكونة وان سكانها سبقوا اهل الارض في اطلاق سفن 
الفضاء وتفجير القنابل الذرية . ان هذه النظربة اشبه بالخيال . 


الشمس ليست الا نجمة من النجومالمتوسطة . والمجموعة التي تنتمي اليها 
الشمس قبع | 1 مائة الف مليون نجمة . وبالكون 
الاف الملايين من مثل هذه المجموعات . وحول الشسن اسسرة من عشرة 


5 


كواكب . والارض كا هو معروف احد هذه الكواكب . وبين الرقم! نجبول 
الذي ذكرناه للنجوم توجد عشرة الاف مليون نجمة تؤلف حوها اسراً 
كاسرة الشمس اي توجد عشرة الاف مليون نجمة تدور حوفا الكواكب 
والله اعلم . ثم ذكر الصواف انه تقل هذا اله نيان من جريدة المدينة عدد 
504-58 . 


والجواب ان يقال ليس فوا ذكره الصواف في ه ذا الموضع شيء من 
الحقائق البتة وانما هى تخرصات وض لالات سخيفة مضحكة تشبه هذيان 
الجانين . وسيأق ذكر الادلة على بطلانها ان شاء الله تعالى . ولا ينشر هذه 
الجهالات او يصدق بها من له ادنى مسكة من عقل . 

آنا قزائلا تكن نان القتان هوم اش هته الوا مف تيرق 


فجوابه ان يقال ليس ذلك بالظن وانما هو اليقين الجازم انها تخرصات 
وظنون كاذبة وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغني من الحق شيئا٠فاعرض‏ 
عمن تولى عن ذكرنا وم يرد الا الحياة الدنيا ٠‏ ذلك مبلغهم من العم ان ريك 
هو اعم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ) وقال تعالى ( وما يتبع 
اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئًا ان الله عليم بما يفعلون ) وقال 
تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا 
الظن وان هم الايخرصون . ان ربك هو اعم من يضل سبيله وهو اعم 
بالمهتدين ) ٠‏ 

وأماقوله ان البال لايمكن ان يصل الى هذه الحقائق العجيبة المذهلة 
التي توصل اليها علم الفلك الحديث * 


- 79. 


فجوابه ان يقال ان الحقائق العجيبة فيا يتعلق بالمغيبات انما تؤخذ من 
نصوص الكتاب والسنة لامن غيرهما * قال الله تعالى ( قل لا يعم من في 
السموات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ) وقال تعالى 
مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ( وما ينطق عن الموى . ان هو الا 
وحي يوحى ) ٠‏ ا 

ومن ادعى شيا من علم الغيب مما ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت ومن صدقه فهو ممن أمن بالطاغوت 
شاء ام أبى ٠‏ 

وليس شيء مما ذكر في هذا الفصل منصوصا عليه في القران ولا في 
الاحاديث الصحيحة حتلى يكون من الحقائق الفجيبة المذهلة * واذا لم يكن 
ذلك في القران ولا في الاحاديث الصحيحة فهو منالظن ونسجالخيالولا بد 

وأما قوله ان الخيال مثلا لا يمكن انيتصور ان مرصد كاليفورنيا التقط 
اخيرا صورة عمرها ستة آلاف مليون سنة . ان عاماء الفلك اعلنوا حديثاان 
هذه الصورة العجيبة ارسلتمن احدى النجوم واستمرت رحلتهاستة آلاف 
فلو نة تمل الى الارض:: 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال وهل ظننت ايها الصواف ان مرصد 
كاليفورنيا ينزل عليه الوحي من الساء حتى تزعم أن ما يلتقط فيه فهو من 
الحقائق العجيبة . 

اف الأراضه كلها اعلفق واعد هن انو سل ينا ال اكتقافاما ف 
السراء الدنيا وهي مسيرة خمسائة عام وهي عن اكتشاف مافوق السراء اضعف 
واعجز . فضلا عن التوصل بها الى اكتشاف ما يبذو به اعداء اللهمنالمسافات 
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التي تبلغ ملايين الملايين من السنين . فهذه الدعوى من اسخف الخيال 
الوجه الثاني ان ما زعموه من التقاط الصورة التي ارسلت من احدى 
النجوم فبي اكذوبة نسجها خيال اهل المرصد وظنونهم الكاذبة وليستمن 
الحقائق ولاقت الها بضلة : 
الوجه الثالث ان يقال لو كان مازعموه من التقاط الصورة حقا لكان 
فكيف وكلام اعداء الله كله كذب من اوله الى آخره . ش 


الوجه الرابع ان النجوم كلها في السماء الدنيا بنص القرآن قال الله تعالى 
( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا ورا منيرا ) وقال 
شيطان رجم ) 5 

قال مجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتتادة البروج هي 
الكواكب العظام . وقال البغوي هي النجوم الكبار ماخوذمن الظهوريقال 
تبرجت المرأة اي ظهرت وقال ايضا وسميت بروجا لظهورها . 

وقال تعالى ( انا زينا السماء الدنيا بزيئةالكواكب. وحفظامن كلشيطان 
مارد ) وقال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين ) وقال تعالى ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العليم ) . 

ففي هذه الايات كلها النص على ان الكواكب في السماء ٠.‏ وفي الآبةِ من 


- 


سورة الصافات وما بعدها النص على انبا في السماء الدنيا . 
وقد ثبت عن الني ضلى الله عليه وس ل انه قال « بين السماء والارض 
مسيرة خمساثة سنة » رواه عن النبي صل الله عليه وسم اربعة من الصحابة 
وهم عبد الله بن مرو وابو هرية والعباس وأبو سعيد رضي الله عنهم . 
وروي ايضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً وله حك الرفع . وقد 
ذكرت هذه الاحاديث في اول الصواعق الشديدة مع الادلة علرسكون الارض 
فلتراجع هناك . 
وفي الآيات التي ذكرنا مع هذه الاحاديث ابلغ رد على ما هذى به اهل 
مرصد كاليفورنيا من التقاط صورة من نجمة تبعد عن الارض بلايين الملايبن 
من السنين . 
الوجه الخامس قال يعض السلف ان ارتفاع العرش عن الارض السابعة 
خمسون الف سنة * ورواه ابن ابي حاتم عن اين عباس رضي الله عنها . ولو 
كان الامر على ما هذى به اهل مرصد كاليفورنيا في بعد النجمة التي زعموا 
انهم التقطوا الصورة منها لكان محلها فوق العرش . وهذا من ابطل الباطل 
فانه ليس فوق العرش شيء سوى الله تعالى * 
واما قوله وحقائق اخرى غريبة اكتشفها الانسان تؤكد كلها ا تالارض 
ما هي الا فقاعة في حيط . 
فجوابه ان يقال أماما زعمه اهل الهيئة الجديدة واتباعهم عن الاجرام 
نبهت على كثير من مزاعمهم الباطلة في الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 


- 


ونبهت ايضاً على مواضع منها في اثناءهذا الكتاب . وسياقي التنبيه علىمواضع 
آخر فها بعد ان شاءاهتعالى. ظ 

واما تصغيره وتحقيره للارض فقد تقدم الكلام عليه في اول الكتاب 
فليراجع هناك . 

ونا قؤله قات اقل :ها توصف 3144 متعلة مدهلة: 

فجوابه ان يقال ليس فيا تخرصه فلاسفة الافرنج عن الاجرام العاوية 
شيء من الحقائق البتة وانما هي توهمات وخرافات ورج م بالغيب اقل ما 
توصف به انها مضحكة مضحكة . 

واما قولهم ان الشمس ترسل موجات راديو وانهم اكتشفوا نجمة جديدة 
قوبة تبعد عن الارض عسافة ١6٠١‏ مليون سنة ضوئية وانهم في عام واحد 
اكتشفوا 0" منها اطلقوا عليها اسماشباهالنجوموان الضوعفي اتتقاله الينامن 
اشساه التنوم يستقرق في الرحلة ستّة الاك مليون سنة .وان النظر الذئ 
نرآه اليوم لهذه الاجرام السماوبة النائية هو المنظر الذي كانت عليه منذ ستة 
الاف مليون سنة . وفي ذاك الوقت ل تكن الشمس ولا الجموعة الشمسية 
موجودة بعد . 

فجوابه ان يقال هذا كله تخرص وهذيان لا يصدر ممن له ادنى مسكة من 
عقل . ولا ينشره او يصدق به من له ادنى مسكة من عقل . 

وتسميتهم لبعض النجوم باشباه النجوم مخالف لما مماها الله به في كتابه 
فان الله تعالى سماها بروجأ ونجوماً وكواكب ومصابيح ول يسم شيئاً منهبا 
بأشباه النجوم ول يخبرنا ان في السماء اجراما تشبه النجوم وليست من النجوم 
فهذه التسمية التي اخترعوها لبعض النجوممع مازعموه منبعدها الشاسعجداً 
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عن الارض وتحديدم لمدة اتتقال الضوء منها الى الارضوزعهم انها خلقت 
قبل الشمس بالف مليورك سنة . كل ذلك باطل وض لال وهذيان يشبه 
هذيان المجانين . 

وقد قال الله تعالى(و كذلك جعلنا لكل ني غدوا شياطين الانس والجن 
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعاوه فذرهم 
وما يفترون . ولتصغى اليه افئدة الذين ‏ لايؤمنون بالآخرة وللرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون ) الى قوله تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض 
يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الايخرصون). 

وكل ما في هذا الفصل من اوله الى آخره بل كلمانقله الصواف فيرسالته 
من توهمات فلاسفة الافرنج وتخرصاتهم فهو من زخرف القول الذي اوحته 
شياطين الجن الى شياطين الانس ونشرته شياطين الانس لاوليائهم واتباعبم 
من العصريين فصغت اليه افئدتهم ورضوه وقسكوا به اعظم مما يتمسكون 
بنصوص الكتاب والسنة واشتد انكارهم على من رد ذلك من المسامين . وهذا 
من زيغ القاوب وانتكاسها فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 

واما قوهم ان عمر الشمس هو خمسة الآف مليون سه . 

فجوابه ان يقال هذا من الرجم بالغيب والقول بغير عم وذلك مناعظم 
الحرمات . وقد قال الله تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون) 
وقال تعالى ( ولا تقف ماليس لك به ع ل ان السمع والبصر والفؤاد كل 
اولئك كان عنه مسؤلا ) وقال تعالى ( ما اشهدتهم خلق السموات والارض 
ولا خلق انفسهم ) . 

فبولاء الكذابون المتعاطون ما استأثر الله به من عل الغيب لم يشهدوا 


هلإلا - 


خلق السموات والارض وما فيه ول يانهم خبر عن الله تعالى ولاعن رسوله 
قله ها زموه من تحديد عمر الشمس وغيرها من الاجرام العاوية . ثفن اين 
لحم العم بذلك وهو من امور الغيب التي لا يعامبا الا الله تعالى . وقد قال الله 
تعالى ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) . 

وقد اخبر الله تعالى في عدة مواضع من كتابه انه خا قالسمواتوالارض 
في ستة ايام : وقال تعالى في سورة حم السجدة (قلاندم لتكفرون بالذي 
خلق الارض في بومين وتجعاون له اندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيهما 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواءللسائلين. 
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اثتيا طوعا او كرها قالتا 
اتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين واوحىفي كلسماء امرها وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم ) . 

فاخبر تبارك وتعالى انه خلق الارض وما فيها في اربعة ايام وخلق 
السموات وما فيبن في بومين . والشمس والقمر والنجوم من جملة ما خلقه 
الله في اليومين . 

قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى ( واوحي في كل سماء امرها ) قال 
قتادة والسدي يعني خلق فيها ثمسها وقرها ونجومها . وقال مقاتل واوحى 
الى كل سماء ما اراد من الامر والنهي وذلك يوم اخئيس والمعة انتبي . 

وقد قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في الساء بروجا وجعل فييبا 
سراجا وقرا مئيرا ) وقال تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل 
الآيات لقوم يعامون . ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات 


كلا 


والارض لآيات لقوم يتقون ) وقال تعالى مخبرا عن نوح عليهالصلاة والسلام 
انه قال لقومه ( الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) وقال تعالى (أوبنينا فوق5سيعا شدادا . 
وجعلنا سراجا وهاجا ) . 

وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع وفيه ان الله خلق 
والملائكة وأدم يوم الجمعة . رواه ابن جرير . 

وقد اختلف المفسرون في مقدار الستة الايام الي خلقت فيها السموات 
والارض على قولين * قال ابن كثير والجمهور على انها كايامنا هذه . وع-ن ابن 
كالف سنة مما تعدون . رواه ابن جريرواين ابيحاتم واختار هذا القول الامام 
احمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجهمية وابن جرير وطائفة من 
المتاخرين انتبى * 

وفي الآيات التي ذكرنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهم دليل على ان 
رضي الله عنهها النص على ان الشمس والقمر والنجوم خلقت يوم اللدعة وهو 
آخر الايام الستة التي خلق الله فيها الخليقة ٠‏ وفي هذا ابلغ رد على ما يهذو 
به طواغيت الافرنج في بعض النجوم ‏ وهي التي يسمونها اشباه النجوم - 
انها خلقت قبل الشمس بالف مليون سنة . 

وقد تقدم ما ذكره ابن قتيبة في المعارف عن المدة التي كانت منذ خلق 
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آدم الى ان ولد النبي َيِه وانبا كانت سبعة آلاف وثٌافائة واثنتين وخمسين 
سئة . وقد مضى منذ ولد النبي عله الى سناتنا هذه وهي سنة 1788 ه الف 
واربعمائه واحدى واربعون سنة فيكون منذ خلق آدم الى هذه السنة تسعة 
الاف ومائتان وثلاث وتسعون سنة . وهذا يعارض ما تخرص به طواغيت 
الافرنجفيتمر الارض والشمس والنجوم وما يسمونها اشباهالنجوءواللهاعم. 

وما تكلم بعض الناس في عدة اصحاب الكهف بغير دليل انكر الله ذلك 
عليهم واخبر ان ذلك من الرجم بالغيب . قال ابن كثير في قوله ( قل ربياعم 
بعدتهم ) ارشاد الى ان الاحسن في مثل هذا المقام رد العلم الى الله تعالى اذ لا 
احتياج الى الحوض في مثل ذلك باعل لكن اذا اطلعنا على امر قلنا به 
والا وقفنا انتبى . 

ثم قال تعالى ( قل الله اعم بما لبثوا له غيب السموات والارض ) الآية 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى اي اذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في 
ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء بل قلفي مثل هذا (الله اعلمما 
لبثوا له غيب السموات والارض ) انتبى . واذا كان هذا في واقعة حدثت في 
الارض فكيف بالذين يزعمون أنهم يعامون ما في السماء وما يبعد عن الارض 
بآلاف الملايين من السنين على حد زعمهم الكاذب .وكذلك الذين يزعمونانهم 
يعامون وقت ابتداء خلق الارض ومدة عمرها وعمر الشمسوغيرها من 
الاجرام العلوية . فبولآء اولى بالانكار من الذين تكلموا في عدة اصحاب 
الكهف بلا مستند والله اعلم . ٠‏ 

واما قوله وقد خرج العاماء بعد هذا بثلاث نظريات عامية مثيرة الى 
آخر كلامه . 

فجوابه من وجوه احدها ان يقال ان المغيبات لا تعلم بالنظريات وانا 


حت 


تعلم من طريق الوحي لاغير . وكل ماذكر في هذا الفصل فهو من المغيبات 
وكلامهم فيها مردود اذ لا وحي عل ما زعموه هبنا البتة . 

الوجه الثاني ان ما ذكر ههنا عمن الفلكيين بيست بنظريات علمية واما 
هي تخرصات وظنون كذبة لا تخفى الا على جاهل لا يعرف الحقمنالباطل. 

الوجه الثالث انالصواف كرر اسم العاماء في ثلائة مواضع من هذاالفصل 
وأراد بهم الفلكيين الذين نقل عنهم من التخرصات والظنون الكاذبة ما تقل 
وهذا من قلب الحقيقة فانهم ليسوا بعاماء وافا هم من اهل الجهل والغباوة 
عل الحقيقة ٠‏ 

واسم العلماء عند الاطلاق انما يراد به عاماء الشريعة دون من سوام قال 
الله تعالى ( انما يخشى الله من عباده العاماء ) وقال تعالى ( شبد الله انه لا اله 
الاهو واملائكة واؤاو العلم ) وقال تعالى ( ويرى الذين اوتوا العلم الذي 
انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز اميد ).فا موصوفون 
في هذه الآيات هم العاماء على الحقيقة . وأما غيرم فلابد فيهم من التقييد كا 
تقال :علاء انهو د وعلناء التصارى وعلناة التاك وعناء النست وعلاء الث 
وعاماء ال هندسة ونحو ذلك . 


الوجه الرابع ان نظرية الفلكيين في الكواكب وزعمهم انبا مسكونة 
وان سكانها سبقوا اهل الارض في اطلاق سفن الفضاء وتفجير القنايل الذرية 
ليست بشبه خيال 5 زعمه الصواف وانما هي خيال صرف ورجم بالغيب . 
ول يأت في القرآن ولا في السنة ما يدل على ان الكواكب مسكونة فضلا عما 
تخرصوه وتوهموه بعقوهم الفاسدة من ان سكانها سبقوا اهل الارض في 
اطلاق سفن الفضاء وتفجير القنابل الذرية . وقد قال الله تعالى ( ولا تقغ ما 


لومم - 


ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ) 
وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون ) وقال تعالى ( وما 
يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون ) 

واما قولهم في الشمس انها تجمة من النجوم المتوسطة ٠‏ وان المجموعةالتي 
تنتمي اليها الشمسفيها مائة الف مليون نجمة . وان في الكون آلاف الملايين 
من مثل هذه المجموعات وان الارض احد الكواكب التي بزءمون انها اسرة 
الشمس وأنه بوجد عشرة الاف مليون نجمة تدور حوطا الكواكب ٠‏ فكلها 
خيالات سخيفة وظنون كذبة لا تروج الاعلى من هو من اجبل الناس ٠‏ 
وقد قال الله تعالى ( قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله وما 
يشعرون ايان يبعثون ) . 

وقد تقدم التنبيه على بطلان ما زعموه من تعدد الشموس في اثناء 
الكتاب مع الكلام على مزاعم الصواف في الشمس فليراجع هناك . 

واما زعمهم في الارض انها احد الكواكب التي تدور حول الشمس فقد 
استوفيت الرد عليه في الصواعق الشديدة فليراجع هناك ٠‏ 

واما زعمهم ان في الكون عشرة آلاف مليون نجمة تدور حوفا 
الكواكب فقد استوفيت الرد عليه في الصواعق الشديدة في الفا الثامن 
عشر من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فليراجع هناك . 

وفي صفحة »4 ذكر الصواف طغاة مكة من كفار قريش وقال فيهم ما 
نصه « الذين اغوام الشيطان وخم على سمعهم وابصارهم وقاوبهم » ٠‏ 


و ل 


والجوب عن هذا من وجهين احدهما ان الحتم لا يكون من الشيطان وامما 
يكون من الله تعالى كا قال تعالى ( ختم الله على قاوبهم وعلى سمعهم ) وقال 
تعالى ( افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وحم عل سمعه وقلبه ) 
والختم هو الطبع . وقال تعالى ( وقوهم قاوبنا غلف بل طبع الله عليها 
بكفرهم ) وقال تعالى(كذلك يطبع الله على قاوب الذين لا يعامون ) وقال 
تعالى ( ونطبع على قأوبهم فهم لا يسمعون ) والآياث في هذا المعنى كثيرة . 
الوجه الثاني ان الابصار لا يختم عليها كا توهمه الصواف وانما تجعل عليها 
الغشاوة يا قال الله تعالى ( ختم الله على قلويهم وعلىسمعبموعل | بصارهمغشاوة) 
وقال تعالى ( افرايت من اتخذ الله هواه واضله الله على عل وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن بهديه من بعد الله افلا تذكرون ) . 
فخص تبارك وتعالى القاوب والاسماع بالختم وخص الابصار بخجعمل 
الغشاوة عليها . 
قال ابن جرير وقوله ( وعلى ابصارهم غشاوة ) خبر مبتدأ بعد تمخام 
الخبر عما ختم الله عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصصمم . 
وقال البغوي ( وعلى ابصارهم غشاوة ) هذا ابتداء كلام . غشاوة اي 
غطاء فلا برون الحق . 1 
وقال ابن كثير واعم ان الوقف التام على قوله تعالى ( ختم الله على 
قلو.هم وعلى سمعهم ) وقوله ( وعلى ابصارهم غشاوة ) جملة تامة فان الطبع 
يكون على القلب وعلى السمع . والغشاوة وهي الغطاء تكون على النصر . 
وروى أبن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما . خم الله على قاوبهم 


ا 


وعلى سمعهم والغشاوة على ايصارهم . 

وروى ابن جرير ايضا عن ابن جريج قال الحتم على القلب والسمع . 
والغشاوة على البصر . 

قال ابن جرير والغشاوة في كلام العرب الغطاء ومنه قول الحارث بن 
خالد بن العاص ٠‏ 

تبعتك اذ عيني عليها غشاوة فماانجلت قطعت نفسي ألومها 

من 

وقال الصواف في صفحة 11 نقلا عنتفسيرطنطاويجوهري ماملخصه 
عجيب البنيان ‏ الى ان قال كيف تجعل الكواكب التي عدت بئات الملايين 
كانها درر مرصعة في سقفنا ‏ الى ان قال ولبديع وحسن الاتقان وجم_ال 
الوضع تترامى لنا انها اث وضعت لاجلنا وليزين بها ستقفنا ‏ الى ان قال 
تاعس قن تلاك العمو طرف هن بباراتها وهل اراضيها مقن هن 
جبة تجعل زينة في ساء كل مس وكل ارض وكل سيارة ويكون قدرها في 
تلك الزينة مختلفا بإختلاف الآفاق التي تتراءى ا . وكا انالكواكب مرصعة 
في سرائنا فان شمسنا مرصعة في ملايين الآفاق الحيطة بالكرات . 

ومازعمه من تعدد الشموس فقد تقدم رده في اثناء الكتاب مع الكلام 
على مزاعم الصواف في الشمس فليراجع هناك . وكذلك قد استوفيت الرد 


جد شف 2 


عليه في الصواعق الشديدة في المثال الحادي عشر من الامثلة على بطلان الهيئة 
الجديدة فليراجع ايضا . 

واما قولهولبديع وحسنالاتقان وجمال الوضع تقراءى لنا انها اماوضعت 
لاجلنا وليزين بها سقفنا . 

فجوابه ان يقال وما تنكر من ذلك والله تبارك وتعالى يقول ( وهو 
الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظامات البر والبحر قد فصلنا الآيات 
لترويتانوت ) ويقول ايا[ وسضر 8 البلوالنبانوالقمس والفسبسير 
والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقاون ) الآيات الى قوله 
( والقى في الارض رواسي ان قيد بكم واهبارا؟ وسبلا لعلكم تبتدون . 
وعلامات وبالنجم هم ييتدون . أففن يلق كن لا يخلق افلا تذكرون . وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رح ) ويقول ايضا ( وسخر لكم 
ما في السموات وما في الارض جميعاً منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 
ويقول ايض ( الم تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما فيالارض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) ويقول ايضاً ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً 
وزيناها للناظرين ) ويقول ايضا(تبارك النيجعل في الساء بروجاً وجعل 
نوا تراج ؤقر! مقرا ) ويفز ل ايض ( الأو بالج الها رون الكو اكي) 
ويقول ايضاً ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ) ويقول ايضا ( أفلم 
ينظروا الى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماللها من فروج ) ويقول 
ايضا ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) . 

ففي هذه الآيات النص علىان الله تعالى قد جعل الكواكب زينة للسماء 
النقناائق هن مسقت ما تعتبابمن الخاوقاكا د وتجمل) ايها للنانن لديعيوا يا 


نققاة 


في ظامات الير والبحر . وفيها ايض الرد عل من تأول في النجوم خلاف مأ 
اخبر الله به ورسوله يله . 

وقد قال قتادة رحمهالله تعالى خلق الله هذه النجوءلثلاث جعلا زينة 
للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يبتدى بها فن تأول فيها بغير ذلك اخطأ 
كنا تطية وتكلك ما لاعل لناها ذه لكاروا صحية تلن 
بحزوما به ووصله عبد بن حميد واين ابي حاتم وغيرههما . 


واماقولة قالقتين مق كلك الفموس تقرف عل سنارانها ول اراضنا 
لع موحي غيل د شاديل تس وال رسو مكار 
فجوابه ان يقال مراده بالشموس الكواكبالثوابت التي زعم انها عدت 
بمئات الملايين . وزعم الصواف في صفحة 7 انه يوجد عشرة لاف مليون 
خية تولك خبطا اندرا اقرة العنمي!إى #نور بوذا الكوا كن واذا 
كان لكل شمس من هذه الشموس المزعومة سماء وارضون ونجوم سيارات ا 
تخياوة يمتولك الفاسلةافان المعواك تكن غهرة الاق مليون ساموتكون 
الأدضون كذلك او اكت وتكون التقرء الببارافه اكز من ولك بإضعاق 
وهذا هو هذيان الجانين بعينه ومو مردود بنصوص القرآن والسنة 
واجماع اهل السنة والحديثعل| نالسمواتسبع فقط وان الارضين سبع فقط. 
اما نصوص القرآن فقول الله تعالىتخبر عن نوح عليه الصلاة والسلام 
انه قال لقومه ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً . وجعل القمر 
فيون نوراً وجعل الشمس سراجا ) وقوله تعالى ( الذي خلق سبع مموات 
طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البدرهلترى من فطور. 


0 


ازع اشر وو علي لبان الخوطات ره حي ا وتولا فال 
(واقذ كلها ترك يسع ران وما امي الالق غافلى )تور لتهفان 
هق الذى: خلق نكم ماني الأرض يمام التترى الى الساء كدو اهن سدية 
سموات وهو بكل شيء عل ) وقوله تعالى ( ثم استوى الى السماء وهي دخان 
فقال لما وللارض اثْنيا طوعا او كرها قالتا اتينااطائمين . فقضاهن سبع 
سموات في بومين واوحى في كل مماء امرها وزينا الساء الدنيا بمصابيح 
العرش العظيم . سيقولون لله قل افلا تتقون ) وقوله تعالى ( الله الذي خلق 
ففي هذه الآيات كلها النص على ان السموات سبع ففيها الردعلى من زعم 
ان السموات أكت مو نيع © وفيا ايها لزه عل المل الميعة اللجديدة -الذين 
ينكرون وجود السموات ويزجمون ان سعة الجو غير متناهية . 
وفي الآية من سورة الطلاق دليل على ان الارضين سبع كالسموات ففيها 
الرد على من زعم ان الارضين اكثر من سبع . 
وأما نصوص السنة على ان السموات سبع وان الارضين سبع فكثيرة 
جدا . وقد ذكرت طرفا منها في الصواعق الشديدة في الك ال الثالك من 
الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فلتراجع هناك ففيها الرد على من زعم ان 
وأما الاجماع فقد ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في آخر 


2 


كانه القر ىق الفرق »فى اهل السنة ان العو ااهل آن الستواخ سبي 
طياق خلاف قول من زعم من الفلاسفة والمنجمين انها تسع . 

: وذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بي بكر 
الانباري انه ذكر اجماع اهل الحديث والسنة علي ان الارضين سبع بعضبن 
فوق بعض ٠‏ وفي هذا رد على من زعم ان السموات اكثر من سبع وان 
الارضين اكثر من سبع . 

وأما قوله وكا ان الكواكب مرصعةفيسائنا فان ثمسنامرصعة فيملايين 
الآفاق الحيطة بالكرات 

فجوابه ان يقال 0 يأت في القرآن ولا في السنة ما يدل على ان الكواكب 
مرصعة في السماء كالمسامير في الباب بل فيه| ما يدل على انها تجري كما تجري 
الشمس والقمر قال الله تعالى ( وسخر لك الليل والنهبار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) وقال تعالى ( ان 
ربك الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش 
يغشي الليل النبار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
الآله الخلق والآمر ثيارك اللهرت العالين ) + 

قال ابن كثير في الكلام على الآبة الاولى ينبه تعالى عبادعلى آياته العظام 
ومئنه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر يدوران 
والنجوم الثوابت والسيارات في ارجاء السموات نورا وضياء ليبتدى بها في 
الظامات وكل منبا يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه يسيربحركة مقدرة 
لا يزيد عليها ولا ينتقص عنها . والجميع تحت قبره وسلطانه وتسخيره 
وتقديره وتسهيله انتهى . 


سم 


وقال تعالى ( فلا اقسم بالخنس . الجوار الكنس ) قال على رضي الله 
عنه هي النجوم تخنس بالنهار وتظبربالليل.رواه ابن جريروابنابيحاتم.قال 
ابن كثير وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم 
انها النجوم . قال وقال بع ضالائمة انما قيل للنجوم الخدس اي في حال 
عام بي جوا في فلك وي حال خيبوت يقال ل كنس من قول 
العرب أوى الظبي الى كناسه اذا تعيب فيه . 
رلا شرو و سخ ري جرح اليرازوم سارت 

من المشرق الى المغرب اال ال 
يعني النجوم . 
.اددع ا حمطي طب كبر ندج يجاهدا يقول 
قل ال اجن هلي راك كرب قل ادي نال 

لا احب الأآفلين ) الافول الغيبوية . 
وروى الامام احمد والترمذي عن ابي هريرة ب ضْ الله عنه عن النبي 
ا ا اي 
لي ارسي عد لع وكين بل 1 


وروى الامام احمد والترمذي ايضا وابن ماجه عن 1 سعيد رضي الله 
عنه قال قال رسول الله يله « ان اهل الدرجات العلى ليراهم من تحتبم كا 
ترون النج م الطالع في افق السماء وان ابا بكر كود وميم 
هذا حديث حسن . 


- لاود 


وفوا ذكرته من الآيات والاحاديث دليل على ان النجوم تجري وتسبح في 
الفلك 5 ري الشمس فيه والقمر. 

وفيها الرد على من زعم انها مرصعة في السماء 

وأما قوله فان ثعسنا مرصعة في ملايين الآفاق الحيطة بالكرات . 
وتدور على الارض "ا دلت على ذلك الادلة الكثيرة من الكتاب والسئة وقد 
ذكرتها في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . وما كان جاريا على الدوام 
كونها مرصعة في مئات الملايين من السموات . 

الوجه الثاني ان مراده بلايين الآفاق الحيطة بالكرات ان كل كوكبمن 
الكواكب التي تعد عنده مئات الملايين له سماء تخصه . وان كل ارضمن 
الارضين التي تعد عنده عَكات الملايين لها سماء تخصها .وان كل سيارة من 
السيارات التي تعد عنده بمئات الملايين لها سماء تخصها . وقد صرح بذلك في 
قوله ثم هي من جبة تجعل زينة في مماء كل ثمس وكل ارض وكل سيارة . 
وقد تقدم رد هذا الهذيان قريبا فليراجع 

0 

وقال الصواف في صفحة /ااو48 ما نصه 
هذا الفلك العظم منها ما نراه بأعيننا الجردة . ومنها ما م يصل نوره الينا 
حتى الان . لذا فبي لا ترى حتى بالمكيرات والمراصد الكبيرة الحساسة . 


خا ع 


ويقول عاماء الفلك ان من النجوم نوما سوف لا يصل نورها الىكرتنا 
الارضية في اقل من الف وخمسمائة مليون سنة ضوئية.. مع العلم بان الضوء 
شن فى الناقينة الو ائجدة تلقانة ال كران مت بو صل و مورة آل التمى 
قن ثائنة وأكلكة الثانة وار مرعة ول الكرة الارضية لذار جورلا ن 
الثانية الواححدة مان مرات . ولو اطلق مدفع فان قنبلة تجري وتسير نحو 
سنة ونصف السنة حتى تقطع المسافة التي يقطعها الضوء في ثانية واحدة . فا 
ابعد الكواكب عنا . وما اعظم خالق هذه الكواكب ومسيرها و مدبرها 
ومضيئها الجليل القدير على كل شيء . وقد قلنا ان الله تباركت اسم|ؤه اقسم 
ببذه الكوا كب لا فيها من عجيب الصنعة وباهر الحكة . وهو عز وجل 
يحثنا على البحث عن هذه الكواكب وما فيا من عوالم لنستدليذلك علعظم 
قدرته وجليل حكمته وبالغ عظمته . وصدق الله العظم اذ يقول ( فلااقسم 
بمواقع النجوم ٠‏ وانه لقسم لو تعامون عظي ) ولله العظمة والجلال اذ ينبه 
الى عظمة الكون ليبيج الناس ويشوقبم ويدعوههالىالاطلاع على تلك العوال 
الجبارة في الحياة وهي فوقهم في السماء التي يشاهدون.! ويرون النجوم فيها 
مبعثرة هنا وهناك ولا نرى من نورها الا واحداً من الاف الملايبن من حقائق 
انوارها واقدارها . واكيرها ترى صغيرة دقيقة الجرم وهي قد تفوق ارضنا 
به وبحرا 


والجواب عن هذأ من وجوه احدها ان يقال من اين للصواف العم بأن 
في السماء تجوما م يصل نورها الى اهل الارض حتى الآن ( اعنده عم الغيب 
فيويرى). 

والله تبارك وتعالى ‏ يخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله يله ان في 


وس 


السماءنجوما ويصل نورها الىاهلالارض حتى الآن٠وقد‏ اتقطع الوحي بموت 
النبي ينه فلم يبق للصواف واشباهه وسلفبم من فلاسفة الافرنج مستند 
سوى وحي الشياطين اليهم باتتخرصات والظ: ون الكاذبة * فهذا الوحي 
الشيطاني هو عمدتهم فها بزعمونه عن المغيبات والاجرام العلوية . 

الوجه الثافيان الكواكب كلها في السماء الدنيا بنص القرآن قال اللهتعالى 
( ولقد زيناالسماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين أوقال تعالى 
( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ) وقال تعالى ( انا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب ٠‏ وحفظا من كل شيطان مارد ١‏ وقال تعالى ( ولقد جعلنا 
في السماء بروجا وزيناها للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجم ) 
وقال تعالى ( افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج). 

وقد ثبت عن النبي عَكِلّه انه قال « بين السماء والارض مسيرة خمسمائة 
سنة » رواه عن النبي مََْهُ اربعة من الصحابةوهعبداللهبن عمرو وابوهريرة 
والعباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم * وروي ايضاً عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفا وله حكم الرفع » وقد ذكرت هذه الاحاديث في 
الصواعق الشديدة مع الادلة على ثيات الارض فلتراجع هناك ٠‏ 

واذا كانت الكواكب زينة للمماء الدثيا فبعدها عن الارض لا بيد على 
خسمائة سنة . فها زعموه من البعد المفرط في بعض الكواكب مردود بالآيات 
التي ذكرنا . 

الوه الغالث أن يقال لو ان مازعه الفلكيون ضحيعا لكان تجدة 
في كل زمان نجوم لم يكن اهل الارض يعرفونها من قبل . ولو وقع ذلك 
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لذكره الناس فيا يذكرونه من الحوادث وتناقاوه قرنآً بعد قرن ولكن لا 
وجود لذلك ابد . والنجوم ل تزل ولا تزال على الال التي خلقها الله 
عليها . فا كان منها يرى بالعين المجردة او بالمكيرات من اؤل الامر فبو لا 
يزال على حاله . وما ,كان ضعيف الضوء لا برى لكر وكيك 
فهو لا يزال على حاله . 


٠‏ الوجه الزابع ان الفلكيين زعنوا ان النور يصل الى القمر في ثانيةوثلث 
تم زعموا في النخوم ما زموه من الابعاد المنفاؤتة وان منها ما لا يصل النور 
منه في اقل من الف وخمساثة مليون سنة . وهذا تفريق بين ما جمع الله بينه 
فان القمر في السراء بنص القرآن . والكواكب قد اجعلت زينة للسماء الدثيا 
بنص القرآن . فا وصل من القمر في ثانية وثلث وصل من الكواكب فيمثل 
ذلك . ومن فرق بين ما جمع الله بينه فقوله مردود عليه . 

واما قوله فا ابعد الكؤاكبُ عنا 

فجوابه ان يقال ان بعدها لا يزيد على خسرائة سن ة لان الله تعالى قد 
جعلها زينة للمماء الدنيا ما قد نض عل ذلك في عدة آيات من القران ٠‏ وبين 
السياء والارض مسيرة خمسرائة سنة 5 هو ثابت بالنصوص عن الى عللله . 
فن زعم ان من الكوا كب ما ينعد اايحيات يسن يانه بيه مار 
مردود بنصوص الكتاب والسنة . 


واما ما يزعمه اهل الهيئة الجديدة واتباعهم في د 
إلاف ابي من السنين فهو تخرص وحن لا حقيقة! ذٍ 


0 
مسي 


جه 


قبونن الكتن عل اشاتفاق وفك قال التاق ١‏ أق الذن يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل وهم عذاب اليم ) وقال تعالى ( وما 
ظن الذين يفترون على الله الكذب بوم القيامة ) . 

وليس في القرآن ما يدل على ان في الكواكب عوام فضلا عن ان يكون 
فيه الحث على البحث عنها وعما فيها . 

والبحث انما يكون عن الاشياء الخفية . والله تبارك وتعالى لم يأمر 
الناس بالبحث عن الاشياء الخفية والرجم عنها بالغيب . وانا امرهم بالنظر 
والتفكر فيا يشاهدونه من آياته الظاهرةالتي براها كل بصير ويعرفها كلعاقل 
فقال تعالى ( قل انظروا ماذا في السموات والارض وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون ) . ظ 

الوا ا ا لا 4 
السموات والارض من الآيات والدلائل والعبر ففي السموات الشمس والقمر 
والنجوم وغيرها.وفي الارضالجبالوالبحار والاهاروالاشجاروغيرهاانتهى. 

ونظير هذه الآيةقوله تعالى ( اوم ينظروا في ملكوت السمواتوالارض 
وما خلق الله من شىء ) الآ . وقوله تعالى ‏ افلا ينظرون الى الابل كيف 
لهت وال السياء كيقه زففيت + وال الخبال كيفافصيت + .والى الارض 
كيف سطحت ) وقوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها 
معرضون ) . 

قال القرطي وهم يعني الكفار ( عن آياتها معرضون ابين ان المشركين 
غفلوا عن النظر في السموات وآناتها من ليلها ونهارهاوشمسهاوقرها وافلاكها 
ورياحها وسحايها وما فيها من قدرة الله تعالى اذ لو نظروا واعتبروا لعاموا 
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ان ها صانعا قادرا واحدا فيستحيل انيكون له شريك انتهى . 
وقال تعالى ( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنبار 
فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل,دابة وتصريف الرياحوالسحاب 
المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) 
والآيات في الحث على التفكر والاعتبار بالآيات الكونية كثيرة جدا . 
وليس في شيء منها ما يدل عل البحث عن المغيبات ا توهمه الصواف . بل 
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ) 
وأما كلام الصواف على الآيةِ من سورة الواقعة فهو من تحريف الكلم عن 
مواضعه . والله تبارك وتعالى اما اقسم بمواقع النجوم لينبه عباده على عظمة 
القرآن لا ليبيجهم ويشوقهم ويدعوم الى الاطلاع على العوام الجبارة كازعمه 
الصواف يعقل . | 
تقدم التنبيه على بطلانه في اول الكتاب عند كلام الزهاوي في تصغير الارض 
فضل 
وقال الصواف في صفحة 98و19 مانصه ٠‏ 
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يقول علماء الفلك. ان الشعرى اليانية اثقل من الشمس جرما بعشرين 
مرة ونورها خمسون ضعف نور الشمس الع 0 
بعدها عنا . وان الشعرى الوانية تجري بسرعة الف ميل في الدقيقة . لذا 
خصه الله عز وجل في كتابه العزيز اذ قال ( وانه هو رب الشعرى داك 
الشعرئ العامة لها خضائضن ومميزات اخرى . والشعرى الوانية هذه التي 
نراها قبل اليمن وهي في النظر بقدر الجوزة او البيضةوهياسطعمن خمسين 
ثمسا كشمسنا ولا يصل الينا نورها الافي ستة عشر سنة .ولايصل مننورهأ 
الينا الاواحد من الفي مليون منه . وثلاث من بنات نعش يفقن الشمس 
نورا . واحدة منبن اربعمائة ضعف . والثانية اربعماثة وثمانين . والثالثئةالف 
ضعف. وسهيل اضواً من الشمس الفين وحمسائة مرة. والسماك الرامححجمه 
ل ع ا 0 
هذه كلها تقديرات عاماء الفلك والله اعم بضحتها 0 
علىعظمّةالخالق جل وعلا وال قدرته وفائق صنعته . 
والجواب ان يقال ماذكره الصواف هبنا عن الفلكيينفكلههو سوهذيان 
اتسين عائل وونلى فا يضيداك ننه النقراء فقلا تبي النقلاء ‏ ولا 
يرج علي اضلة لاوخ على سعه بتر وكل عل ره ناوه 
فاما زعمهم ان الشعرى اليانية اثقل. من الشمس جرما بعشرين مرة ٠‏ ا 
تدران ان يقال لو اجتمع الاولون والاخره ون من الانن والجن. لك ا 
قدروا على وزن جبل من الجبال*وهم عن الارتقاء راكاد ووزن ما يه 
من الشمس والنجوم اعجز وأعجز . 
ول يأت عن الله تعالى ولا عن رسوله يِه نض بقف-در"وزن الشمس 
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والنجوم . وما ليس عليه دليل فلس عليه تعويل “ومن زعم معرفة وزنها 
وما بين بعضها والبعض الاخر من التفاوت في الثفل فليس له مستند سوى 
التخرصٍ والرجبم. بالغيب.. وقد قال الله تعالى ( قتل الخراصون . إلذين مم 
فيغمرة ساهون)وقال تعالى(قل لا يعلم منفيالسموابوالارض الغيب الا الله) 


وانا نكف أن الشرى الايد سار لخبي لبوق حعته بويع 2 


٠‏ فجوابه ان يقال قد زعم اهل اهيئة الجديدة ان الشمس تبعد ع نالارض 


اربعة وثلاثين انلق ربخ وعساة لق ريم 50 ه الالوسي عنهم 
في صفحة 4" من كتابه الذي سماه «ما دل عليه القر نما يعضد اهيئةالجديدة» 


وهذه المسافة تطابق ان عشر الف سنة او قريباً م ذلك نل هذا يكون 
بعد الشعرى عن الارض اثني عشر الف مليون سنة غلى حد زعمهم . وهذا 
من اقبح اموس والمذيان . وهو مردود بنصوص القرآن على ان الكواكب 
جار ام احا 1 
| وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وس أنه إل بين ابساء والإرض 


مسيرة حمسرائة سنة » وعل هذا فالمسافة بين الإرض وبين الشعرى خخسرائة 


:د قول لكين تكونالشعرى فوق لمش وهنا من بطل الباطل 
فانه ليس أفوق العرش شيء سوق الله تبازك وتعالى . ١‏ 

واما زعمهم ان الشغركئ الهائئة تجري بنتراعة ال ميل ف الدقفة: ش 
فجوابه ان يقال ان الشغرى اليانية كسائر النجوم الثوابت فكلها في 


اهلا دم 


فلك واحد تجري فيه على نسق مضبوط لا يتقدم شيء منبا على غيره ولا 
يتأخر عنه ا هو معلوم بالمشاهدة . 

واماقوله لذا خصها الله عز وجل في كتابه العزيز اذ قال (وانه هو رب 
الشعرى ) ٠‏ 

فجوابه ان يقال انما خصها الله بالذكر دون غيرها من النجوم لان طائفة 
من العرب كانوا يعبدونها فاخبر الله تعالى انها لمحاوقة مربوبة . والعبادة لا 
تصلح لشيء من الخاوقات وانما هي من خصائص الرب جل جلاله . 

ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمرواسجدوا لله الذي خلقهن ان كنم اياوتعبدون) 

فاما زعم الصواف ان الله تعالى خص الشعرى بالذكر من اجل ما زعمه 
الفلكيون من سرعة جريانها فذلك من الالحاد في آيات الله وتحريف الكلم 
عن مواضعه . 

واما قوله وهناك الشعرى الشامية لحا خصائص ومميزات اخرى . 

فجوابه ان يقال ان الشعرى الشامية كغيرها من النجوم التي قد جعلها 
الله زينة للسماء الدنيا . وما كان فيالسماء فالقدرة البشرية عاجزة عن الوصول 
اليه والعلم بخصائصه ومميزاته . وم يخبر الله تعالى فيكتابه ولا رسوله يَيَِهِ ان 
الشعرى الشامية لما خصائص ومميزات ٠‏ فمن زعم ان لها خصائص ومميزات 
سوى ما يشاهده الناس من ضعف ضوئها عن ضوء الشعرى اليانية فقوله 
مردود عليه اذ لا مستند له سوى التخرص والرجم بالغيب . 

وأما زعمهم ان الشعرى الهانية نورها خمسون ضعف زور الشمس وانها 
اسطع من خمسين ثمسا كشمسنا * وان ثلاثا من بنات نعش يفقن الشمس 


اع تت 


نورأ. واحدة منهن اربعمائة ضعف . والثانية اربعماثة ومُانين . والثالئةالف 
ضعف . وان سهيلا اضوأ من الشمس الفين وخمساتة مرة . 

فجوابه ان يقال ان الشمس في الساء بنص القرآن . والنجوم قدجعلت 
زينة للسماء الدنيا بنص القرآن . فلو كان الامر في هذه النجوم على ما زعمه 
الفلكيون لا كان عند اهل الارض ليل ابدا .ولطمس ضوء هذه النجومضوء 
الشمس ونور القمر . بل لو كان الامر على ما زعموه فيها لاحترق مابين 
الخافقين ول يمكن ان يعيش على الارض شيء من رسيت رازه القشوصس 
المزعومة . ظ 


وقد استوفيت الردعلى ما زعموه من تعدد الشموس فالصواعقالشديدة 
في المثال الحادي عشر من الامثلة على بطلان الهيئة الجديدة فليراجع هناك . 
وذكرت طرفا من ذلك في اثناء هذا الكتاب مع الكلام على مزاعم الصواففي 
الشمس فليراجع ايضا . 

وأما زعمهم ان السماك الرامح حجمه انون ضعف حجم الشمس 

فجوابه ان يقال هذا تخرص وهذيان مردود بنص القرآن. قال اللهتعالى 
مخبرا عن مناظرة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ( فاما جن عليه الليل 
راى كوكبا قال هذا ربي فاما افل قال لا احب الآفلين ٠‏ فاما راى القمر بازغا 
قال هذا ربي فاما افل قال لبن لم يبدني ربي لاكونن من القوم الضالين ٠‏ 
فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فاما افلت قال ياقوءاني بريء 
مما تش ركوتب ). 


وفي هذه الآيات دليل على ان الشمس اكبر من الكو 


حسسل 


كب . 
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وايضا فان السماك الرامح من جملة المصابيح التي قد جعلبا اللهزينةللسماء 
الدنيا . قال الله تعالى ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ) وقال تعالى 
( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) وقال تعالى 
( انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من كل شيطان مارد ) . 
والشمس في السماء بنص القرآن قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في السباء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا ) وقال تعالى مخبرا عن نوح عليه 
الصلاة والسلام انه قال لقومه « الم تروا كيف خلق الله سبع مموات طباقا . 
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا » قال الحسن فيقوله(وجعبل 
القمر فيبن نورا ) الاية قال يعني في السماء الدنيا . ذكره البغوي في تفسيره 
ظ وروى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 
عدم , « أما السماء الدنيا فان الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا ورا 
منيراً وزينها بمصابيح وجعلها رجوما الشياطين وحفظا. من عا 
رجم 2 . 

وروى البيبقي في كتاب الاسماء والصفات بلمناد صحيح عن عبداله بن 
عمر و رضي الله عنهما انه قال « خلق الله سبع “موات وخاق فوق السابعة 
املأ وجدل فرق الماء العرشن وجعل في السماء الدئيا عر والقمر والتجوم 
والزجوم ؟.. 

واذا كان كل من الشمس والنجوم في السماء الدنيا فلا شك أن حجم 
الشمس يزيد على حجم السماك الرامجوغيره من النجوم الكبار عدة الاف . 
وكيف طن ان النماك الرأكسيم يزيد حمبداطل حك القملن قاين 
ضعفا مع انه لا يزيد في راي العين على خجم التمرة ة . والشمس ترئ في الافق 
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عند طاوعبا وعند غروبها بقدر ذراعين طولا في ذراعين عرضا :قن قال 
ان حجمها دون حجم السماك الرامح او غيره من النجومفقوله باطل مردود 
ما ذكرنا من الآيات والاحاديث والله اعلم . 
وقام الرد على هذا الزعم الكاذب قد تقدم مبسوطا مع كدير مزاعم 
الصواف في الشمس فليراجع هناك . ظ 
وأما زعمهم ان الشعرى اليانية لا يصل الينا تورها الافي ستةعشرسنة . 
وانه لا يصل الينا من نورها الاواحد من الفي مليون منه . وان السماك 
الرامح لا صل الينااضوؤه آلا في هام سنة.. 
فجوابه ان يقال قد ذكر محمد رشيد رضا 0ظ 
د اناك لب رودا العا ارات بول 3 منه الينا في 
نحو خمسين سلة .. 
ّْ وهذا وما ذكره الصواف ههنا كله ه نيلا مستند له سوى التخترّص 
والرجم بألغيب . وقد قال الله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبيعدوا شياطين 
الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك 
ما فعلوه فذرهم وما يفترون . ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة 
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ) الى قوله ( وان تطع اكثرمنفي الارض 
يِضَاوك عن سبيل "الله ان يتبعون الا الظن وأن ثم الا يخرصون ) ١‏ 
والشعرى اليانية والسماك الرامح وغيرهما من الكواكب النيرة يرى 
نورها من حين تبدو من الافق اذا م يكن هناك حائل يمنع منرؤيتها .وكلها 
من زينة السماء الدنيا كما نص الله على ذلك في كتابه العزيز . فالتفريق بين 
أبعادها ووصول ذورها الى الارض تفريق بين اشياءمةاثلقوذلك باطلمردود 
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وفيا ذكره الصواف عن الفلكيين انهم قالوا ان السماك الرامح لايصل 
ض وؤه الينا الا في مائتي سنة مع ما ذكره مد رشيد عنهم انهم قالوا 
ان السماك الرامح يصل التور منه الينا في نحو خسين متة ومسا بان هذن 
القولين من التفاوت العظم في بعد نجمواحد اوضحدليلعلىتناقض الفلكيين 
وكذبهم في جميع مزاعمهم عنابعاد النجوم ومقادير احجامهاواضوائها وثقلها 
وانهم انما يعتمدون في ذلك على يحرد التخرصات والظنون الكاذية 

وأمًا قوله هذه كلها تقديرات عاماء الفلك والله اعلم بصحتها ولكنها تدل 
بوضوح على عظمة الخالق جل وعلا وكال قدرته وفائق صنعته . 

فالجواب عنه من وجوه احدها أن يقال ان ما في السماء فهو من امور 
الغيب التي لا تعلم الامن طريق الوحي ولا سبيل الى عامها بالتقديرات التي 
هي التخرص واتباع الظن . ولاوحي على شيء مما زعمه الفلكيون في 
تقديراتهم عن النجوم البتة . وقد قال الله تعالى (وان الظن لا يغني منالحق 
شيئًا ) وقال تعالى ( قتل الخراصون . الذينهم في غمرة ساهون ) وقال تعالى . 
( ولاتقف ماليس لك به عم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولك كان عنه 
كلو 

الوجه الثاني ان تقديرات الفلكيين عن النجوم مخالفة لنصوص القرآن 
هت يشاتيه ب نؤنا حالق التصوص قرحي اطل مرفلود عل قائله عافن 
من كان ٠‏ 0 

الوجه الثالث ان يقال ان الله تبارك وتعالى اعظم واجل من ان يستدل 
عل عظمته وكال قدرته وفائقصنعتهبتخرصات الفلكيين وظنونهم الكاذية* 
واما يستدل عل ذلك با اخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله َيه فذلك 


عدا وةلا د 


هو العم الصحيح النافع والشفاء كل الشفاء لمن آمن به واتبعه . قال الله تعالى 
( اولم يكفهم انا انزلا عليك الكتاب يتلى عليبم ان في ذلك لرحمة وذكرى 
لقوم يؤمنون ) وقال تعالى ! اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وهذا كتاب انزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) الى قوله ( فقد جاءك بينة من ربكموهدى 
ورحمة ففن اظم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون 
عن آياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون ) والآيات في هذا المعنى كثيرةجدا . 


ونا مكددها اع شق كايتونا عدا لدرسول اقامل الله 
عليه وسلم عن عظمة ربه وكال قدرته فلا كفاه الله ما اهمه . 


ومن اعتمد على تخرصات الفلكيبن وظنونهم الكاذبة واستدل بها على 
عظمة الخالق وكال قدرته وفائق صنعته فهو من اجهب ل الناس بالله تعالى 
وابعدهم عن معرفة ما يجب له من الاجلال والتعظيم ا* 
فصل 
وك الصواق في صفحة وان البروج خطلق ال يروج السماء الاق 
عشر * قال وهي منازل الكواكب والشمس والقمر سير القمر في كل برج 
منها بومين وثلث يوم . وتسير الشمس في كل برج منها شهرا - الى ان قال 
في صفحة 1٠١‏ - قتكون السنة الشمسية ثلامائة ولفسة وستين يوما وربع 
يوم وهي مدة دخول الشمس الى النقطة التي فارقتها من تلك البروج ٠‏ 
والشمس كا قلنا تقطع هذه البروج كلها مرة في السنئة * كل برج في شهر * 
وببها تتم دورة الفلك + ويقطعها القمر في مان وعشرين يوماً وكسور . 


م أ“ م 


. والجواب عن هذا من وجبين احدهما ان يقال ان المنازل ليست منازل 
لجميع الكواكب ا بوهمه كلام الصواف وانا هي منازل للسيارات منها فقط . 
وأما الثوابت فليست لما منازل.. وكان ينبغي لواف فيك الكواكيي 
بالسيارات: ليؤول الابهام. . 


الوجه الثاني ان ما قرره الصواف ههنا من كدون الشمس تسير في كل 
برج شهرا وانها تقطع البروج كلها مرة في السنة يناقض ما قرره في صفحة 1" 
من كون الشمس ثابتة على محورها ومتحركة نول هذا اللحور اي هي دائرة 
حول نفسها ومثلها خ ريح لبتفية ليلاي في ةي سنا 
وهي متحركة حول نفسها . 

وما قرره 00 الشمس تسير في كل برج شهر ا 
البروج كلها مرة في السنة هو الح قالثابت بالادلة الكثيرة من الكتاب والسنة. 
وقد ذكرتها مستوفاة في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . | 

ما فيو دكا تطوس الكل الس ل 10 
الارض . وقد اوضحت ذلك في الصواءق الشديدة في آخر الادلة على جريان 
التسبر كراج الك . ظ 


1 ا في صفحة ١‏ فهو باطل مردود من وجوة 5 3 0٠‏ و 
و ا لو و ا 
0 4 5-7 ] 


وتقل الصواف في صفحة* اعنموسى جارالله اندقال في كتابه «ترتيب 


حج ماوت 


السور الكريمة » فان كان البروج في قول الله ١‏ تبارك الذي جعل ف السماء 
بروجا وجعل فيها سراجا قرا منيرآ) هي بروج الهيئة القدية ؟ااتفقت 
التفاسير فان تلك الشمس الظاهرة وهو المدار السنوي للارض في الواقع ٠‏ 
واقع في هذه البروج ٠‏ والارض في مدارها السنوي تقطع كل هذه البروج ٠‏ 
هذا وجه وجبه ٠‏ لنا ان نقتنع به في بيان نزول سورة البروج .بعد سورة 
الشمس * وقد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا . زهقتالهيئة 
القدية وجاء النظام الحق نظام البسموات التي رفمها الله بغير عمدترونا . 
واقلاءالنطواة اها منظوفاتج مثها منطومة ثانا هلاه بشارانا التسم. 
وتُهْسْنًا هذهليست م نكبازالشموسؤمنظوامتنا هله ل سل كم نكبارالمنظومات 
وكل منظومة من هذه المنظومات يسميها القرآن برجا . والساء الني تحوي 
كل هذه المنظومات يسْميها القرآن الكرع السلمء ذاث الإروج ‏ بها اقسم الله 
في كتابه الكريم في سورة البروج . وهذه السّاء ذات التروج التي توي كل 
هذه المنظومات يحدث خلال منظوماتها كل يوم .شان اللهءانشقاقات .وبتلك 
الانشقاقات يحدث في الجرة وخارجها مموات . وللاشارة وللإرشادوالومثل 
هذه الحوادث الهائلة العظيمة وضعت سورة البروج بعد سورة الانشقاق . 


د 


' والجواب عن هذا الذيان والقرمطة من وجوه احدها انيقالانالارض 
ثابتة ومرساة بالجبال كا دل على ذلك الكتاب والسنة والاجاع .وما كان 
ثابتا فليس لممدار يدور بعليه .. 


وما زعمه موسي جارالله تقليدا لاهل الهيئة إلجد 


واتباعهم فن العصريين من أن للارض مدارا سئويا فبو قول باطل مردود 
إلادلة التي اشرت اليها وقد ذكرتها مستوفاة في اول الضواعق الشديدة 


م 


15 


ة من فلاسفة الافرنج 


تت 


فلتراجع هناك ٠‏ 

الوجه الثاني ان البروج في الساء ما هو منصوص عليه في مواضع من 
القرآن قال الله تعالى ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين) وقال 
تعالى ( تبارك الذي جعل ف السماء بروجا وجعل فيها سراجا ورا منيرا ) 
وقال تعالى ( والسماء ذات البروج ) . 

واذا كانت البروج في السماء فن ابطل الباطل ان يقال ان للارض مدارا 
واقعا في تلك البروج وان الارض تقطعها كلها في السنة . 

الوجه الثالث انه قد ثبت عن النبي مُه انه قال « بين السماء والارض 
مسيرة خمسماثة عام » رواه عن النبي يله اربعة من الصحابة وهم عبدالله بن 
مرو وابو هريرة والعباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم .وروي 
ايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا وله حك المرفوع . 

واذا كان بين السماء والارض هذا البعد الشاسع فلا يقول ان للارض 
مداراً في بروج السماء وانها تقطعها كلها في السنة الا من هو من اجهل الناس 
واقلبم عقلا . 

الوجه الرابع ان المفسرين اختلفوا في تفسير البروج التي ذكرها الله 
تعالى في قوله ( ولقد جعلنا في السماء بروجا ) وق وله تعالى ( تبارك الذي 
حعل في الساء يروجاً ) وقوله تعالى ( والساء ذات البروج ) فقال جاهد 
وسعيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة هي الكواكب العظام . قال 
البغوي مأخوذ من الظهور يقال تبرجت المرأة اي ظهرت . وقال ايضاً 
ميت بروج لظبورها اتتهى . 


4هم"””ا ا د 


وقيل هي قصور في السماء للحرس بروى هذا عن على وابن عباس رضي 
الله عنهم وحمد بن كعب وابراهم النخعي وسلوان بن مبران الاعمش . قال 
ابن كثير واثقول الاول اظهر اللهم الاان تكون الكواكب العظام هي 
قصور للحرس فيجتمع القولان انتهى . ٠‏ 

وقيل هي البروج الاثنا عشر التي هي منازلالشمس والقمر والكواكب 
السيارة وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا . وهذا القول 
الاخير هو الذي زعم موسى جار الله ان التفاسير اتفقت عليه . وذلك وهم 
منه وغلط . 

الوجه الخامس ان اهل الهيئة القدهة ل ينفرادوا باثبات البروج الاثني 
عشر التي تنزلهها الشمس والقمر والكواكب السيارة حتى يقال انها بروج 
الميئة القدمة . بل اثبات هذه البروج الاثنى عشر والمنازل الْان والعشرين 
المي والقيدر والتكوا كبه الندازة قو المعرو ف عق علا اسفن سوق 
بعض العصريين المتتونين بتقليد أهل الهيثة الجديدة من فلاسفة الافرئج . 
وهؤلاء لا عبرة بهم ؟! لا عبرة بسلفهم من فلاسفة الافرنج . 

الوجه السادس "ان يقال ليتق للنمواف نظام والاتتظوفات ولبين فنا 
موس متعددة كا زمه اهل الهيئة الجديدة واتباعهم من العصريين اعقاداً 
منهم على التخرصات والظنون الكاذية . وانما فيها همس واحدة وقّر واحد 
وداسوى :لك اقيى و قزتجملها لقال وك لح للاضاء الذنيا وودون) 
للشياطين وعلامات يهتدى بها . قال الله تعالى ( انا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب + وحفظا من كل شيظاق ماره) وقالاتعالى ( وؤينا السماء الدقنا 
مصابيح وحفظا ) وقال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 
وجوما للقياطين ) ؤقال :قتا ( اقل يتظروة أل اللتساء قوقها مخف 
بنيناها وزيناها ) وقال تعالى ( ولقفد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 


ههخآ - 


للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجم ) وقال تعالى ( وهو الذي جعل 
ل ) الآية وقال تعالى ( وعلامات 
وبالنجم هم ييتدون ) ٠‏ : 

فماذكره الله في هذه الآيات هو الحق الذي لا ريب فيه * واما ما زعمه 
اهل اطيئة الجديدة والالووو الاو رمات والشقوسنالمتعددة 
فهو هذيان وباطل مردود ٠‏ 

ماف لسو قد 00 النظام الحق الى آخره ٠‏ 

فجوابه ان يقال هذا من قلب القيقة فان ما ذكره ههنا باطل وضلال 
ذكره ههنا من نظام السموات وانماهو في الحقيقة نظام اهل الهيئة الجديدة 
الذي تلقوه من تخرصاتهم وظنونبهم الكاذية * 

وأذا كول و هسنا هذه سف مق كبا العموس» 

فجوابه ان يقال هذا تخرص لا اساس له من الصحة . وليس في الوجود 
سوى مس واحدة كما قد دل على ذلك الكتاب والسنة مع المشاهدة . وقد 
أستوفيت الرد على ما زموه من تعدد الشموس في الصواعق الشديدة فيالمثال 
الحادي عشر من الامثلة على بطبلان اليئة الجديدة فليراجع هناك:. 

::واما زحمهم ان في النجوم ما هو اكبر من الشمس فقد تقدم رده في اثناء 
هذا الكتاب مع الكلام على مزاعم الصواف في الشمس تراج هناك . 

. وأما قوله وكل منظومة من هذه المنظومات يسميها القرآن برجا .. 


لانئأن” ل 


مأ يدل على ان في السماء منظومات فضلا عن ان يكون فيه تسمية تلك 
وقد روى الامام احمد والترمذني وابن جرير والبغوى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن الني كله انه قال من قال في القرآن برأيه او بما لا يعلم 
فلكو فده من النار » هذا لفظ ابن جربر و قال الترمذي هذا حديث 
حسن صحيح . ش ١‏ 
قال شيع الابلام. أو العناس إن قبي ره الله تفال كن تالقان 
على الله ملحد في آيات الله حرف للكلم عن مواضعه انتبى . 
وقد تقدم كلام المفسرين في البروج التي ذكرها الله في القرآن قريب . 
واما قوله وهذه السماء ذات البروج يح#دث خلال منظوماتها كل بوم 
انشقاقات وبتلك الانشقاقات يحدث في الجرة وخا رجبا سموات . 
فجوابه ان يقال هذا كله هوس وهذيان يشبه هنيان المجانين . ولو كان 
يحدث في الجرة وخارجبا كل يوم مموات لكانت السموات لا تحصى من 
كثرتها ولكن هذا من ابطل الباطل فان السموات سبع بالنص والاجاع . 

. والسماء انما تنشق يوم القيامة لاافي الدنيا ا قال الله تعالى ( اذا السماء 
انشقت . واذنت ازبها وحقت ) وقال تعالى ( فيومٌذ وقعت الواقعة . 
وانشقت السماء فبي يومئذ واهية ) الآيات وقال تعالى ( فاذا انشقت السماء 
فكانت وردة كالدهان ) الآيات وقال تعالى ( ويم تشقق السماء بالغمام ونزل 
الملائكة تنزيلا . الملك يومئذ الحق للرحمن كان ابوس على الكافرين عسيرا ) 


5- باه؟ سين 


وقال تعالى ( اذا السماء انفطرت ) اي اذ نشقت ( واذا الكواكب انتثر 
واذا البحار فجرت دي سا وا 
وقال تعالى ( فكيف تتقو نان كترة نوما عل الرلدان قيي* السبافي تار 
به كان وعده مفعولا ) وقال تعالى ( فاذا النبحوم طمست ٠‏ واذا الساء 
فرجت ٠‏ واذا الجبال نسفت ٠‏ واذا الرسل اقتت ٠‏ لاي يوم اجلت * ليوم 
الفصل ٠‏ وما ادراك ما بوم الفصل ٠‏ ويل بومئذ لامكذبين ) قوله فرجت 
اي شقت ٠‏ فبذا الانشقاق انمايكون بوم القيامة . ومن زعم ان السماء تشقق 
في الدنيا فقد كذب . 

وأما قوله وللاشارة وللارشاد والى مثل هذه الحوادث اطائلة العظيمة 
وضعت سورة البروج بعد سورة الانشقاق . 

فجوابه ان يقال هذا من القرمطة والالحاد في القرآن . وليس في القرآن 
ما يشبر الى الانشقاقات التي زعم اها تحدث كل يوم ولا الى حدوث السموات 
التي توهها اعداء الله بعقوهم الفاسدة . 

فصل 

وقال الصواف في صفحة ٠١7‏ ما نصه : 

يتضمن هذا الكون خسمائة مليون مليون هن الجرات ”ا يقدر عاماء 
الفلك . وفي كل بحرة مائة الف مليون نجم . وان اقرب حرة الى الارض 
تلك التي نشاهد جزءا منها كخط ابيض في الليل تند مساحتها ماثة الف عام 
بالنسبة الى عام الضوء ونحن سكان الارض نبتعد عن هذه انجرةمقدار ثلاثين 
الف عام من الضوء . ثم ان هذه الجرة جزء لجرة كبيرة تتضمن سبع عشرة 


عايهه”؟ - 


بحرة وقد ابعاد هذه ا جموعة في مساحة مليوني عام من الضوء .ثم انهناك 
حركة اخرى غير هذه الدورات وهي ان الكون كله يتوسع ويتضخم مثل . 
الكرة في الجوانب الاربعة . والشمس تجري بسرعة هائلة تبلغ اثني عشر 
ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجى لجرته وتقوداكل ما يتبع النظامالشمسي. 
وكذلك النجوم كلها تتوجه الى اي جانب بسرعة متزايدة معمتابعة دورانها 
فنها ما يبلغ سيره ثانية اميال في كل ثانية وما يبلغ سيره ثلاثة وثلاثين ميلا 
في ثانية واربعة وثانين ميلا في ثانية . وهكذا تجد النجوم كلها متجبة نحو 
الامام . 
. والجواب ان يقال كل ما ذكره في هذا الفصلفب و تخرص وهذيان لامستند 
له سوى وحي الشياطين بعضهم الى بعض . ولا بعتمد عليه او يصغي اليه 
الامن هو جاهل مغرور . 
فأما زعمه ان هذا الكون يتضمن حمسمائة مليون مليون من المجراتوان 

كل مجرة فيها مائة الف مليون نجم . 
فجوابه أن يقال مثل هذا لا يعم الامن طريق الوحي ولاوحي على 
ذلك البتة . وحينئذ فليس مع من يدعي احصاء مجرات والنجومسوىاتباع 
الظن الكاذب . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغنيمن الحق شيئا ) وقال 
تعالى ( وما يتبع اكثرهم الاظنا ان الظن لايغني من الحق شيا ان الله علي 
ما يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل 
الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ) . 
وليس في السماء سوى بحرة واحدة كا هو معلوم بالمشاهدة . ومن زعم 
وجود غيرها فعليه الدليل من الكتاب او السنة ولن يجد الى ذلك سبيلا . 


ساهةه"ا - 


وأما زعمه ان الجرة قتد مساحتها ماثه الف عام بالنسبة الى عام الضوء . 
فجوابه ان يقال هذا من جنس ماقب لدم نالتخرص واتباع الظن الكاذب 


وأما زعمه ان انجرة تبعد عن سكان الارض مقدار ثلاثين الف عام 
000 


فجوابه ان يقال هذا من ابطل الباطل لان الجرة على هذا التقدير تكون 
فوق العرش وليس فوق العرش شيء سوى الله تبارك وتعالى . 

وقد عم بالمشاهدة ان المجرة تسير سير الكواكب الثوابت لا تتقدم على 
شيء منها ولا تتأخر عنه . والنجوم قدجعلتزينة للسم|ءالدنيا ينص القرآن 
وبين السماء الدنيا وبين الارض خمسرائة سنة بنص الاحاديث الثابتة عنالنبي 
عه . وعلى هذا فليس بين الجرة وبين سكان الارض سوى خسائة سنة . 


ويشهد لهذا ما رواه الطبراني من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنه) أن هرقل كتب الى معاوية رضي الله عنه وقال ان كان بقي 
فيهم شيء من النبوة فسيخبرني عما اسالهم عنه قال فكتب اليه يسأله عن 
الجرة وعن القوس وعن بقعة لم تصبها الشمس الا ساعة واحدة قال ذاما اتى 
معاوية الكتاب والرسول قال ان هذا لشيء ما كنت آبه له ان اسأل عنه الى 
:ايوم ذا من هنا قلل ابن عباتن تطوى مهاري كتابيهزدل فبسناية إل 
ابن عباس رضي الله عنبهما فكتب اليه « ان القوس امان لاهل الارض من 
الغرق والجرة باب السماء الذي تنشق منه واما البقعة التي لم تصبها الشمس الا 
ساعة من النهار فالبحر الذي افرج عن بني اسرائيل » قال ابن كثير اسناده 
صحيح الى ابن عباس رضي الله عنهما.وقال ال هيئمي رجاله رجال الصحيح: 
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قلت 


وقدرواه : شعيل بن منصور في سننه 


وال 


مسمدح 


١‏ ري في الادب المفرد 


مختصرا وأسناده صحيح على شرط الشيخين . ولفظل لبخاري عن سعيد بن 


جبير عن أبن عباس رضي الله عنهما « القوس 


بن مهرأن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ١١‏ 
وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح 
حسن الحديث وفيه كلام وبقية رجاله ثقات ١‏ 


امان هل الارض من الغرق 
وانمجرة ا سرد ا 


ري يضاً م: نحديثيوسف 


ظ وروى البخاري أيضاً في الادب المفر د وابن ابي حاتّان ابن الكواء سأل 


علي رضي الله عنه عن الجرة فقال «هي شرج 


بماء منهمر © . 


وما زعمه ان هذه الجرة جزء لمجرة كبيرة 
وتقتد ابعاد هذه المجدوعة في مساحة مليوفي عا 


فجوابه ان يقال هذا من جنس ما قبله ملن الت 


ء ومنها فتحت السماء 
دثه سبع عشرة بخصرة 
م امن الضوء . 

ص واتباع الظن 


الكاذب . وليس يرى في السماء سوى بحرة واحدة وماإل يشاهد بالابصار فهو 


من المغيبات التي لا تعلم الامن طريق الوحي و 


لاو على شيء ممازعوه 


البتة . وقد قال الله تعالى(قل لا يعلم من في السموات والارض الغيبالا الله) 


ممن آمن بالطاغوت 


| فجوابه ان يقال هذا ايضاً من التخرص واتباع الظطن الكاذب 


واما زعمه ان الشمس تجري بسرعة هائلة 


قوله وهكذا نجد النجوم كلها متجبة نحو الامام . 


مدا 


نحو الجانب الخارجي . الى 


فجوايه ان يقال هذا ايضا من التتخرص واتباع الظن الكاذب ٠‏ وقدذكر 
نحو هذا الهذيان في صفحة 8؟ حيث قال ٠‏ والنظام الشمسي كله بما فيهالارض 
ينبب الفضاء نهبا بسرعة لا تقل عن ٠١‏ الف ميل في الساعة متجبة نحو برج 
هركيوليس ٠‏ وقال ايضا في صفحة 8؟ وقد دلت الدراسة التي استمرت ٠١‏ 
عاما للضوء المنبعث من الكواكب البعيدة على ان هذه الكواكب لا تزالمعنة 
في الابتعاد في الفضاء وان سرعتها تزداد كلما زاد ابتعادها . الى آخر كلامه 

وقال ايضا في صفحة "4 وليس هناك ابلغ ولا ادق مما يقوله حجة عم 
الفلك العالم « سيمون » من اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري فيكافة 
العصور هي حتقيقة ان الشمس والكواكب السيارة واقارها تجري في الفضاء 
نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الارض الى آخر كلامه . وقد 
تقدم الكلام على هذه المواضع مستوفى في اول الكتاب فليراجع ففيه الرد ما 
زعمه الصواف ههنا * 


دل 
وذكر الصواف في صفحه 5 أن حركة الارض حول الشمس منظمة 
ماما . قال وكذلك دوران الارض حول محورها يبلغ من الاتتظام والدقة 
بحيث لا يلحقه خلل ولا تقديم او تاخير ثانية واحدة في موعدها ولو بعد 
قروتا. 
والجواب عن هذا من وجبين احدهما ان يقال ليس للارض حركة حول 
واتباعهم من العصريين * وانما هي ساكنة ومرسةة بالجبال كما دلت عل ذلك 


اه 


الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة واجمع عليه المسامون واهل الكتاب . وقد 
ل ل 
لا زعه الصواف هبنا . 
الوجه الثاني ان ما قرره هبنا يناقض ما قرره في صفحة 4ه من ان 
الارض بعد انفصالها عنالشمس كانت تدور حول نفسها بسرعة اكبر مما هي . 
عليه الآناذ كانت تتم دورنها حول نفسها مرة كل اربع ساعات وان الليل 
والنهار كانا اربع ساعات فقط . وبتوالي النقص في سرعةدورانهباحول نفسها 
زادت المدة التي تتم فيها دورانها فزادت مدة الليل والنهار الى مس ساعات 
ثم الى ست حتي وصلت الى اربع وعشرين سالجة . وان النقص في سرعة 
دوران الارض يبلغ خحوالي ثائية واحده كل ماثة وعفرن الفن سثة . وأثة 
بعد 417 مليون سنة يصبح مموع ساعات الليل والنهارهساعة .قال وهكذا 
يتوالى التقص ويطرد طول الليل والنهار واذاعلم ان كلام الصواف ينقض 
بعضه بعضا فليعم ان الارض ساكف-ة ثابتة كا تقدم ايضاحه وان الجريان 
والدوران حول الارضاماهوللشمس والقمروالكواكبوانجرياهها,ودورانها 
حول الارض يبلغ من الانتظام والدقة بحيث لا يلحقه خلل الى بوم القيامة 
( صنع الله الذي اتقن كل شيء ) 
فصل 
وقال الصواف في صفحة ٠١4‏ اما كو كبب الارض الذي نسميه بالقمر 
فدورانه معاوم مقرر . 
والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ليس القمر بكوكب مآ 
سماه بذلك اهل اطيئة الجديدة واتباعهم من العصريين وانماهوقر كا سماه 


لراش 


الله ال ا لله في كثير من 
الاحاديث الصحيحة . ش 

وم يجىء في كتاب الله ولاعن رسول الله عَيَِهِ تسمية القمر كوكبا . 
فن سماه بذلك فقد خالف الكتاب والسنة ار 
السنة فبو مردود عل قائله . 

الوجه الثاني ان الله تعالى غاير بين القمر وبين الكواكب في مواضع من 
كتابه كقوله تعالى ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ) وقوله 
تعالى ( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوممسخراتبامره) 
وقوله تعالى ل الم تران الله يسجد له من في السمواتومنفيالارض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ) الآية وقوله تعالى ( الشمس 
والقمر يحسبان . والنجم والشجر يسجدان ) وقوله تعالى ( فالق الااصباح 
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم . وهو 
الني جعل لم النجوم لتهتدوا بها في ظامات البر والبحر ) الآية . وقوله 
تعالى ( فاما جن عليه الليل راى كو كبا قال هذا ربى فاما افل قال لا أحب 
الآفلين . قاما راى القمر بازغا قال هذا ربي فاما افل قال لثن 20 
لاكونن من القوم الضالين . فاما راى الشمس بازغة قال هذا ري هذا اكبر ) 
الآنة. 


فقد جمع بين ما فرق الله بينه وخالف نصوص القرآن . 
الوجه الثالث ان الارض ليس لها كواكب وانا الكواكب في السماء 
وكذلك الشمس والقمر قال الله تعالى ( انا زينا الساء الدنيايزينة الكواكب) 


جد ب ]لت 


وقال تعالى ( تبارك الذي جعل في الساء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا 
منيرا ) وقال تعالى مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه ( ام 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيبن نورا وجعل 
القيسن مزاح ).. 


ومن زعم ان القمر كوكب للارضفقواه مرذودخالفته لنصو صالقرآن 


. الوجه الرابع ان القمر قرين الشمس في كتاب الله تعالى . فبى قرينها في 
الحعيان والجريان والسبح ف الفلك والدؤوب في السير والبزوغ والافول 
قال الله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان ) وقال تطَالى ( فالق الاصباح وجعل 
الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقفدي| العزيز العلي ) وقال تَعالى 
أريعة ماه من القران (وسق و لشم سر عر للجلسبين) 
وقال تعالى في موضعين من كتابه ( وكل في فلك يسبحون ) وقال تعالى 
[وفخر لى لقص والقين :داناق ) وتال ان :ازاك التقر بازع 
قال هذا ربي فلما افل قال لئن ل بهدني ربي لاكوئن من القوم الضالين . فلما 
ا قال غذا ري هذا:اكبر فلنا افا قال يا قؤم افي بريه مما 
تش ركون ) 


واذا كان القمر قرين الشمس في كتاب الله تعالى فانه يلزم ان يقال في 
الشمس مثل ما قيل في القمر . فن قال ان دوران القمر حول الارض معلوم 
مقرر لزمه ان يقول مثل ذلك في الشمس وان م يفعل فقد فرق بين متاثلين 
وآمن ببعض الكتاب ورد بعضه . فليختر الصواف باجام من العصريين 
3 النطتينشاءوا فلا محيد لهم عن احداهها. 
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وذكر الصواف في صفحة ٠١4‏ ان خبراء الفلك يقدرون ان نظام بحرة 
باسره ذلك الذي يحتوي على ملايين الملايين من النجوم يدخل في نظام محرة 
اخرى خلال الدورات الفضائية ويخرج منه دون ان ينشأ هناك صدام او 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ليس في السراء سوى مجرة 
واحدة ما هو معلوم بالمشاهدة . ومن زعم وجود غيرها فليس له مستندسوى 
التخرص واتباع الظن الكاذب . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغنى من 
الحق شيا ) . 

الوجه الثاني ان المجرة في السماء وكذلك الكواكب كلها في السماء الدنيا 
فلو كان لأمجرة أو لشيء من النجوم نظام يدور عايه لكانت توابعها تخترق 
السراء في حال دورانها عليها . وهذا لا يقوله عاقل . 

الوجه الثالث ان عدة النجوم لا يعامها الا .لله تعالى . ومن زعم انه يعم 
عدتها فقد كذب . والذين زعموا ان نظام ##رة باسره يحتوي عل ملايين 
الملايين من النجوم يس طم مستند سوى التخرص والرجم بالغيب . 

ل 

( اتساع الكون ) قال الله تارك وتعالى ( قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم ) وقال عز وجل ( والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون ) 
يقول الله سبحانه عن السدوات انها سبع وزيادة عليها بوجد العرش الذي 


كفا 


وصفه بانه عظيم . ويصف جل شأنه هذه السموات انها طباق ففي سورة 
الملك ( الذي خلق سبع مموات طباقا ) وان هذه السموات تتسع . هذه الآية 
دراسة متواصلة فيه رغم ان القرآن قداوضح له منذ عشرات المئات من 
السئين . 

ان التقدم الذي احرزه العام الفزيقي وظهوار الكشوف العامية الحديئة 
في الفلك قد مكنت العاماء من فهم هذه السموات السبع والاراضي السبع .. 
والسدم انما هي سموات فوق سموات تتألف منها عوالم الكون . 

يقول العال الفلكي « ارثر فندلاي » في كتابه « على حافة العلل الاثيري » 
ان العم اثبت ان السموات السبع هي افضية منسابة يتبعثر خلاها وبرتد 
قود اموي لبج الاقرؤة الى عريل: اتلد للد يقرة تين ادا فيا 
واكد ان الاراضي السبع هي كرات اثيرية تحيط|بالكرة الارضية وتتخللها . 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان ما زعمه من اتساع الكون وان 
النتنوات طم فهو قول لآ وليل عليه ين كتانا ولااسنة : واما يعتمد اغله 
على التخرصات والظنون الكاذبة وقد قال اللهاتعالى ( وان الظن لا يغني 
من الحق شيئاً ) . 

الوجه الثاني ان الآبة من سورة الذاريات ليل فيها دليل على ما زعمه من 
كون السموات تنسع الى الآن وانما دلت على ان اإله تعالى حين خلقالسموات ' 
ا 
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قال ابن كثير على قوله تعالى ( وانا لموسعون ) ايقد وسعنا ارجاءهما 
ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كا هي . 

وقال ابن كين تقول لتو مس عفرا وخلق نا عا ان: خلقة وقدرة 
عليه ومنه قوله ( على الموسع قدره وعل المقتر قدره ) يراد به القوي .ثم 
زوفاعق أ زه انه .كان فق قوله ("وانا اعون قال اوننعا جل خلالة. 

وذكر البغوي عن ابن عباس رضي الله عنه| انه قال في قوله تعالى ( وانا 
الموسعون ) لقادرون ٠‏ وعنه ايضا لموسعون الرزق على خلقنا . وقيل ذوو 
سعة . وقال الضحاك اغنياء . دليله قوله عز وجل ١‏ علىالموسع قدره ) وقال 
الحسن لمطيقون . ظ 

وقال القرطبيقال ابنعباس رضي الله عنهما لقادرون وقيلوانا لذو سعة 
بخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء نريده . وقيل وانا لموسعون الرزق 
عل خلقنا . عن ابن عياس. الحسن وانا لمطيقون . وعنه ايضا وأنا لموسعون 
الرزق بالطر . وقال الضحاك اغنينام . دليله ( على الموسع قدره ) . وقال 
القتبي ذو سعة على خلقنا . والمعنى متقارب . وقيل جعلنابينهاوبينالارض 
سعة . الجوهري واوسع الرجل اي صار ذا سعة وغنى ومنه قوله تعالى 
( والسباء بنيناها بايد وانا لموسعون ) اي اغنياء قادرون فشمل جميع الاقوال 
انتهى كلام القرطبي . 

وقال ابو حيان في تفسيره عند قوله تعالى ( وانا لموسعون ) اي بناءها 
فالجملة حالية اي بنيناها موسعوها كقوله جاء زيد وانه لمسرع ايمسرعافبي 
عت أن الأررض :ونا سيط نا مو اللأء والمواء كالنقطة وعيط الدائرة تفال 
ابن زيد قريبا من هذا وهو ان الوسع راجع الى السماء . وقيل لموسعون قوة 


ات 


وقدرة اي لقادرون من الوسع وهو الطاقة . وقال الحسن اوسعالرزق بالطر 
والماء انتبى . ش 
فبذه اقوال اسلف في تفسير الآ وه اعل بكتاب الهمنجهلتالعصرنين 
الذين يتأولون القرآن على غير تاويله ويحماونه على ما بوافق آراء الافرنج 
وتخرصاتهم وظنوم الكاذبة . ْ٠‏ 
الوجه الثالث ان الله تعالى اخبر فعدة آياتم نالقرآن انهخلقالسموات 
والارض في ستة ايام وفيها اوضح دليل على ان الله تتعالى اتم خلق السموات 
وفرغ منهن في تلك الايام الستة . وفي ذلك رد على من زعم الت السموات 
لاتزال تتسع * ْ٠‏ ْ 
. ويزيد ذلك ايضاحا قول الله تعالى في سورة حم السجدة١‏ فقضاهن سبع 
سموات في يومين ) ٠‏ 


قال الامام ابو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالل في تفسيره يقول تعالى 
ذكره ففرغ من خلقهن سبع سموات في يومين وذلك يوم الخميس ويوم الجمعة. 
ثم روى باسناده عن السدي قال استوى الى السماء واهي دخان من تنفس الاء 
حين تنفس فجعلها سماء و احدة تمفتقهافجعلها سبع سمواتفي يومين في ائيس 

قال ابن جرير وبنحو الذي قلنا في ذلك قال |هل التاويل . ثم ذكر في 
ذلك آثارا كثيرة فن اراد الوقوف عليها فليراجعبا في تفسيره . 

وقال البغوي في قوله تعالى ( فقضاهن سبع موات في بومين اي اقبسن 
وفرغ من خلقون . 


4م - 


وقال القوظين نور تتمورو قزل عاق ( تناف سبومدوا كو ومين 
اي ١‏ لبن وفرغ منهن . وقيل احكهن . 

قلت ولا منافاة بين القولين فانه تعالى احكهن وفرغ منهن 

ومن زعم أن السموات لا تزال تتسع فقد زعم ان خلق السموات إيكل 
الى الآن وذلك تكذيب لما اخبر الله به في هذه الآ الكريمة وفيغيرها مان 
الآيات التي اشرت اليها آنفا . 


الوجه الرابع انه قد ثبت عن النبي مُه من عدة اوجه انه قال « بين 
السماء والارض مسيرة خمسائة سنة » وزاد في بعض الروايات « ومن كلسماء 
الى مماء مسيرة خمسائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسائة سنة»وقدذكرت 
هذه الاحاديث في اول الصواعق الشديدة مع الادلة على ثبات الارضفلتراجع 
هناك . 

وتحديد المسافة التي بين السراء والارض ومن كل ساء الى سماء مخمسمائة . 
وتحديد كثف كل سماء بمثل ذلك ايضًا يدل على ان السموات لا تزال على ما 
كانت عليه منذ خلقها الله تعالى الى ان تقوم الساعة . وان ما بين كل سماء الى 
مماء وما بين السماء والارضلا بزالعىما كان عليه منذ خلقهالله الى ان تقوم 
الساعة . ولو كانت السموات تتسع كا زعمه فلاسفة الافرنج واتباعهم من 
العصريين لكانت المسافة التي بين السماء والارض ومن كل سماء الى سماء تتغير 
على ممر الازمان وكان كثف كل مماء بزيد الى يوم القيامة . وهذا ظاهر 
البطلان لمعارضته لمدلول الاحاديث التي ذكرنا والله اعلم . . 

الوجه الخامس ان القول في القرآن بمجرد الرأي حرام شديد التحريم . 
وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك ك في الحديث الذي رواه الامام احمد 


30-0 


والترمذي وابن جرير والبغوي عن أبن عباس رؤني الله عنما عن النبي 
كله انه قال « من قال في القرآن برأيه او بما لا يعلم فليتبوأ مقعده منالنار » 
هذا لفظ أبن جرير وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
واذا كان هذا الوعيد الشديد لمن قال في القرآن برأيه فكيف يمن قال فيه 
بآراء فلاسفة الافرنج وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة 6 فعله الصواف في هذا 
الموضع وفي عدة مواضع من رسالته . 
الوجه السادس ان القرآن منزه هما حمله الصواف عليه من تخرصات 
الافرنج وظنونهم الكاذبة . وما قدر الله حق قدره من جعل كام الله ملعبة 
الوجه السابع ان يقال من اعظم الازراء بالسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وائة العم والهدى من بعدهم ما زعمه الصواف في الآيات التي تقد 
ذكرها في اول الفصل انها جمعت علما م يمكن معرفته الا في الاعوام القليلة 
الماضية رغم ان القرآن قد اوضحه منذ عشرات ١أثئات‏ من السنين . 
وهذا العم الذي اشار اليه هو ما ذكره عن الجهبل الفزيقي والكشوف 
الجهلية الحديثة في الفلك وما قاله الجاهل «ارثر فندلاي» . وقد جمع الصواف 
في هذا الموضع بين امرين عظيمين احدهما القول في |القرآن بغير علم. 
والثاني الغض من الصحابة والتابعين وأمّة العم والهدى من بعدهم حيث ز عم 
5 د ل 
والصحابة رضي الله عنهم اجل قدراً من انايجباوا شيئاً مما اوضحه 


شفا تت 


القرآن . وكذلك التابعون وأمّة العم والهدى من بعدهم . 
وقد قال عبد الله بن عبن رضي الله عنهم| « من كان مستناً فليستن بمن 
قد مات اولئك اصحاب ممد مَِنُهِ كانوا خير هذه الامة ابرها قاوبا واعمقبا 
عاما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه كه ونقل دينه فتشبهوا 
باخلاقهم وطرائقهم فبم,اصحاب تمد مَيُْهُ كانوا على الهدى المستقم والله رب 
الكعبة » رواه ابو نعيم في الحلية . 0 
وروى رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه . 
واذا كان الصحابة رضي الله عنهم اعمق هذه الامة عام فحال ان يوضح 
وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه « كان الرجل منا اذا تعلم عشر,آيات 
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن » روأه اين جسرير باسئاد. 
وفيالصحيحيزنعنمسروققال قالعنداللىف يعني اب نمسعودر ضي اللهعنه# 
« والله الذي لا اله غيره ما من كتاب الله سورة الا انا اعم حيث نزلت وما 
من آب الا انا اعلم فيا اتزلت » . 000 
ا قا عبد اله ٠‏ والني لاه غيره زات ا 
وقد قال الله تعالى ( لقد من الله عل المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من . 
( هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتناو عليهم أياته ويزكيهم ويعامهم 


رفيا سن 


الكتاب والحكمة ) وقال تعالى ( وانزلنا ليك الو لون لقان ما وال 
البهم ولعلهم يتفكرون) . ش 
واول المعنيين بهذه الآيات مم الال ردان لله عليهم اجمعين فقد 
عامهم النبي مله الكتاب والحكمة وبين لمم ما نزل اليهم حتى تركهم على 
الحجة البيضاءليلها كنهارها ما في الحديث الذي رواهابن ماجه عن ابي الدرداء 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « واب الله لقد تركتكم 
على مثل البيضاء ليلها ونبارها سواء » قال ابو الدرذاء صدق والله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء . 
وروى الامام احمد وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن العرياض بن 
سارية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قد تركتكم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنبا بعدي الإ هالك » . ورواه ابن ابي 
عاصم في كتاب السنة بنحوه . قال المنذري واسناده حسن . 
وروى الامام احمد ايضاً والطبراني عن ابي ذر رضي الله عنه قال لقد 
ت ركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السهاء الا 
ذكر لنا منه عامآ . قال الهيئمي رجال الطبراني رجال الصحيح غير مد بن 
عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة . 
وروى الطبراني ايضا عن الي الدرداء رضي الله عنه تحوه قال الميثمي 
. ورجاله رجال الصحيح . 
وال مدير لهال اووس انيدان لكاو لايرو الفتحاف 
رضي الله عنهم .. ْ 
. فاما الجبالات والضلالات التياحرزها الجهل الفزد 
في الفلك وما اشبه ذلك من زخرف القول الذي تو 


سآ بالا لد 


من الانس فالصحابة رضي الله عنهم اجل قدرا من انيتعلقوا بشيء من ذلك 
او يروج عندهم وائما يروج ذلك عند جهال العصريين الذين استزهم الشيطان 
واغواهم وفتنهم بتقليد اعداء الله وقبول ارائهم الفاسدة وظنونهم الكاذية . 


وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه 
« نقض المنطق » من المعاوم من حيث الجملة ان الفلاسفة والمتكامين من اعظم 
بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم لا يكاد 
والله اعلم ‏ تخاو لهم مسألة واحدة عن ذلك . 


وقال ايضاً في الكتاب المذكور * اذا تدبر الموّمن العليم سائر مقالات 
لاحوالهم مبينين لحقهم مميزين بين حق ذلك وباطله . 


والصحابة رضي الله عنهم كانوا اعلم الخلق بذلك كا كانوا اقوم الخلق 
بجباد الكفار والمنافقين ؟ا قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « من 
كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئك 
اصحاب مد صلى الله عليه وسلم كانوا ابر هذه الامة قاوبا واعمقها عام واقلها 
تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وقسكوا 
بهديهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم » . 


فاخبر عنهم بكمال بر القاوب مع كال عمق العلموهذا قليل في المتأخرين 

الى ان قال واهل التعمق في العاوم قد يدركون م ن معرفة الشرور 

والشبهات ما يؤقعهم في انواع الغى والضلالات * واصح اب خمد 0 الله 
عليه وسلم كانوا ابر الخلق قاوبا واعمقهم عاما . 


بح ع الاب 


1 


نم ان اكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف 
المذموم وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك * واصحاب ممدصلى 
الله عليه وسلم كانوأ ‏ معانهم ١‏ ككل الناسعاما نافع وعملا الحا اقل الناس 
تكلفاً يصدر عن احدم الكامة والكامتان من الحكمة او من المعارف ما يدي 
الله بها امة . وتجد غيرهم يحشون الاوراق منالتكلفات والشطحات ما هو من 
اعظم الفضول المبتدعة والاراء الخترعة لم يكن لهم في ذلك سلف الا رعوتات 
النفوس المتلقاة ممن ساء قصده في الدين . ْ 

ويروى ان الله سبحانه قال للمسيح افي ساخلق امة افضلها على كل امة 
وليس للا علم ولا حم فقال المسيح اي رب كيف تفضلهم علىجميعالامم وليس 
لم علم ولاحم قال اهبهم من علبي وحابي . 

وهذا من خواص متابعة الرسول فايهم كان له اتبع كان في ذلك اكل ؟ 
قال تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتك كفلين من رحمته 
ويجعل لم نورا تّشون به ويغفر لك والله غفور رحم. لملا يعلم اهل الكتاب 
1 عقون عل في بن فكل له وان النضل 1ه بزنه من بدانراله 
ذو الفضل العظم ). 

وكذلك في الصحيحين من حديث ابي موسى وعبدالله بن مسر رضي 
الله عنهم « مثلنا ومثل الامم قبلنا كالذي استأجر اجراء فقال من يعمل الى 
نصف النهار على قيراط قبراط فعملت اليهودثم قال من يعمل لي الى صلاة 
العصر على قيراط قبراط فعملتالنصارىثم قالمنيعمل لي الى غروب الشمس 
على قيراطين قيراطين فعمل المسامون فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن 
ل يم ا 
أوتيه من اشاء » . 


لااح/و"آ اه 


فدل الكتاب والسنة على ان الله يو تي اتباع هذا الرسول من فضله مالم 
يؤنه لاعل الكتابين تبليم كيف بن فو ذونهم سن الصائبة دع مبتدعة 
الضائبة من ا لتفلسفة ونحوثم . 


: ومن المعلوم ان اهل الحديث والسنة اخص بالرسول واتباعه فلهم من 
فضل الله وتخصيصه ايام بالعم والحم وتضعيف الاجر ماليس لغيرهم كا قال 
بعض السلف اهل السئة في الاسلام كاهل الاسلام في الملل . 

فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه اهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة 
في العلم والبيان او اليد والسنان . 

والمقصود التنبيه على ان كل من زعم بلسان حاله او مقاله ان طائفة غير 
اهل الحديث ادركوا من حقائق الامور الباطنة الغيبية في امر الخلق والبعث 
والمبدأ والمعاد وامر الامان بإلله واليوم الاخروتعرف واجب الوجودوالنفس 
الناطقة والعلوم والاخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكل دون اهل 
الحديث فهو ان كان من المؤمنين بالرسل ‏ فهو جاهل فيه شعبة قوية من 
شعب النفاق والآا فهو منافق خالص من الذين ( اذا قيل لهم آمنوا كما أمن 
الناس قالوا انؤمن ما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعامون ) وقد 
يكون من (الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضةعند 
ربب وعلبيع عضب وم رعداي قدي | ش 

وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح انو نارين نه وان كان ذلك 
ظاهرا بالفطرة لكل سلم الفطرة فانه متى كان الرسول اكل الخلق واعامهم 
بالحقائق واقومهم قولا وحالا ازم ان يكون اعم الناس به اعلم الخلق بذلك 
وان يكون اعظمهم موافقة له واقتداء به افضل الخلق الى ان قال فاذا 


الشحشض بس 


كان الرسول اعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية واحبالخاقللتعليم والهداية 
والافادة واقدر الخلق على البيان والعبارة امتنع ان يكون من هو دونه افاد 
خواصه معرفة الحقائق اعظم ما افادها الرسول لخواصه فامتنع ان يكون 
عند احد من الطواءف من معرفة الحقائق ماليس عند علماء الحديث انتهى 
المقصودمن كلامه ملخصا . 

الوجه الثامن ان الصواف صدر كلامه في هذا الموضع بعنوان « اتساع 
الكون ‏ ثم اورد الآيات الثلاث من سورة المؤمنين وسورة الذاريات وسورة 
الملك ثم عقب ذلك با احرزه الجهل الفزيقي والكشوف الجبلية الحديثة في 
الفلك من ان الشمس والقمر والنجوم والمذنبات والنيازك والشبب والسدم 
انما هي سموات فوق سموات تتالف منها عوالم الكون . وما قاله الجامل 
الفلكي « ارثر فندلاي » من ان السموات السبع افضية منسابةوان الارضين 
السبع كرات اثيرية تحيط بالكرة الارضية وتتخللها . 

وهذا:ظاهر في حمله الآيات الثلاث على ماذكره بعدها وجعله كالتفسير 

ها وذلك من تاويل الآيات على غير تاويلها ٠‏ 

وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمم ألله الى من فشر 
القرآن والحديث وتأولهعل غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو 
مفتر على الله ملحد في آيات الله حرف للكلم عن مواضعه انتبى . 

الوجه التاسع ان الله تعالى نص في تسعة مواضع من القرآن على ان 
السموات سبع فقط . واخبر في سورة الملك وسورة. نوح انبا طباق اي 
بعضها فوق بعض . وقال في سورة المؤمنين(ولقد خلقنا فوقكسبع طرائق) 
اي بعضها فوق بعض ك قاله غير واحد من المفسرين وائمة اللّفة . واخبر ‏ 


يفف - 


تبارك وتعالى انه جعل في السراء سراجا وهي الشمس وأقرا منيرا . واخبر 
ايها اتوي الداء الدننا بالكو كب .اخ نضا ان الت ملق عرينا 
فذيذا ريا :بوو هته لميوص ؤما فبها مق التقريع تن السسدو ا كوو 
ما جعله الله فيبا من السراج والقمر والزينة التي هي النجوموما ملت به من 
الحرس والشهب اعظم رد على ما فهمه اهل الجبالفزيقيوالكشوف الجهلية 
من ان الشمس والقمر والنجوم والمذتبات والنيازك والشهب والسدم اماهي 
سموات فوق مموات تتألف منها عوالم الكون . 


الوجه العاشر ان ما احرزه الجبل الفزيقي والكشوف الجهليةوما اثبته 
جهلهم يقتضي ان تكون السموات كثيرة جدا بحيث لا يحضرها عم البشر 
وفي هذا اعظم معارضة للقرآن والاحاديث الصحيحة الدالة على ان السموات 
سبع فقط . وقد ذكرت جملة منها في الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 
وفيه ايضا معارضة لاجاع اهل السنة على ان السموات سبع طياق .وقد 
ذكرت ذلك في الصواعق الشديدة فليراجع هناك.وما عارضنصوصالقرآن 
والاحاديث الصحيحة واججاع اهل السنة فضروب به عرض الخائط ومردود 
على قائله كاثنا من كن . 


الوجه الحادي عشر ان كلام الصواف ينقض بعضه بعضا فقد قال في 
الكلام على الآبةِ من سورة المؤمنين ما نصه « يقول الله سبحانه عن السموات 
انها سبع وزيادة عليها بوجد العرش الذي وصفه بانه عظيم ويصف جل ثأنه 
هذه السموات انها طباق > ثم ذكر بعد ذلك ان العلم اثبت انالشمس والقمر 
والنجوم والمذتبات والنيازك والشبب والسدم انما هي سموات فوق سموات 
تتالف منها عوالم الكون . 


حد م1 بد 


وهذا من اقبح التناقض لانه قد قرر اولا ان السموات سبع كا نطقت 
به الآية الكريمة . ثم ذكر ما يقتضي كثرة عددالسموات وانعدتها لا تنحصر 
في سبع بل ولا سبعين ولاسبعمائة ولا سبعة الآف. ومثلهذا التناقضلايصدر 
ص رجل عاقل أبدا . 
الوجه الثاني عشر ان ايراد الصواف لا احر 0000 يقيوالكشوف 
الجهلية الحديثة في الفلك وما اثبته جبلهم من ان الشمس والقمر والنجوم 
والذنيات والنيازك والشهب والسدم انما هي معوات فوقسموات تتالفمنها 
عوالم الكون . وايراده ايضا لما قاله الجاهل الفلى « ارثر فندلاي » من انف 
الجهل اثبت ان السموات السبع افضية منسابة .وتقريرءههذه الاقوال الباطلة 
يقتضي تكذيب ما اخبر الله به في كتابه من كون السموات سيعا وكونبن 
شدادا.ويقتضي ايضا تكذيب ما اخبربه رسول الله عله من كون السموات 
سبعا كثف كل ساء منهنفسمائةسنة. بلهذا فيالحقيقة انكارلوجودالسموات 
النينص الله عليها فيمواضع كثيرة من القرآن . ونص عليها رسول الله مَك 
في كثير من الاحاديث الصحيحة واخبر انه عرج به اليها فلم يدخل ساء منها 
هو وجيريل الا بعد الاستفتاح وفتح الباب لما . 

واذ كانت السموات السبع عند اهل الجبل الفزيقي والكشوف الجهلية 
ومن يقلدهم ويحذو حذوهم من جبال العضريين هي الشمس والقمر والنجوم 
والمانبات والنيازك والشهب والسدم فانه يازم على قوطم ان يكون النبي 
َيِه قدعرج به الى الشمس والقمر والنجوم والمذنبات والنيازك والشهب 
والسدم ورأى فيها آدم وابراهيم وموسى وهارون وادريس ويوسف ويحي 
وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . وهذا لا يقوله مسم . ومع هذا 
فقد ادخله الصواف في عل الفلك الذي نسبه الى المسامين . وهنا من اكير 


كفة 


الخطأ واعظم الفرية على اللسامين . 

الوجه الثالث عشر ان الله تبارك وتعالى قال( وبنينا فوقك سبعا شداد) 

وروى الامام احمدوغيره من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه عن النبي عله انه قال « وكثف كل مماء مسيرة خمسمائة سنة » وفي هذا 
النص مع نص الآ الكريمة ابلغ رد على ما زعمه الجاهلالفلكي«ارثرفندلاي» 
من أن اللمواحةأفضرة متسانة الى ]كر مه 

الوجه الرابع عشر انه ليس في السماء سوى مس واحدة كا هو معلوم 
بالمشاهدة ومنصوص عليه في مواضع كثيرة من القرآن والاحاديثالصحيحة 
وقد ذكرت الادلة على ذلك مستوفاة في اول الصواعق الشديدة وذكرتجملة 
ااا للا كر 
السماء موسا متعددة فهو من ا كذب الكاذيين ٠‏ 

الوجه الخامس عشر ان كل ماذكره الصواف عن الجاهل الفلكي ارش 
فندلاي » من ان السموات افضية منسابة وان هناك موسا سبعا اثيرية وان 
الارضين السبع كرات اثيرية تحيط بالكرة الارضية وتتخللها فكله هوس 
وهذيان مردود بالنصوص الدالة على ان السموات شداد وان كثف كل سراء 
خسمائة سنة وانه ليس في الساء سوى ثمس واحدة وان الارضين ليست 
بالاثير اي الهواء الني هو فوق الارض او يتخللها وانما هي اجرام صلبة ا 
هو مشاهد من اعلاها الني نحن ساكنون عليه . وكا يدل عليه قبول النبي 
َيه « من اخذ من الارض شيمًا بغير حقه خسف به نوم القيامة الى سبع 
أرضين»رواه الامام احمد والبخاريمنحديث عبدالله بن عر رضي الله عنهما 

والخسف لا يكون في الهواء ولا الى الجهة الفوقية وانما يكون في 
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المواضع الصلبة وفها هو تحت الحسوف به . 
وفي قوله مَكله « خسف به الى سبع ارضين » دليل على ان الارضين 
دين دوق يط اعلا ها تنما كتر له 
د 
وفي صفحة 8 ١‏ ساق الصواف كلامآ للفلكي ا 
مرو ل ارو ا 
60 م الثو 5 ايضا من البعد الشاسع بالنسبة الى العال د 5 
بعقله الفاسد . وهذا التصوير لا دليل عليه من كتاب ولاسنة وائما هو مبني 
الذين ثم في غمرة ساهون ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الا ظنآ ان الظن لا 
يغني من الحق شيئاً ان الله عليم بما يفعاون ) . 
دل 
وقال الصواف في صفحة ٠١5‏ ما نصه : 
ولعل ادق وصف للارض بالنسبة للكون هو انها هباءة دقيقة قبقة لاترى الا 
ل في هذا الفضاء الفلكي الواسع بالنسبة الى الاجرام السماوية لتنائرة في 
انحاء الكون . 0 
والجواب ان يقال هذا قول باطل مردود . وقد نبهت على بطلانه في 
اول الكتاب فليراجع هناك . 


الا 


تسيل 

٠‏ وقال الصواف في صفحة ١1١9‏ ما نصه 

هذا وقد اثبتت الابحاث الاخيرة أن حجم الكون آخذ في الزيادة 
والاتساع شيئا فشيئاً . وكاما ازداد حجمه ازدادت المسافة بين أجرامه . 
فسبحان اعل العاماء . وما اعظم صدق القرآن وهو يقرر هذه الحقيقة العامية 
قبل ان تعرف وهي ان الساء في اتساع دائم ( والسماء بنيئاها بايد واتا 
للموسعون ) . 

والجواب ان يقال أمازعه أن حجم الكون اخذ في الزيادة والاتساع 
شيئاً فشيئاً وكلما ازداد حجمه ازدادت المسافة بين اجرأمه فهو قول لادليل 
عليه من كتاب ولاسنة ولا معقول صحيح . وما ليس عليه دليل فليسعليه 
تعويل ٠ ْ ٠ ٠.‏ 

وايضا فالامور الغيبية لايمكن الوصول الى عام ا بالابحاث التي هي 
والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ) وقال تعالى ( وما يتبع 
اكثرهم الاظنا ان الظن لا يغني من لمق شيئاً ان الله عليم بما يفعاون ) 
وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون 
الا الظن وان م الا يخرصون ) . 

وتأويل الصواف للآبة من سورة الذاريات على ما زعمه من الاتساع الدائم 


زديكا بن 


ا 0 . وقد 
ارا : ش 
مفتر على الله ملحد في آيات الله حرف للكلم عن مواضعه اتتهى . 

فجوابه ان يقال هذه العبارة ( ينطق بها كتاب ولا.سنة ولم تؤثر عن 
احد من السلف الصالح ولاا من بعدهم من عاماء المسامين ولم ارها لاحد قبل 
سات 
من 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

ل 

وفي صفحة ١١١‏ وصفحة؟١١ذك‏ الصواف المعلقين على حاضرته 
والمادحين له ومنهم مد زكي الحاسني وذكر من قوله . 

لاتسألوا عن صوفه او قطنه من الصفاء دعوه بالصواف 


كيف >5 


هو في الامّة بين سادة مكة اهل التقى والعلم والانصاف 

ثم قال : 0 

قل ناوا ركد لصون قلعن وجدتك الدوموصوفا 

.واذا النابب بإلرجال تلالات عرقت لسانك بالقال عفيفا 

والجواب عن هنذا من وجوه احدها اران اه لاا 

تفى ) وقال تعالى اللي دكين أنقني لاله دق من بعاد 

” 

قال البغوي عند قوله تعالى ( فلا تزكوا انفسكم ) قال ابن عباس رضي 
الله عنهها لا تمقدحوها وقال الحسن علم الله من كل نفس ما هي صانعة والى ما 
هي صائرة فلا تزكوا انفسكم فلا تبرئوها من الاثام ولا تمدحوها يحسن 
اعمالها . 00 مك 

وفي صحية مسلم عن زيتب بن الي أنامة وطي إلله غنها قالت ميت 
برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تزكوا انفسكم الله اعلم بأهل 
البر منكم » ٠‏ ا 

الوجه الثاني ان النبي يله كره المدح وانكر عل المداحينو مر ان يحثي 
في وجوههم التراب كا في الحديث الذي رواه الامام اد والشيخان وابو 
داود وابن ماجه عن الي بكرة رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا عندالنبي 
يله نقال رسول الله مله ه ويلك قطعت عنق صاحبك_مرارا ‏ اذا كات. 
احدك مادحا صاحبه لانحالة فليقل احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله 


لجخا سل 


احدا احسبه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك » . 


وروى مس أيضا عن ابى موسى رضي الله عنه قال سمع النبي مله 
رجلا يثني على رجل ويطريه في الماحة فقال الواح اد جور 
الرجل » . | 

ودوى الادام امد ومسل وو داود والترمني 0 عن 00 
ا 
ان نحو في وجوههم التراب . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وقد رواه ابو داود الطيالسي في مسنده من حديث همام بن الحارث قال 
كنا جاوسا في مسجد رسول الله كه فجاء قوم يثنون على عمان ويمدحونه 
في وجوههم فقال عثان ما هذا قال سمعت رسول الله له يقول ‏ اذا رايتم 
المداحين فاحثو في وجوههم او قال في افواههم التراب او قال الحصا » 
0 وقال الامام احمد في ممنده حدثنا سفيان عن ابن ابي, نجيح عن مجاهد 
أن سعيد بن العاص بعث وفدا من العراق الى عثان فجاؤا ينون عليهفجعل 
المقداد يحثو في وجوههم التراب وقال امرنا رسول الله َيقْه ان نحشو في 
وجوه المداحين التراب . وقال سفيان مرة فقام المقداد فقال سمعت رسول 
5ر0 كرا روج الاجر ارات ارود أما المقداد 
فقد قضى مأ عليه . 

وقال الامام احمد ايض حدثنا عبد الرمن عن سفيان عن حبيب عن 


0غخ## ا د 


يحثي في وجبهوقال امرنا رسول الله َه اننحثي في وجوه المداحين التراب. 

وقال الامام احمد ايضاً حدثنا يحي عن وائل بن داود قال سمعت عبدالله 
الببي ان ركبا وقفوا على عمان بن عفان فدحوه واثنوا عليه وثم المقداد بن 
الاسود فاخذ قبضة من الارض فحثاها في وجوه ال ركب فقال قال نبي الله 
صلى الله عليه وسل « اذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » . 

وقال الامام احمد ايضاً حدثنا *خمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحم عن 
ميمون بن ابي شبيب قال جعل رجل بدح عاملا لعان فعمد المقداد فجعل 
يحثو التراب في وجبه فقال له عمان ما هذا قال ان رسول الله َيه قال « اذا 

وقد روآأه ابو داود الطيالسي في مسنده من حديث شعبة به الا انه قال 
جعل رجل بمدح غلاما لءمّان . 

وروى الترمذي عن ابي هرزيرة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله عله 
ان نحثو في افواه المداحين التراب . قال الترمذي ه ذا حديث غريب من 
حديث ابي هزيرة رضي الله عنه . 

الوجه الثالث ان المحاسني قد اخطأ في عدة مواضع من كلامه .. 

احدها قوله من الصفاء دعوه بالصواف 


كيل تيت 


والجواب ان يقال ليس الامر 5 زعمه الحاسني من ان الصواف منسوب 
ال الصقاك اما قو متنيوب الى بع الصوقك كأ يقال لباقم التمن قار ولبائع 
السمن ممان ولبائع الزيت زيات ولبائع البقل بقال ولبائع النحاس نحاس وما 
اشبه ذلك . ولو كان منسوبا الى الصفاء لقيل له الصافي لا الصواف . 
٠‏ الموضع الثاني عده من الائّة اهل التقى والعلم والانصاف . 

والجواب ان يقال هذا فيه نظر لا يخفى على من له ادنى علم ومعرفة . 

. الموضع الثالث قوله فلقد وجدتك بالهدى موصوفا 

والجواب اتّيقال وهذا ايضافيهنظ رلايخفى على من له ادنى علم ومعرفة 
ولقد احسن الشاعر حيث يقول : ظ 

ذهب الرجال المقتدى بفعاهم والمتكرون لكل امر منكر 

وبقيت في خلف يزين بعضهم2 بعضا ليدفع معور عن معور 

الموضع الرابع قوله عرفت لسانك بالمقال عفيفا '' 
ولواب آن يقالن كيف كوك تان عفينا الال وهر قد عان عل اله 
تعالى وعلى, كتابه ورسوله 2َيلّه بغير علم . واخطأ على المسامين خطأ كبيرا 
حيث نسب اليهم من التخرصات والظنون الكاذية مام بريكون عند 

فاما قوله على لله تعالى وعلى كتابه بغير عام ففي مواضع من رسالته 
الي قد رددت عليها * 

منها قوله في صفحة +4 ان القرآن اشار الى نظرية « لابلاس» وهي 
قوله ان الارض والشمس ومختلف الكواكب والاجرام انما كانتسدهها في 


حلام اسه 


قرر العم اليوم ما قرره القرآن واثشار اليه قبل الف واربععائة عام من انف 
الارض والشمس والنجوم اي السماء والارض وما فيه انما كانت سدها 


اتفصلل ال عا 
وهذا من القول على الله وعلى كتابه بغير عل . وقد استوفيت الرد عليه 


ومنها في صفحة ”47 وصفحة "4 فقد أورد يعن من شورة ددن وأية من 
سورة النمل ثم حمل الآيات على ما يزعمه فلاسفة الافرنج من التخرصات 
والظنون الكاذبة وزعم ان ذلك مما قرره القرآن الكريم . وهذا من الافتراء 
على الله وعلى كتابه . وقد استوفيت الرد عليهفياول الكتاب فليراجع هناك 

ومنها في صفحة 4كو60و51 فقد اورد أيتين من سورة القصص وحملها 
على ما يزعمه فلاسفة الافرنج من حركةالارضودورانها حول نفسها وحول 
الشمس.وهذا من الافتراء على اللدوعىكتابه.وقد استوفيت الرد عليهفياول 
الكتاب فليراجع هناك . 

ومنها في صفحة 5١‏ فقد زعم ان المستقر الذي ذكرهاللهفيقوله( والشمس 
تجري لستقر ها ) انه الحور الذي تدور عليه الشمس حول نفسها . وهذا 
من الافتراء على الله وعلى كتابه . وقد استوفيت الرد عليه في اثناء الكتاب 
فليراجع هناك . 

ومنها انه في صفحة 76/ اورد آية من سورة الاسراء ثم حملها فيصفحة ١8‏ 
عل ما بوافق كراء الافرنج وتخرصاتهم وزعم ان ذلك من معجزات القرآن : 
وهذا من الافتراء على الله وعلى كتابه . وقد استوفيت الرد عليه في اثناء 
الكتاب فليراجع هناك ٠.‏ 


- جخ” سس 


ومنها انه في صفحة 97 و 18 زعم ان الله يحثنا على البحشعنالكواكب 
وما فيها من عوالم . وهذا من الافتراء عل الله تغالى . وقد تقدم الكلام 
عليه في موضعه . 


ومنها انه في صفحة ٠١١‏ تقل كلاما لموسى جار اللهزعم فيهان السموات 
لها منظومات وكل منظومة من هذهالمنظومات يسميها الق رآن برجا الى آخر 
هذيانه في السطر الاول من صفحة ٠١7‏ وهو من الافتراء على الله وعلى كتابه 
وقد تقدم التنبيه على ذلك في موضعه . 

ومنها انه في صفحة /ا١٠‏ وصفحة ٠١4‏ ذكر الآيتين من سورة المؤمنين 
وسورة الذاريات ثم حملم على ما يوافق تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة. 
وهذا من الافتراء على الله وعلى كتابه . وقد تقدم التنبيه على ذلك قريبا 
فليراجع . 

وأما قوله على رول الله صلى الله عليه وس أبغير عم ففي صفحه 8/. 

وأما خطأه على المسامين ففي عنوان رسالته لحيث زعم ان ما أودعه 
فيها من تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة فهو من علوم المسامينفي الفلك. 
وقد نببت على ذلك في اول الكتاب فليراجع هناك . 

وفي صفحة 5١‏ زعم ان القول بثبات الشمس وقرارها قد سبق اليه 
العلماء الاعلام من المسامين . وهذا غلط وخطأ عليهم . 

وفي صفحة 5١‏ زعم ان للشمس محورا تدور عليه كا تدور المروحة 
السقفية على محورها وفسر المستقر المذكور في قول الله تعالى ( والشمس 
تجري لستقر لا ) با زعمه من احور المتوهم . قال وقد قال بهذا القولرجال 


-هوم؟!- 


من سلف هذه الامة الخيار وذكر منهم مجاها . وهذا غلط وخطأ عليهم . 
وقد نببت على ذلك في موضعه فليراجع هناك 
2520 الامئلة يعم ان لسان الصواف ليس عفيفابقاموان 
من وصفه بالعفاف فقد اخطأ 
فصل 
وقال الصواف ف قلفحة 116 رماتصة جن 
واف القأضرة بعد هذا وكان من تاج ,الطيبهذا الكتاب: المسامون 
وعل الفلك » الذي بين ايدي القراء اليوم . والذي نسال الله أن يجءله خالصا 
لوجبه الكريم وان يشفع لنا نه سبحانه وتعالى : 
والجوَابْ ان يقال ليس كتاب الضواف من النتّاج الطيب ؟ زعم ذلك 
وانما هو من النتاج الذي ليس بطيب كا لا يخفي على من نور الله قلبه بنور 
العام والامان . وذلك لانه حشو من تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذيبة 
الخالفة لما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .مع ما فيهمن 
القول على الله وعلى كتابه وى رسنوله صل اله عليه وس فجن البدي 
بغير عل ٠‏ 
وماكان كذلك فليس بطيب وافا هو بضد ذلك . ولكن القاوب اذا 
عميت واتتكست صارت ترى الباطل قا والنكر معروفا والحبيشطيبا . 
وما كان الصواف قد عدم التمييز بين الطيب الذي يرجى نفعه وبين 
ضده الذي هو ضرر محض رأى ان كتابه من النتاج الطيب وسأل الشفاعة به 
ولقد احسن الشاعر حيث يقول : ش 


0 


يقضى على المرء في ايام محنته حتى برى احسنا ما ليس بالحسن 


وأما قوله وان يشفع لنا به 


فجوابه ان يقال ومن ترى يشفع لك به عنده! تعالى الله وتقدس وتنزه 


عما يقول الجاهاون علوا كبيرا . 


وقد اتكر النبي له عل الاعرابي اتكار؟ شديدا لما قال اك انا للستشفع 


بالله عليك ٠‏ ففي سنن ابي داود عن جبير بن مطعم 


رضي الله عنه قال اتى 


رسول الله مله اعرابي فقال يا رسول الله جبدت الانفس وضاعت العيال 
ونبكت الاموال وهلكت الانعام فاستسق ق الله لنا فلانا نستشفع بك عل الله 
ونستشفع بالله عليك. قال رسولالله مَك «ويحكاتدري ماتقول» وسبجرسول 
الله ذل سيوس عرف ذلك وي وجوه يدااع ذال" ويحك انه 


الذهبي أسناده حسن : ورداين ا 
الحديث بيغي حجة فاجاد وافاد 


ذلك » الحديث قال 
لسنن على من تكلم في هذا 


واذا علم هذا فلا يخفي عل من له ادنى علرومعرفة ما بين قول الصواف 
وقول الاعرابي منالمشاببةالظاهر 5.فالصواف قد سأل اللهانيشفع لهيكتابه. 


والاعرابي قال للنبي ع ونستشفع باللدعليك : 


فكلمئهها قد استشفع 


بالله . والله تعالى لا يستشفع به على احد من خلقه شأن الله اعظم م١‏ ذلك . 
١‏ يستشفع د من من 


تسيل 


وقال الصواف في صفحة 1١4‏ ان الكثير من شبابنا اليوم في حاجة ماسة 
الى مثل هذه الكتب يعني كتابه وما اشببه من الكتب المضلة ‏ لتلقي لهم 


3 


طمسبا الاعداء او كادوا ٠.‏ 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان الناس في حاجة شديدة 
الى التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يله والاخذ بما جاء عن الصحابة 


لزه حل ماقف الترق كدت ل الكنيات وو دصار نه زر قدا 


فأما ما جاء عن فيثاغورس اليونافي واتباعهمنفلاسفة الافرنجالمتاخرين 
وه اهل الهيئة الجديدة واتباعهم من فلاسفة الافرنج وجبال المسامين فهذا 
ضرر محض تجب محاريته بكل ما امكن . 


٠‏ وكتاب الصواف من هذا القسم الاخير لانهمبنىعلىاقوال«فيثاغورس» 
واتباعه من فلاسفة الافرنج المتاخرين ومحشو منتخرصاتهموظنونهم الكاذبة 
مع ما اشتمل عليه من تحريف آيات كثيرة من القرآن وتاويلها على غيرالمراد 
منها . وما اشتمل عليه ايضا من الافتراء على سول الله يله وعلى المسامين ٠‏ 
وما كان ببذه الصفة فانه يجب القضاء عليه وعلى امثاله من الكتب التي تضل 
الشيوخ والشباب وتدعوم الى نبذ الكتاب والسنة وراء ظهورثم ٠‏ 


الوجه الثاني ان يقال واي حاجة بالشباب الى تخرصات اليونانوالافرنج 
وظنونهم التي ما انزل الله بها من سلطان . وانما هي من وحسي الشيطان 
وتقليلف: 

واي حاجة بالشباب الى الهذيان والسخافات التي يضحك منها الصبيان 
الصغار فضلا عن الرجال العقلاء. وساذكر نماذج منها قريبا ان شاء الله تعالى. 


ووو ب 


واي حاجة بالشباب الى القول على الله وعلى كتابه وعلى رسوله يِل 
وعلالمسامين بغير عل .وقد تقدمت الاشارة الى مو اضع ذلك فيرسالة الصواف 
قريبا عند الكلام على ما نقله الصواف عن لحاس فليراجع 

واي حاجة بالشباب الى العبارات البشعة المنكرة جدا كقول الصواف 
في صفحة 4 وقد تكن بعض العاماء من معرفة اشياء مبمة عن الارض - 
ومكونتها . وقوله ايضا في صفحة 4١‏ وبتقدم العلم امكن الى حد ما معرفة 
العناصر المكونة للشمس فوجدانها تتكون من نفس العناصر التي تتكون 
منها الارض . 

فاضاف تكوين الارض والشمس الى:العناصر وهذا مذهب الطبيعيين 
الذين يزعمون ان الايجاد والتكوين ناشىء عنالطبيعة وذلك شرك بالله تعالى 
لان الله تعالى هو الذي خلق العناصر وخلق ما تكون منها فلا يضاف 
التكوين الى غيره . 

ومن ذلك قوله في صفحة ا5هذهالشمس التي ليست مصدر نورنا وثارنا 
فقط بل هي حور نظامنا السياري ومصدر حياتنا ايضا . 

فجعل مصدر حياة البشر من الشمس وذلك شرك بالله تعالى لان الحياة 
مصدرها من الله وحده فبو الذي اوجد الخلقمنالعدم وهيأ الاسباب لحياتهم 
في الدنيا وفي الآخرة. 

ومن ذلك قوله ايضا في صفحة 07 ان الشمس ل تزل تجددوزنهاوحجمها 

فجعل للشمس تصرفا في نفسها بتجديد الوزن والحجم وذلك شرك 
الله تعالى ْ 


وم 


ومن ذلك قوله في صفحة 78 وهل تع ان من علماء الهيئة المسامين الذين 
رصدوا وألفوا وسهروا الليالي الطوال في مناجاة النجوم وزصد حركاتبا 
ع وت جعفر نصير الدين 
ا ال ل 0 
موضعه بما اغنى عن اعادته هبنا . 

وايضاً فقد جعل العام كله في غفوة وغفلة وجعل نصير الشرك هو 
المتيقظ المتنبه وحده لانه كان يسهر الليالي الطوال في مناجاة النجوم . وقد 
هم الحو هذا لحيو دلإراتجع وز موضعه : 

ومن ذلك ما نقله في صفحة 4ل عن ابن باديس ادال في الفمس اا 

هي التي ابصرت القمر . 

. فاضاف ابصار القمر الى الشمس وذلك شرك بالله تعالى لان الله تعالى 
الارض وذلك كله خلق الله وفعله فلا يضاف الى غيرة . 

ومن ذلك ما في صفحة ١١١‏ 0 

تعال الله وتعدنئ عن قوله:: 

ومن ذلك قوله في صفحة 1١7‏ و 118 ان عل الفلكيبعث الايان ويزيده 
ويدعو الى تعميق جذوره في قلب الانسان جواعنه جل ان قد الباتن ااا 
بالله هم عاماء الطب وعاماء الفلك . 


-4ومط- 


وهذه احدى الكبر من الصواف لو كان يع ما يقول . 

الى غير ذلك من العبارات المنكرة في كتاب الصواف وقد تقدم الرد 
عليها مفصلا في مواضعه من هذا الكتاب سوى الاخير من اقواله فسيأتي الرد 
عليه قريبا ان شاء الله تعالى . ئ 
وأما الهذيان والسخافات اللضحكة فكثيرة جداً في كتابه . 
فن ذلك قوله في صفحة 8" ان الارض تدور حول الشمس في فلك يبلغ 
محيطه 08١‏ مليون ميل فعدل سرعتنا في هذه الحركة يبلغ ٠0‏ الف ميل في 
الساعة او بنحو الف ميل في الدقيقة . والنظام الشمسي كله بما فيه الارض 
ينبب الفضاء نبا بسرعة لا تقل عن 7١‏ الف ميل في الساعة اي اكثر من ٠٠٠١‏ 
ميل في الدقيقة متجهة نحو برج هر كيوليس . 

ومن ذلكقولهفي صفحة8"أما عم رالارضفقد بدأالانسان تكبناتهعنهمن 
آماد بعيدة ففي القر نالسابععشر قالاحد المفكرين واسمه«جيمس اوثر » ان 
العالم بدأيوم 71 اكتوبر سنة 4**4 قبل الميلاد . وجاء في أحد الكتب الندية 
المقدسة ان عمر العالم هو 190179444007 سنة . وفي العصن الحديث بدأت 
الجهود التي يبذها الفلكيون في المراصد تلتقي عند ادق رم يمكن ان يعتبر 
اصح تقدير لغمر الكرة الارضية . فقد دلت آأخر التقديرات القائة على 
دراسات فلكية وابحاث علمية في مراصد ليك ومونت ويلسون وبالومارعل 
ان عمر الكرة الارضية حوالى 540٠٠٠٠٠٠٠‏ سنة:. ونسبة الخطأ في تقدير 
هذا الرقم يقرب من /٠١‏ . ويعتمد الفلكيون في عمر الكرة الارضية على 
النظرية القائلة بأن شيثاً حدث في الفضاء في قدي الز مان جعل المادةتتناثر من 
مركز مشترك واحد .وقد دلت الدراسة الي استمرت 7١‏ ناما للضوء 


- ووب 


المنبعث من الكواكب البعيدة على ان هذه الكواكب لا تزال ممعنة في الابتعاد 
في الفضاء . وان سرعتها تزداد كلما ازداد ابتعادها . وقد قضى الفلكيون في 
معرفة ذلك سبعة اعوام بالمراصد المذكورة براقب ون ٠٠١‏ كوكب و55 
جموعة من الكواكب . ٠‏ 

ومن ذلك ما في صفحة 74 عندما ذكر تخرصات ال متخ رصين عن الارض 
ومعرفة تاريخها ونشأتها وعمرها وكيف تكونت طبقاتها وما ط رأ على كل 
طزيقة من تغيير . قال وكل هذه الدراسات تضيف في كل لنظة وحنين أدلة 
مشرقة على عظمة الخالق ووجود الصانع ٠‏ . 

فجعل التخرصات والظئون الكاذبة من اعداء الله تعالى ادلة مشرقة على 
عظمة الخالق ووجود الصانع . هذا مبلغ علمه وحاصل عقله . 

ومن ذلك قوله في صفحة 47 وليس هناك ابلغ ولا ادق مما يقوله حجة 
عل الفلك العالم ‏ سيمون » من ان اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري 
في كافة العصور هي حقيقة ان الشمس والكواكب السيارة واثارها تجري 
في الفضاء نحو برجالنسر بسرعة غير معهودة لناعلى الارض يكفي لتصويرها 
اننا لوسرنا بسرعةمليو نمي ليوميافلنتصلمموعتنا الشمسية الى هذا البرج الا 
بعد مليون ونصف مليون سنة من وقتنا الحاضر . ثم قال أليست هذه احدى 
معجزات القرآن العلمية . 

فانظر الى هذه الجراءة العظيمة على القول عل الله وعلى كتابه بغير علم . 

ومن ذلك قوله في صفحة 60 وقدذكر عاماء الجيولوجيا ان الارض بعد 
انفصالها عن الشمس كانت تدور حول نفسها بسرعة اكبر مما هي عليه الآن 
اذكانت تتم دورتها حول نفسها مرة كل اربع ساعات فالليل والنهار كنا في 


-5وم- 


جموعههما اربع ساعات فقط . وبتوالي التقص في سرعة دورانها حول نفسها 
زادت المدة التي تترفيها دورانها هذا. فزادتمدةالليلوالنبار الى مس ساعات 
ثم ست حتى وصلت الى اربع وعشرين ساعة وهي التي نحن عليها الآن . وقد 
اظب يعض العلناء انه تكن من لجاب النقض و :سترعة دوران لطن 
جد أن هذا النقص يبلغ وال ثائية واحدة كل ماثة وغشرين الف سئة . 
وعليه فبعد ”41 مليون سنة ينقص دوران الارض دار ساعة وعندئذ 
يصبح جموع ساعات الليل والنهار 8؟ ساعة . وهكذا يتوالى النتقص ويطرد 
طول الليل والنهار . وعلىهذا الاساس يقول العاماء ان الارض لا بد ان تقف 
يوما والله اعلم بذلك اليوم . وعند وقوفها يصبح الوجه المقابل للشمس نهار 
دان والوجه البعيد عنها ليلا دام وهذا ما اشار اليه الرب في كتابه العزيز . 


فانظر الى هذه الجراءة العظيمة على القول على الله وعلى كتابه بغيرعم . 


ومن ذلك قوله في صفحة لاه هذه الشمس هي آي من آيات الخالق وان 
هي الا آية صغيرة تزخر السماء بملائين من النجوم اضخم منها حجماً واكبر 
سرعة واكثر تألقا . وقد قال عاماء الفلك افا هي كرة هائلة من الغازءت 
الملتببة . قطرها يزيد عن مليون وثلث مليون كيلو متر . ومحيطها مثل 
حيط الارض 55" مرة ويبلغ ثقلها ”77 الف ضعف ثقل الارض . وحرارة 
سطحها نحو 5*٠‏ درجة سنتجراد . وهذا السطح تندلع منه ألسنة اللهبالى 
ارتفاع نصف مليون كيلاو متر . وهي تنثر في الفضاء باستمرار طاقة 
قدرها +*1774 حصان من كل متر مربع * ولا يصل للارض منها إلا جزء 
من مليوني جزء . وهي لا تعتبر إلا نجمة ولكنها ليست في عداد النجوم 
الكبرى . وسطحها به عواصف وزوابع كبربائية ومغناطيسية شديدة . 


> 


والمشكلة التي حيرت العلماء هي ان الشمس "ا يؤخذ من علم طبقات الارض 
م تزل تشع نفس المقدار من الحرارة منذ ملايين السنين ..فان كانت الحرارة 
الناتجة عنها نتيجة احتراقها فكيف ل تفن مادتها على توالي العصور فلا شك 
ان طريقة الاحتراق الجارية فيباغير ما نعبد ونألف والا لكفاها ستة آلاف 
سنة لتحترق وتنفد حرارتها . وقد زعم البعض ان النيازك والشهب التي 
تسقط على سطحبا تعوض الحرارة التي تفقدها بطريق الاشعاع . 


ومن ذلك ما ذره في صفحة 08 و 04و +5 من الاعلانات لبعض الافرتج 
المعاصرين عن انفجارات حدثت في الشمس في سنة ١165‏ و1967 ميلادية . 
مها ها يحادل القوة الناجمة عن تفجير مليوني قنبلة هيدروجينية وأنهحدث 
في منطقة اكبر يكثير من مساحة الكرة الارضية ا 


مائة مليون قنبلة هيدروجينية دفعة وأحدة . 

ومن ذلك قوله في صفحة ٠١‏ ( سكون الشمس وجرياها ) . 

نم قال والذين قالوا بقرارها قالوا هي ثابتةومتحركة في آن واحد . ثاّة 
على محورها الذي ارساها الله لما ومتحركة حول هذا الحور اي هي دائرة 
حول نفسها ومثلها مثلالمروحةالسقفية الكبربائية فبي ثابتة في سقفها وهي 
متحركة حول نفسها . وهولآء استدلوا بقوله تعالى (والشمس تجري استقر 
00 المستقر بال حور الي ررم لما 

فانظروا الى هذه ال لحيل كاي اط كل قربا ااي 


اوم ب 


وانظروا ايضا الى الافتراء على السلف الخيار من هذه الامة ونسة 
القولالباطلاليهموثم برءآء منهوانما هو من اقوال المتبعين لاهل الهرئةالجديدة 
المفتونين بتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة ٠‏ 

وقد تقض الصواف ما قرره في هذا الموضع من ثبات الشمس وتشبيهها 
بالمروحة السقفية الكهربائية بها قرره في صفحة 44 وصفحة ٠٠١‏ ان الشمس 
تسير في كل برج شهراً وأنها تقطع البروج كلها مرة في السنة ٠‏ 

ومن ذلك قوله في صفحة /7 اكتفي بهذا المقدار من النقل ولا اريد ان 
ان استرسل الا اني اود اذكر كيفانالعاماء تكلموا فيالشمس والقمروتكلموا 
في النجوم الثوابت والسيارات وقدروا الابعاد بين الارض والشمسوقدروا 
مقدار ضخامة الشمس عن الارض وان الشمس اكبر من الارض بليون 
وثلئائة وثمانية وعشرين الف مرة . وان الشمس تبعد عن الارض باربعة 
وثلاثين مليون فرسخ فرنسي .والخلاصة انهم م يتركوا بابا الا طرقوهوسواء 
كانوا مخطئين 2 تقديرا: تهم أم مصيبين فانهم اجتبدوا فيعاومالكون وتكلموا 
فيها على حسب ما وصل اليه علبهم . وما صنعوا ذلك الابوحي مندينبم 
واملا في خدمة هذا الدين الذي وهبوه كل شيء حياتهم وامواللموجهدهم 
وعامهم وجهادثم وسهرثم وعرقهم في سبيل الوصول الى الحقائق العامية التي 
: تدعو الى الايمان بالله العظيم . ورحم الله عاماءنا الاعلام وجزاهم عماقدموا 
عر ناعزي عاملا عن عمله . 

00000 الايقول اللورد افبري .ان 0 القمر 
صحاري وقفار تتناهض فيها البراكين الخامدة وجباله ضخمة عظيمة يبلغ 
ارتفاعها '4 الف قدم بزيادة تقرب من 1 الف قدم على اعلى جبل على سطح 


ووم 


الارض . وفوهات البراكين هائلة العظمة يبلغ قطرها 78 ميلا . ويقولون 
ان جبال القمر اقدم بكثير من سلاسل الجبال الارضية بلايين السنين . 


ومن ذلك قوله في صفحة 8/ واتفق عاماء الفلك في العصر الحديث بعد 
الاكتشافات والبحوث العامية ان جرم القمر - كالارض كان منذ احقاب 
طويلة وملايين السنين شديد امو والحرارة ثم برد فكانت اضاءته في زمان 
وه وؤالت لا عرد 


ومن ذلك قوله في صفحة 85 ان الخيال لا يكن ان يتصور أن مسرصد 
كاليفورنيا التقط اخير؟ صورة عمرها سنة آلاف مليون سنة* ان عاماء الفلك 
اعلنوا حديثًا ان هذه الصورة العجيبة ارسلت من احدى النجوم واستمرت 
وخهاسة الاق طلتووتنة تمل ال الأرض: وعقائق اخبروغريية 
اكتشفها الانسان تؤكد كلها ان الارض ما هي الافقاعة في محيط . حقائق 
اقل ما توصف به انها مذهلة مذهلة . ثم ذكر في صفحة 1اوما بعدها الىآخر 
صفحة 87 هذيانا كثيرا لبعض الفلكيين من الافرنج . حاصله ان بعضهم قال 
ان الشمس ترسل موجات راديو وانهم اكتشفوا نجمة جديدة قوية تبعد عن 
الارض عمسافة 16٠١‏ مليون سنة ضوئية . وانهم في عام واحد اكتشفوا ه" 
منها اطلقوا عليها اسم اشباه النجوم . وان الضوء في انتقاله الينا من اشباه 
النجوم يستغرق في الرحلة ستة الآف مليون سنة . ولذلكفالمنظر الذي نراه 
اليوم لهذه الاجرام الساوية النائية هو المنظر الذي كانت عليه منذ ستة الاف 
مليؤن سنة . وفي ذلك الوقت/ تكن الشمس ولا الجموعة الشمسيةموجودة 
بعد .أذ ان عمر الشمس هوخمسة الآف مليون سنة فقط ما يقولون ‏ الىان 
قال - وقد خرج العاماء بعد هذا بثلاث نظريات عامية مثيرة . ان هذه 


-- ىإ سه 


النظريات تقول ان الكواكب الاخرى مسكونة وان سكانهاسبقوا احعفل 
الارض في اطلاق سفن الفضاء وتففجير القناب ل الذرية . ان هذه النظرية 
اشبه بالخيال . 

الشمس ليست الا نجمة من النجوم المتوسطة . والجدوعة التي تنتمي 
اليها الشمس فيها ٠٠٠١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ اي ماثة الف مليون نجمة . وبالكون 
آلاف الملايين من مثل هذه الجموعات . وبين الرقم المجبول الذي ذكرتاه 
للنجوم توجد عشرة آلاف مليون نجمة تؤلف حوها أسراً كاسرة الشمساي 
توجد عشرة الاف مليون نجمة تدور حوطا الكواكب . ثم ذكر الصواف انه 
تقل هذا الهذيان من جريدة المدينئة عدد 5١45548‏ 


ومن ذلك ما نقله في صفحة 41 عن تفسير طنطاوي جوهري انه قال 
كيف تجعل الكواكب التي عدت بمئات اللايين كانها درر مرصعة في سقفنا 
- الى ان قال فالشمس من تلك الشموس تشرف على سياراتها وعلى اراضيها 
ثم هي من جبة تجعل زينة في سماء كل مس وكل ارض وكل سيارة . وكنا ان 
الكواكب مرصعة في سمائنا فانثمسنامر صعةفيملايينالآفاق الحيطةبالكرات 

ومن ذلك قوله في صفحة 47 يقول علماء الفلك ان ملق النجوم تجوما 
وف لا يطلل اتووها ال كرعنا الارضنة اقل مق القفن)ر ب نامل ييه 
ضوائية .مع الغل بآن الضوء ينين ف الثانية [أوائخدة كلانه ,الب كباو مكن:: 
ويصل في سيره الى القمر في قدر ثانية وثلث الثانية . ولو جرى حو لالكرة 
الارضية لدار حوها في الثانية الواحدة ثان مزات . ولو أطلق مدفع فنان 
قل عرق ون خويقة وقصلك الئنة بك تقطع: الدافة الى لعظيهاً 
الضوء فى ثانية واحدة . 


ومن ذلك قؤله في صفحة 48 و 44 يقول عاماء الفلكا نالشعرى الوانية 
اثقل من الشمس جرما بعشرين مرة . ونورها خمسون ضعف نور الشمس. 
وهي أبعد منها مليون ضعف بعدها عنا . وان الشعرى اليانية تجري بسرعة 
الف ميل في الدقيقة . والشعرى الوانية اسطع من خمسين ثمسا كشمسنا ولا 
يصل الينا نورها الافي ستة عشر سنة . ولا يصل من .نورها الينا الا وإجد 
من الفى مليون منه . وثلاث من بنات نعش يفقن الشمس نوراً . واحدة 
منهن أريعاثة ضعب ..والثاشة اريعياثة وعانين..والعاللةالتضعف .وسبيل 
اضوأ من الشمس الفين وخمساتة مرة . والسماك الرامح حجمه مانون ضعف 
حجم الشمس ولا يصل الينا ضوؤه الا في مائتي سنة . 

ومن ذلك ما نقله في صفحة ٠١١‏ عن موسى جار الله انه قال في كتابه 
« ترتيب السور الكريمة » زهقت اطيئة القديمة وجاء النظام الحق نظام 
التموات الت رقنا الله كير هد ترؤتها! وده النبدوات لا منظوبات: 
منها منظومة ثفسنا هذه بسزاراتها التسع. وشمسنا هذه ليست' مسن كبار 
الشموس ومنظومتنا هذه ليست من كبار المذظومات .وكل منظومة منهذه 
المنظومات يسميها القرآن برجا . والساء التي تحوي كل هذه المنظومات 
يسميها القرآن الكري السباء ذات البروج . بها اقسم الله في كتابه الكريم في 
سورة البروج . وهذه السماء ذات البروج التي تحوي كل هذه المنظومات 
يحدث خلال منظوماتها كل يوم انشقاقات . وبتلك الانشقاقات يحدث في 
الجرة وخارجبا سموات . وللاشارة وللارشاد والى مثل هذه الحوادثالهائلة 
العظيمة وضعت سورة البروج بعد سورة الانشقاق . 

ومن ذلك قولة في صفحة 1١+‏ يتضمن هذا الكونفسمائمليونمليون 
من امجرات كا يقدر عاماء الفلك . وفي كل بحرة مائة الف مليون نجم . وان 


لو 


اقرب بحرة الى الارض تلك التي نشاهد جزءا منها كخط انيض في الليل 
عن هذه النجرة مقدار ثلاثين الف عام من الضوء . ثم ان هذه المجرةجزء 
مجرة كبيرة تتضمن سبع عشرة بحرة ومّتد ابعاد هذه الجموعة في مساحة 
مليوني عام من الضوء.تم ان هناك حركة اخرى غير هذه الدورات وهي ان 
الكون كله يتوسع ويتضخممثل الكرة في الجوانب الاربءة .والشمستجري 
بسرعة هائلة تبلغ اثنى عشر ميلا في ثائية نحو الجانب الخمارجي لجرته 
وتقود كل ما يتبع النظام الشمسي .وكذلك النجوم كلهاتتوجه الى ايجانب 
بسرعة متزايدة مع متابعة دورانها فنها ما يبلغ سيره مانية اميالفي كلثانية 
وما يبلغ سيره ثلاثة وثلاثين ميلا في ثانية واربعة وثانين ميلا في كنانية:: 
وهكذا نجد النجوم كلها متجهة نحو الامام . 


ومن ذلك انه ذكر في صفحة ٠١7‏ آيتين في ذكر السموات السبع ثم قال 
في صفحة ٠١8‏ ان التقدم الذي احر زه العم الفزيقي وظهور الكشوفالعامية 
الحديثة في الفلك قد مكنت العاماء من فهم هذه السموات السبغ والاراضي 
السيع.. فقد اثبت الع بان الشمس والقمر.والنجت_وم والمذنيات والنيازك 
والشهب والسدم انما هي سموات فوق سموات تتألف منبا عوالم الكون . 
يقول العام الفلكي « ارثر فندلاي » في كتابه « على حافة العلم الاثيري » ان 
العام اثبت ان السموات السبع. هي افضية متسابة يتبعثر خلالها ويرتد ضوء 
الشموس السبع الاثيرية التي تحيط بالشمس الفزيقية من كل جانب . واكد ان 
الاراضي السبع هي كرات اثيرية تحيط بالكرة الارضية وتتخللها . 


أومن ذلك قوله في صفحة ١14‏ ان الكثين من شبابنا اليوم في حاجة ماسة 


- 


الى مثل هذه الكتب - يعن كتابه وما اشيبه من الكتب المضلة ‏ لتاة 
طمسها الاعداء او كادوا . 


ومن ذلك قوله في صفحة 117 ومن هذا المنطلق وجدت نفسي مضطر 
الى توسيع هذا الكتاب الى الحد الذي وصل اليه لعلى اساهم يبد المقل في بث 
الوعي الاسلامي بالقاء شيء من الاضواء على عم خطير من العلوم التي اشتغل 
بها عاماؤنا الاعلام رضي الله عنهم وارضاهم حتى كانوا أمّة فيه . الا وهو 
عل الفلك . 


فبذه فاذج مما في كتاب الصواف من المذيانوالسخافات الي يضحك منها 
الاخين سن اقوالهاعساق الر د عليه قري اناغاء اه فعا 


واذا علم ما ذكرنا من هذه الناذج السخيفة وما قبلها من العبارات البشعة 
المنكرة جد فلا يقول ان الكثير من شبابنا اليوم في حاجة ماسة الى الكتاب 
النوقد اشتملعليهاوعل اضعاف اضعافها م نالتخ رصات والظنو نالكاذبة والى 
امثاله من الكتب المضلة لتلقي لهم ضوءاً على ماضيهم المشرق وتكشف لم 
الحجاب عن حضارتهم الرائعة إلا من هو في غانبة الجبل والغباوة ومن لا 
يعرف الفرق بين الكتب النافعة والكتب الضارة . 

الوجه الثالث ان الله تعالى ذم التخرص واتباع الظن بابلغ الذم فقال 
تعالى ( قل الخراصون ) وقال تعالى ( وما يتبع اكثره الا ظنا ان الظن لا 
يغني من الحق شيثاً ان الله عليم بما يفعلون ) وقال تعتالق ( وان قطع كر 


سد اهو د 


من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظنوانم الايخرصون) 
وقال تعالى (و مالطهمبهمن عل انيتبعو نالاالظنو انالظنلايغنيمنالحق شيئا شثا 
فاعرض تمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم 0 ش 
ان ربك هو اعم من ضل عن سبيله وهو اع بمن اهتدى ) . 
وفي الحديث الصحيحعنالنبي ءانه قال« ايام والظن فان الظن اكذب 
الحديث ( رواه مالك واحمد والشيخان وابو داود والترمذي من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه . 
وقد خالف الصواف ماذكرنا من الآياتوالحديث الصحيح حيث حشى 
كتابه من تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذية . ولم يكتف بالخالفة لا جاءعن 
الله تعالى ورسوله يله بل ضم الى ذلك الترغيب فيا ذمه الله ورسواه علق 
حيث زعم أن الكثير من الشباب اليوم في حاجة ماسة الى كتابه وامثاله من 
الكتب المشتملة على التخرصات والظنون الكاذبة . وفذا عين الحادة لله 
وارسوله عَكه . 
الوجه الرابع قد تقدم في اول الكتاب احاديث كثيرة في الل وف من 
التصديق بالنجوم . والنهي عن النظر فيها . وعن مجالسة من ينظر فيها . 
والامر بالامساك اذا ذكرت . وان من اقتبس بابا من عم النجوم لغير ماذكر 
الله فقد اقتبس شعبة من السجر . وحديث ابي هريرة رضي اللهعنهمرفوعا 
وفيه « وتعاموا من النجوم ماتبتدون به في ظامات البر والبحر ثم انتهوا » . 
وحديث تمر رضي الله عنه بنحوه . وحديث أبن عباس رضي الله عنههما 
لم ا ا 0 


داعو هه 


في النجوم وزعم ان الكثير من الشباب اليوم في حاجة ماسة اليه والى امثاله 
واحسن من ذلك وابلغ قول الله تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيضله 
شيطانا فهو له قرين ٠‏ وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مبتدون ) 
الوجه الخامس ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه « بيان 
فضل عم السلف عل عم الخلف 2( حديث ابن عباسر ضي اشعنها «ربناظر 
في النجوم ومتعلم حروف ابي جاد ليس له عند الله خلاق؛ثم قال وهذا مول 
عل عم التاثير لا عم التسيير فان علم التاثيرياطلبحرموالعملبقتضاه كالتقرب 
الى النجوم وتقريب القرابين لها كفر . وأما عم التسيير فاذا تعلم ما يحتاج 
اليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطر قكان جائزا عند المهور وما زاد عليه 
فلا حاجة اليه وهو يشغل عنا هو أهم منه . وكذلك التوسع في عل الانساب 
هو ممالا يحتاج اليه وقد سبق عن عمر وغيره النبي عنه . ١‏ 
. قلت قد تقدم حديث عمر رضي الله عنه فياولالكتابوتقدمت الاشارة 
اليه في الوجه الرابع * ونا 
قال ابن رجب وكذلك التوسع في عم العربية لغة ونحواً هو مما يشغل 
عن العم الاثم والوقوف معه يحرم عاما نافعا : وقد كره القاسم بن مخيمرة علم 
النحو وقال اوله شغل وآخره بغي . واراد به التوسع فيه . وكذلك كره 
الامام احمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها واتكر عل الي عبٍيد توسعه في 


ا 2 


في الطعام . يعني انه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كا يؤخذمن الملح ما ييصلح 
الطعام وما زاد على ذلك فانه يفسده . وكذلك عم الحساب يحتاج منه الى ما 
يعرف به حساب ما ينفع من قسم الفرائض والوصايا والاموال التي تقسمبين 
المستحقين لا والزائد على ذلك ما لا ينتفع به الافي جرد رياضة الاذهان 
وصقالها لاحاجة اليه ويشغل عما هو اهم منه . وأما ما حدث بعدالصحابة من 
العلوم التي توسع فيها اهلها وسموها عاوما وظنوا ان من / يكن عالما بها فهو 
جاهل او ضال وكلها بدعة وهي من محدثات الامور المنهي عنها .ثم ذكر من 
ذلك ما احدثه المعتزلة من االكلام في القدر وضرب الامثال لله وما احدثئه 
اهل الرأي من الضوابط والقواعد العقلية والجدال والخصام والمراء في 
مسائل الحلال والحرام . وكذلك ما احدثه غيرهم من الكلامفيالعاومالباطنة 
من المعارف واعمال القلوب بمجرد الرأي والذوق والكشف . 

قلت ومن ذلك ما احدثه أهل الهيئةالجديدة واتباعهممنالكلام فيالارض 
والسموات والشمس والقمر والنجوم بمجرد التخرصات واتباع الظنوتف 
الكاذبة والتعاطي لا استأثر الله به من عم الغيب : وهذا هو الذي اودرعمه 
الصواف في كتابه وزعم ان الكثير من الشباب اليومفيحاجةماسة الىمعرفته. 
وهذا ان / يكن شرا من عل التأثير الذي لا خلاف في تحريمه فليس بدوته. 

واذا كان التوسع في علم النسب والنحو واللغة والحساب مكروها عند 
بعض علماء السلف . وكذلك التوسع في عام النجوم قد ورد النبي عنه كما 
تقدم في حديث الي هريرة المرفوع . وحديث عر الموقوف * ففاذا يقالفيمن 
يرغب الناس فيا نهى الله ورسوله عَلّه عنه من التخرصات واتباع الظنون 
الكاذبة والتعاطي لعل الغيب . 


ل باو اد 


الجواب ان يقال لا شك ان هذا من الحادة لله ولرسوله مُه واتباع غير 
سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). 

وقال الصواف فى صفحة 1١9‏ ووجدة دعاة الى أبواب جه هممنجلدتنا 
ويتكلمون بالسنتنا من اجابهم الى دعوتهم الضالة وفتنتهم المضللة قذفوه فيها 
والقوه في الميم وتركوه في الجحيم . ظ 

والجواب ان يقال أما تخشى يا صواف ان تكون من هؤلاء الدعاة الى 
ابواب جه وانث لا تشعر . أما عامت ان رسالتك في عم الفلك قد اشتمل 
اكثر مباحثها على مخالفة الكتاب والسنة والاجماع . وما كان كذلك فهو من 
اعظم اسباب الضلال الذي يدعو الى جبنم . وقد قال الله تعالى( ليحماوا 
اوزارم كاملة يوم القيامةومناوزار الذين يضاونبم بغير عل ألاساء ما يزرون) 

فصل 

وقال الصواف في صفحة 1١5‏ ولا يصلح آخر هذه الامة الابما صلح به 
اوها . 

والجواب ان يقال وهل ظننت ايها الصواف ان صلاح اول هذه الامة 
انما كان بالاشتغال بعلم الفلك وانشاء المراصدالذي لفت كتابك/تأييده وحشوته 
من تخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة واقوالهم الباطلة . وزعمت في أوله 
ان علم الفلك كان من أول العاوءالتي لفت تأنظارالعاماءالمسامين وجلبتاهتامهم 
وعنايتهم بها . ثم زعمت في آخره ان الكثير من الشباب اليوم في حاجة 
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ماسة الى مثل كتابك . 
٠‏ كلا بل انما كان صلاح اول هذه الامة بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يله وبذلك ظهروا على الامم في مشارق الارض ومغاربها وعلت 
كلمة الله وظهر دينه على الدين كله . ولم يكن احد منهم يشتغل بعل الفلك 
او يلتفت اليه . وانما ظهر الاشتغال بعلم الفلك في زمن المأمون حين عربت 
كتب الاوائل ومنطق اليونان فظهر الضعف في المسامين منذ ذلك الزمان 
ومازال الضعف يزداد فيهم شيا فشيًا بقدر اعراضهم عن الكتاب والسنة 
واقبالهم على العلوم المردية الملكة حتى آل الامر بكثير منبسم الى الردة 
والانسلاخ من دين الاسلام بالكلية ى) اخبر يذلك الصادق المصدوق صاوات 
الله وسلامه عليه في قوله « ان الناس دخاوا في دي ناللهافواجاوسيخرجون 
منه أفواجا » رواه الامام احمد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
وروى الحاكم في مستد ركه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عله نحوه وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه . 
وقد تقدم في اول الكتاب كلام شيخ الاسلام ابي العباس ابن تيمية في 
المأمون بسبب ما ادخله على هذه الامة من العاو م الفلسفية . وكلام الذهبي 
والمقريزي في ذلك ايضا فليراجع فانه حسن جدا .. 
واذا علم ان صلاح اول هذهالامةانما كان بالتمسك بكتاباللهوسنة رسوله 
كله فليعلم ان صلاج آخر هذه الامة انما يكون بذلك . والهالمسئول المرجو 
الاجابة ان يصلح احوال المسامين وان يرزقهم الرجوع الى ما كان عليه اول 
ال ار الدين كله ولو كره 
الشركون . 


دبك وإ لم 


فصل 
وقال الصواف في صفحة ١١7‏ عن القرآن انه كتابابديس رمدي انزل 
للخاود والبقاء وليكون دينا ابديا للانسانية جمعاء . 


والجواب ان يقال اما قوله ان القرآن انزل للخاود والبقاء فبو مردود 
ما رواه ابن ماجه في سننه باسناد صحيح والحاكم في مستدر كه من حديث 
حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله ْلَه قال « يسرىعلكتاب الله عزوجل 
في ليلة فلا ييقى في الارض منه آية » الحديث قال الحاكم صحيحعلى شرط 
مسل وم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وفي صحيح ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
َظِلهُ قال « يسرى على كتاب الله فيرفع الى السماء فلا يبقى في الارض منه 
اية » الحديث . 

وروى الحاكم ايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال « ان 
هذا القرآن الذي بين اظه ركم بوشك ان يرفع قالوا وكيف يرفع وقد اثبته 
الله في قاوبنا واثبتناه في مصاحفنا قال يسرئ عليه ليلة فيذنهعب ما في 
قاوبكم وما في مصاحفكم ثم قرأ ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك) 
قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وروى الحاكم ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال « يسرى على 
كتاب الله فيرفع الى السراء فلا يصبح في الارض آية منالقركنولا منالتوراة 
والانجيل ولا الزبور وينتزع من قاوب الرجال فيصبحو نز ولايدرون ماهو» 
قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقهالذهبي والحيطة 
وهذا الاثر والذي قبله لما حك المرفوع . 


إمو 


وأما قوله وليكون ديا ابديا للانسائية جمعاء 


فجوابه من وجوه احدها ان يقال ما زعمه ههنا فهو تخرص مردود 
بما تقدم عن حذيفة وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنبم ان القرآن 
يسرى عليه في آخر الزمان ويرفع الى السماء فلا يبقىفي الارض منه آبة.واذا 
رفع القرآن الى الساء فاي دين يبقى في الارض بعد ذلك . 

الوجه الثاني ما ثبت عن النبي عَكلْه انه قال « لا تقوم الساعه حتى لا 
يقال في الارض الله الله » رواه الامام امد ومسم والترمذي من حديث انس 
رضي الله عنه ٠‏ وفي روابة لاحمد « لا تقوم الساعة حتى لايقال في الارض 
لااله الا الله » ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه 


وفي هذا الحديث الصحيح دليل على ان الانسانية جمعاء تعود الى الكفر 
في آخر الزمان حتى انهم لا يذكرون اسم الله بالكلية . وفي هذا ابلغ ردلما 
زعمه الصواف من كون القرآن يكون دينا ابديا للانسانية جمعاء 

الوجه الثالث ان يقال ليست الانسانية باقية على الابد حتى يكون لما 
قال الله تعالى ( كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) 
وقال تعالى ( كل شيء هالك الا وجبه ) وقال تعالى ( ونفخ في الصورفصعق 
قيام ينظرون) . ظ 

. ومن زعم ان الانسانية تبقى على الابد فليس عنده ايمان بقيام الساعة 


- 


وقد ذكر الصواف في صفحة 66 انه بعد 477 مليون سنه ينقص دوران 
وهكذا يتولى النتقص ويطرد طول الليل والنهار . وعلى هذا الاساس يقؤل 
للشمس نهارا دائما والوجه البعيد عنها ليلا دائما انتبى. 

وهذا القول الباطل يقتضي ان الانسانية لا تزال باقية على الابد وانه 
ليس هناك قيامة ولا بعث ولا آخرة . 

فستسل 

وقال الصواف في صفحة ١١7‏ ما نصه 

ومن هذا المنطلق وجدت نفسي مضطرا الى توسيْع هذا الكتابالىالحد 
. الذي وصل اليه لعلى اساهم بجهد المقل في بث الوعي الاسلامي بالقاء شىء من 
الاضواء على علم خطير من العاوم التي اشتغل بها عاماؤنا الاعلام رضي الله 
عنهم وارضام حتى كانوا ائمة فيه . الا وهو عل الفلك . 
٠‏ والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان بث الوعي الاسلامي 
التي هي من وحي الشياطين الى اوليائهم . 0 

وكتاب الصواف من هذا القسم المذموم لانه مملوء من تخرصاتالافر نج 
وظنونهم الكاذية . وماكان كذلك فليس فيه اعانة على بث الوعي الاسلامي 


ا ست 


بوجه من الوجوه وانما فيه اعانة على بث الباطل واظهاره . 

الوجه الثاني ان الصواف ليس عنده تقييز بين الحق والباطل فلهذا زعم 
أنه يساهم بالاباطيل التي جمعها في بث الوعي الاسلامي وهذا من عجيب أمره 
حيث قلب الحقيقة وعكس القضية لانه على الحقيقة انما ساهم في بث الباطل 
النافع وانما هو مماوء مس التخرصات والظنون الكاذبة التى هي في الحقيقة 
ظامات بعضها فوق بعض . وقد ذكرت قريبا ماذي) مما فيه من السخافات 
والاقوال البشعة فلتراجع 

الوجه الرابع ان عل الفلك ليس بعلم خطير كنا زمه الصواف . ولو 
كان خطيرا لما اهمله الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فانهم كانوا اسبق الى 
الخير والعلوم النافعة من جاء بعدهم . وكذلك التابعون وتابعوهم باحسان: 
من كان بعدهم . ولكنه عم لا يخاو في الغالب من تءاطي عل الغيب وما كان 
العناء قليل الجدوى 1 

ومن زعم ان عم الفلك علم خطير فهو من اجهل الناس واقلهم تبيزاً 
بين العلوم النافعة وغير النافعة . 

الوجه الخامس ان العاماء الاعلام من | لمسامين م يكونوا يشتغاون بعلم 
الفلك يا زعمه الصواف واما كان يشتغل به الفلاسفة والمنجمون الذين هم من 
ابعد الناس عن العلوم الشرعية النافعة . وهذا كان في الازمان السابقة فأما في 
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الازمان الاخيرة فاكثر من يعتني به ويشتغل فيه فلاسفة الافرنج . واقوالهم 
فيه وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة هي التي اودعها الصواف في كتابه وزعمانه 
0 

واقال المتؤاقك :ضح 1119| انما نهد 

وهذا العم - يعني عم الفلك ‏ يبعث الايمان ويزيده ويدعو الى تعميق 
جذوره في قلب الانسان . وقديما قد قيل ان اشد الناس اانا بالله هم عاماء 
الطب وعاماء الفلك لانهم برون من عجائب صنع الله ما لا يرأه غيرهثم . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان عل الفلك لا يخاو في 
الغالب من تعاطي: عل الغيب كا يفعله النجمون في قد الدهر وحديثه وكا 
هو شأن اهل اطيئة الجديدة واتباعهم من فلاسفة الافرنج المتأخرين فان 
غالب اقوالهم في الاجرام العاوية من اتبساع الظن والرجم بالغيب . وما كان 
كذلك فهو مما يبعث على الايمان بالجبت والطاغوتويزيده ويدعو الى تعميق 
جذوره في قاوب المفتونين به . وكتاب الصواف في عم الفلك من هذا القبيل 
لانه مماوء من تعاطي عل الغيب فهو مما يبعث على الاهان بالجبت والطاغوت 
ويزيده ويدعو الى تعميق جذوره في قلوب الجهال . وما كان من عم الفلك 
خاليا من تعاطي علم الغيب فهو قليل الجدوى يصد المشتفل بهجما هو امم 

الوجه الثاني ان يقال ان العلم الذي يبعث على الاهان بالله وملائكته 


4ج 


وكتبه ورسله واليوم الآخر وما وعد الله به اولياءه من جزيل الثواب وما 
توعد به اعداءه من وبيل العذاب هو علم الكتاب والسنة فهو العلم النافع على 
الحقيقة قال الله تعالى ( واذا ما انزلت سورة فنهم من يقول ايكم زادته 
هذه ايانا فاما الذين أمنوا فزادتهم اانا وهم يستبشرون . وأما الذين في 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) وقال تعالى 
( قد جاءم من الله نور وكتاب مبين . هيدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظامات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ) 
وقال تعالى ( وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعو؟ لتؤمنوا بربكم وقد 
اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. هو الذيينزل على عبده آيات بينات ليخر جك 
من الظامات الى النور وان الله بكم لرؤوفرحيم ) وقال تعالى ( ان هذا 
القرآن يهدى للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين |يعملون الصالحات ان لهم 
اجر كبيراً . وان الذين لا يؤمنون بالآخرةاعتدنا لهم عذاباً اليا )وقال تعالى 
( اوم يكفبم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ال في ذلك لرحمة وذكرى 
لقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( فإما يأتينكم مني هدى فناتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة اعمى . قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرأ » 
قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من 
اسرف بول يومق بآياة ريه ولعذاب الآخرة أعد وابقى ) .+ 

وفي الحديث الصحيح عن زيد بن ارم رضي الله عنه قال قام رسول الله 
َيه يومأ فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمديئة فحمد الله واثنى عليه 
ووعظ وذكر ثم قال « أما بعد ألا ايها الناس فانم انا بشر يوشك ان يأقرسول 


35 0- 


ربي فاجيب وان تارك فيكم ثقلين اولما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به فحث عل كتاب الله ورغب فيه » الحديث رواه 
الامام احمد ومسلم . : 

وفي رواية لمسلم ان رسول الله يِه قال كتاب الله فيه الهدى والنور من 
استمسك به واخذ يه كان على الهدى ومن انخطاه ظل»© . ئ 

وفي رواب له اخرى ان رسول الله يكلَّه قال « الا واني تارك فيكم ثقلين 
احدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه 
كان على ضلالة » . ظ 

وروى مسلم ايضاً وابو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهها في حديثه الطويل في صفة حج الني مه ان رسول الله يَّهِ قال في 
خطبته يوم عرفه « وقد.تركت فيكم ما لن تضاوا بعده أن اغتصمم به كتاب 
الله » ورواه الترمذي بنحوه مختصراً . 

وروى مالك في الموطأ بلاغ ان رسول لل كله قال ٠‏ ا 
امرين لن تضلوا ما سكم بها كتاب الله وسنة رسوله » . 

وروى الحاكم في مستدر كه عن ابن عباس رضي الله مر 
الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع ‏ فذكر الحديث وفيه 
انه قال « يا ايها الناس افي قد تركت فيكم ما ان اعتصمم به فلن تضلوا ابد 
كتاب الله وسنة نبيه » صححه الام ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وروى الماك ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ افي قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتابالله . 
وسنة نبيه ولن يتفرقا حتى يردا علي الموض » . 

ا 


وروى الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه عن ابي شريح 
الخزاعي رضي الله عنه ان رسول الله مله قال « ان هذا القرآن طرفه بيد 
الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فاتكم لن تضاوا ولن تهلكوا بعده. ابدا » 
قال المنذري اسناد الطبراني جيد . وقال الهيئمي رجاله رجال الصحيح . 

وروى الطبراني ايضا في الكبير والصغير والبزار من حديث جبير بن 
مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس نحوه 
2 وروى ابو عبيد القاسم بن سلام وابن مردويه عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان هذا القرآن هو 
حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن سك به ونجاة 
لن اتبعه » ورواه الطبراني والبغوي بنحوه موقوفا 

وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال ممعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « الا انها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يارسول الله 
قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحك ما بينم وهو الفصل 
ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فيغيره اضله الله 
وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقي » الحديث قال 
الترمذي غريب ض 

واذا علم ما ذكرنا من الآيات والاحاديث فلا يعرض عن علم الكتاب 
والسنة ويشتغل بعلم الفلك ويزعم أنه يبعث الايمانويزيدهويدعوالىتعميق 
جذوره في قلب الانسان الامن هو من اجهل الناس وابعدهم عن تحصيل العم 
النافع ومعرفة الفرق نينه وبين الجهالات والضلالات الضارة . 

الوجه الثالث ان يقال لو كان ما زعمه الصواف ههنا صحيحا لكاناطباء 
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اليونان والافرنج وفلاسفتهم الفلكيون من اعظم الناس اانا بإلله . والواقع 
شاهد ببطلان هذا القول وكذب من قاله لى ا عليه اطباء اليونان والافرنج 
وفلاسفتهم من الكفر العظم . وكذلك الاطباء والفلكيون من سائر امم 
الكفر والضلال . 

الوجه الرابع ان يقال لو كان علم الفلك يبعث الايمان ويزيده ويدعوالى 
تعميق جذوره في قلب الانسان لكان الصحابة رضي الله عنهم احرص عليه 
من غرهع فاتهم كانوا الترص ل لخي وتعضول العام اأناقع من كان يعغم: 
وقدكان بعضهم يسافر مسيرة الشبر واكثر من ذلكفيطاب الحديث الواحد 
وكذلك التابعون وتابعوهم باحسان وائمة العلم والهدى منبعدهم فانهمكانوا 
شنائزوق ال الاقطان البسدة ق:ظلت العلوم التائعة ومع هذا ل يكوا 
يشتغاون بعلم الفلك ولا ينظرون فيه . ولو كان فيه ادنى منفعة ‏ ىا كان 
الشينا :3 ووالنا بعوك وا يوق اسان يملوته.. 

واما قوله وقديا قد قيل ان اشد الناس ايانا الله هم عاماء الطب وعاماء 
الفلك . 

قتجواءة اق يقان كته اخط) من قال هذا اقول لباظ ل خط كيرا لاهيلا 
من اورده في كتابه مقرراً له ( كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا 
كذيا ) . 

وهنا القزل الإطان ا يعننو تين برعل شلا يكو الا سين فصل 
الاطباء والفلكييزعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .وهذا خلاف 
الكفان والدتئة وتخلافةنا عله انون 6قة نراقن قال اشرتعال ١‏ ومن 
يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليب,من النبيين والصديقين 


”١8 -‏ ل 


والشهداء والصالحين وحسن اولئتك رفيقا ( ولو كان الامر على 


وقال تعالى ( والذين أمنوا بالله ورسله اولئتك هم الصديقون والشهداء 
عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآباتنا أولئك اصحاب 
الجحيم ) والصديقون هم اعظم اتباع الرسل ايانا بالله . ولو كان الامر على 
ما زعمه الصواف لقال والذين أمنوا بالله ورسله اولئكهمالاطباء والفلكيون 


وقال تعالى في سورة الانعام بعد ما ذكر جملة من الانبياء ( اولئكك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده ) ولو كان الامر على ما زعمه الصواف لكان يامر 


. وروى الامام احمد عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء 
رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شسبدت ان لا اله الا 
الله وانك رسول الله وصليت الخنس واديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مات على ذلك كان مع النبيين 
والصديقين والشهداء يومالقيامة هكذا ‏ ونصباصيعيه ‏ مالم يعقوالديه». 


وروى الامام احمد ايض عن معاذ بن انس رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « من قرأ الف أية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ان شاء الله » 5 
وروى الترمدي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 


1 مضه 


قال الترمذي هذا حديث حسن . 


ولو كان الامر على ما زعمه الصواف لقال عن هؤلاء المذكورين في هذه 


واذا علم ما ذكرنا من الآيات والاحاديث فليعلم ايضاً انه لا خلاف بين 
المسامين ان اعظم الناس ايمانا بالله الانبياء ثم الصديقون ثم الناس بعد ذلك 
متفاوتون في كثرة الاهان وقلته . والاطباء والفلكيون المنتسبون الىالاسلام 
هم من اقل الناس حظا من الايمان "ا لا يخفى على من تتبع اخبارهم وسبر 
احوالهم . وأما الاطباء والفلكيون من غير السادينٍ فهم من اكفر الناس . 
اما اطباء اليونان وفلاسفتهم الفلكيونفي قدي الدهر فكانوا مشر كين يعبدون 
الاصنام والكواكب . واما اطباء الافرنج وفلاسفتهم الفلكيون فهم ما بين 
دهري وعابد صليب . فاي. ايمان بالله عند هولاء الافزنج واولئك اليوتان 
فضلا عن شدة الايمان التي تفوق ايمان الرسل فضلا عن غيرهم من الناس .وانه 
ليصدق على الصواف قول القائل : | 

لقد كان في الاعراض ستر جهالة 2 غدوت ,ها من اشهر الناس في البلد 


والغالب على الفلكيين من فلاسفة الافرنج الايهان بالجبت والطاغوت 
لا في كثير من كلامهم من التحك على الغيب وتصديق من يدعي علم المغيبات 
من الاجرام العاوية وغيرها وقد ذكر الصواف في رسالته شيئا كثيراً من 
دعاوهم الكاذبة في ذلك وقد نببت عليها في مواضعها ولله المد والمنة . ومن 
كانوا كذلك فالمطابق لاحوالهم على الحقيقة ان بوصفوا بشدة الايمان بالجبت 
والظاغوت لا بشدة الايان بإلله . ا 
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وأما قوله لانهم برون من عجائب صنع الله ما لا برآه غيرهم . 
الكفار لعجائب صنع الله لم تنفعهم شيئاً يا قال الله تعالى فيهم وفي اشباههم 
( وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) وقال تعالى ( ولقد ذرانا 
بها وهم آذان لاايسمعونبها اولئك كالانعام بل هم اضل اولك هم الغافلون ). 

واما الاطباء والفلكيون المنتسبون الى الاسلام فانتفاعهم بما برونه من 
عجائب صنع الله اقل من انتفاع غيرهم من المسامين . ويدل على ذلك ماهم 
عليه من التباون سبعضص المأمورات ولا سما الصلاةوارتكاب كثير منالمنهيات. 
ولو كان اينهم قويآ لكانوا يحافظون على فعل المأمورات . ويبعدون عن فعل 
المنبيات . ٠ ٠‏ 

تسل 

وقد انبرى ابو الاعل المودودي وعلي الطنطاوي لؤازرة الصوافوتأييد 
ما نشره من الاقوال الباطلة فصارا شريكين له في كل ما نشره في كتابه مما 

وقد قال الله تعالى ( ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار 
الذين يضاونهم بغير عم ألاساء ما يزرون ) . 

وفي امسندو صحيح مس والسئن عن ابي هريرة رضي الله عنه انرسول 
لله ْلَه قال « من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اج ور من تبعه لا 
ينقص ذلك من اجورم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام 


- 


من تبعه لا ينقص ذلك من ' ثامهم شيئا » قال الترمذي هذا حديث حسن 
صوحي. 
قال النووي سواء كان ذلك الهدى او الضلالة هو الذي ابتدأه ام كان 
وروى الطبراني وغيره من حديث أبن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله يِه « من اعان ظالاً بباطل ليدحض به حقا فقد برىء من ذمة 
الله وذمة رسوله » . 
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضاً ليدفع معور عن معور 
فطن لكل مصيبة ف ماله واذا أصيب بدينه لم يشعر 
فأما المودودي فقد ابتدأ كلامه باطراء الصواف ومجاوزة الحد في مدحه 
وقد انكر النبي مَيْله على المداحين وامر ان يحثى في وجوههم التراب . وقد 
ذكرت الاحاديث في ذلك قريباً عند ذكر مدح الحاسني للصواف فلتراجع . 
وفي كلامه ايضاً اخطاء كثيرة سأذكرها واتبعبا بالرد ان شاء الله تعالى . 
فمن اخطائه قوله في رسالة الصواف انها قيمة . 
الحقائق حتى صار يرى الباطل في صورة الحق . وكيف تكون رسالة 
بالغيب عما لا يعامونه . وفيها ايضا الشيء الكثير من القول على الشموعل كتابه 


لم 


وعلى رسوله عله وعل المسامين بغير علم . وفيها ايضا تعظيم اعداء الله تعالى 
من الكفرة الفجرة والمالغة في الثناء عليهم والدعاء لهم بالرحمة والرضي . 
فبي بلا شك رسالة تبور وجهل وضلال . ومن استحسنها ورأى انها رسالة 
قيمة فاجسن الله عزاءه في عامه وعقله . ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 
يقضى على المرء في ايام محنته حتى برى حسناً ما لي سبالحسن 
شيئا ) . 
ومن اخطائه ايضاً قوله في الصواف انه اقام بمكة ليبلغ رسالة الاسلام في 
مشارق الارض ومغاربها . 
ليبلغ رسالة الاسلام في مشارق الارض ومغاريها وائما اقام بها ليأخذ المرتبات 
الضخمة لا غير . 


ويقال ايضاً ان الصواف لم يبلغ رسالة الاسلام في مشارق الارض 
ومغاريها وانما بلغ فيها ما يخالف الكتاب والسنة والاجماع من تخرصات 
فيئاغورس اليوناني وتخرصات اتباعه من فلاسفة الافرنجالمتأخرين وظنونهم 
الكاذبة ورجمهم بالغيب عن السموات والارض والشمس والقمر والنجوم 
فبنا هو الذي نشره الصواف ويئه في مشارق الارض ومغاربها وقد قال الله 
تعالى ( ليحماوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضاونهم بغير 
عم ألا ساء ما يزرون ) : 

ومن اخطائه ايضاً قوله ان الني ورد في كتاب الله تعالى في بعض آياته 


سمل 


عن الامور الكونية لم يرد ليعم الانسان عم الطبيعة . وانما ورد ليلفت نظر 
الانسان الى ما في أيات الله الكونيةمن دلائل قاطعةوحججدامغة علىتوحيد 
اللاتعال والشف بع الوك 


والجواب ان يقال ان الله تبارك وتعالى هو الذي خاق العالم كله علويه 
وسفليه وأودع فيه من عجائب قدرته وبديع اتقانه ما اودع وليس شيء من 
ذلك من فعل الطبيعة كا يزعمه اهل الجهل بالله . واذا لم يكن شيء من ذلك 
من فعل الطبيعة فاي علم يتعلق بها او ينسب اليها . 

والذي ورد في كتاب الله تعالى عن الامور الكونية كله حق يجب الايمان 
به واعتاد أنه هو اللق وما خالثه فهو ناظل:. 


وبما ورد في كتاب الله تعالى عن الامور الكونية يستدل المسلم على عظمة 
ققخ[ لاله وعظي اتنامتةا عل كام ست سير لت نا و الراك 
وما في الارض . ومن ذلك تسخيره للشمس والقمر يحريان دائبين لقيام 
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وقد جعل المودودي هذه المقدمة التي ذكرنا عنه تمهيداً لمنع الاستدلالعل 
جريان الشمس ودورانها حول الارض بالآيات: التي فيها النص على جريانهنا 
وطاوعها ودلوكها وتزاورها وغروبها وان الله يأتي ,هامنالشرق وانها تجري 
أستقرها الذي اخبر عنه رسو ل الله عله في الحديث الصحيح عن ابي ذر 
رضي الله عنه . ولمنع الاستدلال ايضا على سكون الارض وثباتهابما اخبرالله 
به من القاء الرواسي فيها وجعلها اوتاد؟ لها وهذا خطأ كبير . وكيف يترك 
الاستدلال بكلام الله تعالىعجريان الشمس حو ل الارضويستدلبتخرصات 


جاع اعد 


اعداء الله وظنونهم الكاذية على سكونها وثياتها أو ما بزجمه بعضهم مندوراا 
على محورها . 
٠.‏ وكيف يترك الاستدلال على سكون الارض وثباتها بما اخبر الله به من 
القاء الرواسي فيها وجعلها اوتادا لا وجعلها قرارا للمخلوقات . ويستدل 
عل دورانها حؤل نفسها وحول الشمس بتخرصات اعداءالهوظنو:ب الكاذية 
( قل أأنتم أعل أم الله ) ( ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ( اتبعوا ما 
انزل اليم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) . 
ولا يعرض عن كلام الله والاستدلال به على ما اخبر الله به عن الامور 
الكونية وبرى ان الحق فها زعمه اعداء الله من تخرصاتهم وظنونممالكاذبة إلا 
من هو مصاب في دينه وعقله . الهم انا نعوذيك من زيغ القلوب وانتكاسها. 
ومن أخظائه ايضاً قوله ان القرآن ل ينتبج لذكره اسلوبا يصطدم مع 
علوم الانسان في عصر من العصور اصطداما صريحا يحول بين الانسان وبين 
ائمانه بالله تعالى وبكتابه ولاجل ذلك م يصرح القرآن بصورة قاطعة من أية 
من آياته بدوران الارض وثبوت الشمس أو ثبوت الارض وجريان الشمس 
حوهًا. 0 ١‏ 
٠‏ والجواب ان يقال أما العلوم الصحيحة من علوم الانسان فان القرآن لا 
يصادمها وانما يصادم الاقوال الباطلة والتخرصات والظنون الكاذبة 
٠‏ ومن الاقوال الباطلة والتخرصات والظنون الكاذبة التويصادمهاالقرآن 
ويشهد ببطلانها ما زعمه فيئاغورس اليونافي وتبعه عليه اهل الحيئة الجديدة 
من فلاسفة ابد الكاخرق وواخرضره وتوران اعون 00 وكير 
الارض تدور حوفا : 


ولس 


والسنة ايضاً تصادم هذا القول الباطل وتشهد ببطلانه 

وقد ذكرت الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ثبا تالارضوجريان 
الشمس حولا في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . وذكرت ايضاً 
اجماع المسامين واهل الكتاب على القول بوقوف الارض وسكونها فليراجع 
ايضاً 

ومن الاقوال الباطلة التي يصادمها القرآن والسنة انكار اهل اليئة 
الجديدة واتباعهم من العصريين وجود السموات السبسع وزتمهم ان سعةالجو 
الباطلة التي يصادمها القرآن والسنة . وقد ذكرت في الصواعقالشديدة تسعة 
تخرصات اهل اطيئة الجديدة و اتباعهم في الارض والسموات والشمس والقمر 
الرد ولله امد والمنة . وفي كل موضع من تلك المواضع رد على المودودي في 
زعمه ان القرآن ل ينتبج لذكره اساوبا يصطدم مع علوم الانماث في عصر 
من العصور 

وأما قوله ان القرآن م يصرح بصورة قاطعة من آية من آيانته بدوران 
الارض وثبوت الشمس 
وثبات الشمس البتة 
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وقد استدل الصواف وغيره من العصريين على ما زعمبوه من دوراتف 
الارض بايات زعموا انها تدل على ذلك ولا دليل في شيء منها على دورات 
الارض و لكنهم تأولوها على غير تأويلها وذلك من الالحاد في آيات الله تعالى 
وتحريف الكلم عن مواضعه . وقد ذكرت ما استدلوا ب همن الايات والرد 
عليهم في الصواعق الشديدة فليراجع هناك 

واما زعمه ان القرآن م يصرح بصورة قاطعة من آية من آياته بثبوت 
الارض وجريان الشمس حوها . 


فجوابه ان يقال هذا خطأ وقول بلا ءلم فقد جاء التصريح بجريان 
الشمس في خمسة مواضع من القرآن . وصرح في الآي من سورة يس ان 
الشمس تجري استقر للا . وسيأتي تفسير ذلك بما في الحديث الصحيح ان 
شاء الله تعالى . وصرح في آيتين انها تسبح في الفلك . 

قال الراغب الاصفباني السبح المر السريع في الماء وفي المواء يقال سبح 
سبحا وسباحة واستعير لمر النجوم في الفلك نحو ( وكل في فلك يسبحون ) 
ولجري الفرس نحو ( فالسابحات سبحا ) ولسرعة الذهاب في العمل نحو ( ان 
لك في النبار سبحا طويلا ) انتبى . 

وروى ابن ابي حاتم عن الضحاك ( في فلك يسبحون) قال الفلك 
السرعة والجري في الاستدارة . ويسبحون يعماون . 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رمه الله تعالى يريد ان لفظ 
الفلك يدل على الاستدارة وعلى س رعة الحركة ا في دوران فلكة المغزل 
ودوران الرحى . 


للا 


وقال الشيخ ايضاً ولفظ الفلك في لغة العرب يدل عل الاستدارة قال 
الجوهري فلكة المغزل مميت بذلك لاستدارتها والفلكة قطعة من الارض أو 
الرمل تستدير وترتفع على ماحوها ا 0 
الجارية تفليكاً وتفلك استدار . 

قال الشيخ قلت والسباحة تتضمن الجري بسرعة كا ذكر ذلك اهل 
اللغة انتبى . 

وقال تعالى ( وسخر 00 دائبين ) قال 1 اللغة الدأب 
ادامة السير والمبالغة فيه . 

00000 
م 
الح را لو م ). 
وفي هذه الآية اوضح دليل على سير الشمس ودورانها على الارض . 

ونص تبارك وتعالى على طاوعها وغروبها في عدة كيات من القرآن . 

ونص ايضاً على دلوكها وهو زواها عن وسط السماء وعلى تزاورها .وفي 
كل آية من هذه الآيات التي اشرت اليها اوضح دليل على جريان الشمس 
ودورانها على الارض. وقد ذكرتهذهالآياتوغيرها من الآيا تالدالة على سير 
الشمس ودورانهاعلى الارض في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 
وذكرت ايضا الآيات الي تدل على ثبات: الارض واستقرارها فلتراجع ايضاً 
ففي كل ما ذكرته هناك ابلغ رد على المودودي في زعمه ان القرآن لم يصرح 
بصورة قاطعة من آية من آياته بثبوت الارض وجريان الشمس حوها . ' 
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وقد جاء عن النبي مَينّْه احاديث كثيرة تدل على سير الشمس ودورائها 
على الارض . واحاديث اخرى تدل على ثبات الارض واستقرارها وقد 
ذكرتبا في الصواعق الشديدة فلتراجع ايضا ففيها ابلغ رد على المودوذي في 
زعمه ان القرآن لم يصرح بصورة قاطعة بثبوت الارض وجريان الشمس 
0000 


وما صرح به النبي ييه فهو مما صرح به القرآن قال الله تعالى ( وما 
ينطق عن الهوى . ان هو الااوحي يوحى ) وقال تعالى (وانزلنا اليك الذكو 
لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) . 

وقد ذكرت في الصواعق الشديدة ايضاً اجماع المسامين على القول بوقوف 
الزن وشتكونيا-.واتجاخ الننادين ستجة فامعة نت ول اها تغالى ( لوف 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى ويتبع غير سبيل الس بردم 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) . 


ومن الخطائة انط قوله . أما قوله تعالى ( والشمس تجري لستقر ها ) 
فليس معنى ذلك ان الشمس تدور حول الارض بل معناه ان الشمس سارية 
الى مستقرها الذي لا يعامه الانسان . وهذا المدلول لا يعارضه عل الهيئة في 
العصر الحاضر . 

٠‏ والجواب ان يقال ان النبي عله قد فسر هذه الآية الكرية في الحديث 
الصحيح فلم يدع لقائل مقالا . 0 

فروى الأمام احمد والشيخان وابو داود الطيالسي والترمذي عن ابيذر 

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ذر حين غربت 


يلإ 


الشمس « تدري ابن تذهب »> قلت الله ورسوله اعم قال « فانها تذهب حتى 
تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك ان تسجد فل يقبل منها 
وتستأذن فلا يؤذن لا يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها 
فذلك قول الله تعالى ( والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم)» 
هذا لفظ البخاري . وفي رواية مس قال ثم قرأفي قراءة عبد الله . وذلك 
مستقر لها . وللترمذي نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح . 


وفي رواية لمسل ان رسول الله صلى الله عليه وس قال بوما « اتدرون 
ان تذهب هذه الشمس ؛* قالوا الله ورسوله اعم قال « ان هذه تجري حتى 
تنتبي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال 
ها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعبا ثم 
تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك 
حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جدْت فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيم حتى تنتبي الى مستقرها ذاك 
تحت العرش فيقال لها ارجعي ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح 
طالعة من مغربها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم « اتدرون متىذا ؟. 
ذاكحينلا ينفع نفس ايمانها لم تكن أمنت منقبل او كسبت في ايهانهاخيرا ». 


وفي هذا الحديث الصحيح اوضح دليل على ان الشمس تجري وتدور على 
الارض . وفيه التصريح بانها تنتهي الى مستقرها تحت العرش كلليلة فتسجد 
حينئذ وتستأذن في الطاوع فيؤذن لا حتى اذا كان في آخر الزمان امرت 
بالطلوع منمغربها 


ول 


وفيه رد على المودودي حيث زعم ان الشمس سارية الى مستقرها الذي لا 
يعامه الانسان . يعني انها لا تزال سارية الى مستقرها ول تصل اليه بعد. وكانه 
والله اعلم قد اعتمد على كلام العصريين المفتونين بتخرصات الافرنجوظنونهم 
ا م ا 

تخري لنشتن لا :هذا النتصن الذىئ متتدى اليه لامعلل الاهو سبحانه ولا 
ولد واه كين 

فكلامالمودودي شبيهبكلام قطب وهما ومن قال بقولهما من العصريين 
كلهم عيال على فلاسفة الافرنج المتآخرين . فقد ذكر الصواف عنهم في صفحة 
8 انهم قالوأ أن النظامالشمسيينه بالفضاءنهبامتجهانحو برج ه ركيوليس . 
وذكر ايضاً في صفحة !4 عن الفلى الجاهل « سيمون » انه قال ان الشمس 
والكواكب السيارة واقبارها تجرى في الفضاء نحو برج النسر بسرعةغير 
معهودة لنا على الارض يكفي لتصويرها اتنا لو سرنا بسرعة مليونميل :وميا 
فلن تصل مموعتنا الشمسية الى هذا البرج الا بعد مليون ونصف مليون سنة 
من وقتنا الحاضر انتبى هذيانه 


وهذه التتخرصات والظنون الكاذبة مردودة بما اخبر به الني عله من 
انتهاء الشمس الى مستقرها تحت العرش كل ليلة وسجودها حين تنتبي اليه 
طالعة من مطلعها الى آخر الحديث الذي تقنم ذكره 

وقد تقدم في اول الكتاب الجواب عما لعله ورده بعض الناس على هذا 
الحديث من كو نالشمس لا تزالطالعة على الارض فليراجع مع الكلام على ما 


إسسوت 


وَأمَا قول:المودودى ان مسثقر-الشمس لا يعامه الانسان 

فجوابه ان يقال قد اخبر التي يله في رواية مسل الني تقدم ذكرها 
ان مستقرها تحت العرش وانها تنتبي اليه كل ليلة فتسجد حينئذ وتستأذن 
في الطلوع 

وفي الصحيحين ومسند الامام احمد عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألت 
رسول الله مَكَه عن قول الله تعالى (والشمس تجري لمستقرها) قال «مستقرها 
تحت العرش » ظ 
وأما قوله وهذا المدلول لا يعارضه عل الميئة في العصر الحاضر 

٠‏ فجوابه ان يقال أما تأويله للاية على ما يوافق تخرصات سيمون وأمثاله 

من فلاسفدالافر نجالذينقلعنهمالصواففيصفحة 8 "و" ؛ما نقلفهو "ا قاللا 
يعارض جهل الهيئة في العصر الحاضر بل بوافقه . وأما على التأويلالتصحيح 
الثابت عن الني يِه من حديث ابي ذر رضي الله عنه فمدلول الآيْة يعارض 
جبل اهل اليئة في العصر الحاضر ويرده > 


وقد قال الله تعالى ( وما ينطق عن الهوى . ان هو الاوحي يوحى ) 
وقال تعالى ( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهميتفكرون) 
وقد قال شيخ الاسلام ابو العب اس ايبن تيمية رحمه الله تعالى من فسر 
القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين 
فبو مفتر على الله ملحد في اياته حرف للكم عن مواضعه انتهى . 
واذا كان احالف لتفسير الصحابة والتابعين متصفا ,هذه الصفات الذميمة 
فالمحالف لتفسير الني مَْهُ اولى واحرى ان يكون متصفا بها . 


أ[ الس 


ومن اخطائه ايضا قوله ان ال رآن إيصرح في آية من أياته بكو نالارض 
انق ساكنة وكوق العدين داترة عونا 

والجواب عن هذا الخطأ قد تقدم قريب فليراجع 

ومن اكبر اخطائه ايضاً قوله ان الانسان في القرون الماضية كان يفسر 
الرواسي والاوتاد في نطاق معرفته وحسب علمه بالامور الكونية انذاك . 
ويحق له ان يفسرها اليوم في ضوء ما اكتشفه من الامور الكونية . 

والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان العاماء في القرونالماضية 
كانوا اعلم بالامور الكونية من جهلة العصريين المقتت ونين بتقليد فلاسفة 
الافرنج والعض على تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة بالنواجذ . 

وتفسير العاماء في القرون الماضية للرواسي والاوتاد با يقتضي وقوف 
الارض وثباتها هو التفسير الصحيح "ا تدل على ذلك لغة العرب . وهم انما 
يعتمدون في تفاسيرهم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصضحابه 
رضوان الله عليهم اجمعين . ثم على ما جاء عن التابعين وأمّة العم وا هدى من 
بعدهم . ثم على لغة العرب التي نزل القرآن بها . وأما العصريون فكثير منهم 
قد جعاوا القرآن ملعبة لهم يتأولونه على غير تاويله ويحماونه على ما يوافق 
تخرصات الافرنج وظنونهم الكاذبة . 

الوجه الثاني ان يقال ان تفسير العاماء في القرون ا لىاضية للزواسي 
والاوتاد بانها وضع على الارض لارسائها وتثبيتها ينافيتفسير العصريين من 
اتباع اهل الهيئة الجديدة وقوهم انها انما وضعت على الارض لتحفظ عليها 
توازنها مع دورانها على نفسها وعلى الشمس . 

والذي يظبر من كلام المودودي انه كان يذهب الى تغليط الذين فسروا 
الرواسي والاتاد بانها وضعت على الارضلارسائها وتثبيتهاويرىانالصواب 
فيقول العصريين الذينفسروها فيضوعما ا كتشفهلهمفلاسفة الافرنجامتأخرون 
من الامور الكونية . وهذه احدى الكبر من المودودي لا يلزم على قوله هذا 
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من تغليط التبي صَلى الله عليه وس وتغليط على وابن عباس رضي الله عنم 
وكوك الأوض وشانه! زانها فنا اوسنت ]كال وجعلت الحبال اونادا لها . 

والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما عن انس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسم انه قال « لا خلق الله 
الأرض جملت يد فخلى الال قالقاها علدا فانتعريت 8 

رعذ نسي عقر ان لاضن دك نينا قال ل اويل واشركيه 
قر باللكان يقر بالكسر والفتح قراراً وقروراً وقراً وتقرة ثبت وسكن فهو 
قار كاستقر وتقار وهو مستقر انتبى . 

وروى ابن جربر عن على رضي الله عنه انه قال «لما خلق الله الارض 
مصت وقالت تخلق على آدم وذريته يلقون على نتنهم ويعماون على الخطايا 
فارساها بالجبال فهنها ما ترون ومنها ما لا ترون» . 

وروى ابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنها انه قال « ان الجبال 
لتفخر على الارض بانها اثبتت يها » . 

وقال وهب لا خلق الله الارض جعلت تور فقالت الملائكة ان هذه غير 
مقرة احدأ على ظهرها فاصبحت وقد ارسيت بالجبال فلم تدرالملائكة مم 
خلقت الجبال . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن نحوه . 


وروى سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلك ايضاً . 


وعم 


وكلام المفسرين في تفسير الرواسي والاوتاد بانبا وضعت على الارض 
لارسائها وتثبيتها كثير موجود في تفاسيرهم . وقد ذكرت جملة من ذلك في 
اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 

واذا علم ما ذكرنا فالمودودي بين خطتين لا بدله من احداهما . إما ان 
يقول بتغليط النبي صلى الله عليه وسلم حيث نص على استقرار الارض لا 
القيت الجبال عليها * وتغليط علي وابن عباس رضي الله عنهم ومن ذكر 
بعدهم من التابعينومن اشرنا اليهم من أئّة المفسرين الذين قرروا ان الرواسي 
اما وضعت على الارض وجعلت اوتدا لها لتثبتها وتّنعبا من الحركة . 

وإما ان برجع عن قوله انه يحق للانسان ان يفسر الرواسي والاوتاد في 
ضوء ما اكتشفه من الامور الكونية . وما قبله من الكلام الذي يفهم منه 
تجهيل من فسر الرواسي والاوتاد باذبا وضعت على الارض لارسائهاوتثبية 
وان نطاق معرفتهم وعامهم بالامور الكونية كان قاصراً عن نطاق معرفة 
اهل الهيئة الجديدة واتباعهم ومقلديهم من جهلة العصريين وعامهم بالامور 
الكونية . 

الوجه الثالث ان ما يزعمه فلاسفة الافرنج من اكتشاف حركة الارض 
ودورانها على نفسها وعلى الشمس . وما يزعمونه ايضا من الاكتشافات عن 
الشمس وثباتها وعن القمر والنجوم فكلها تخرصات وظنون كذبة ( ظامات 
بعضها فوق بعض ) وتسميتها ضوأ من قلب الحقيقة . ومن قال انه يحق 
للانسان ان يفسر شيا من القرآن على ما يوافقها قفد فتح لاملحدين باب 
الالحاد في ايات الله واغرى الحرفين للكم عن مواضعه على التحريف . 

وليعلم ان القول في القرآن بمجرد الرأي حرام شديد التحريم وقد ورد 

- وبس ل 


الوعيد الشديد على ذلك كا في الحديث الذي رواه الامام احمد والترمذي وابن 
جرير والبغوي عن ابن عباس رضي الله عنه م عن الني تيك انه 
قال «من قال في القران برأيه او بما لا يعلم فليتبوا مقعده من النار » هذا لفظ 
ابن جرير وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 

وروى الترمذيايضاو ابو داود وابنجريروالبغويعنجندب بن عبدالله 
البجلى رضي الله عنه قال قال رسول الله لله همنقالفيالقرآن بريه فاصاب 
فقدأخطأ» قال الترمذي هذاحديثغريب.قال وهكذا روي عن بعض اهل 
العلم من اصحاب الني عله وغيرهم انهم شددوا في هذا في ان يفسر القرةت 
بغير.عم.واما الذي روي عن مجحاهد وقتادة وغيرهما من أهل الع انهم فسروا 
القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن او فسروه بغير عام او من قبل 
انفسبم . وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا انهم لم يقولوا من قبل انفسهم . 
ثم روى باسناده عن قتادة انه قال ما في الق رآن آية الا وقد سمعت فيها شيئا . 
وروى ايضا باسناده عن مجاهد انه قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم 
احتج ان أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت انتهى كلام الترمذي 

وقال البغوي قال شيخنا الامام قد جاء الوعيد فيحق من قال في القرأن 
برأيه وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئا من غير عم . قال وأما التفسير 
وهو الكلام في اسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز الا بالسماع بعد 
ثبوته من طريق النقل انتهى 9 . 

وقد تقدم قول شيخ الاسلام ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من 
فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروفعزالصحابةوالتابعين 
فهو مفتر عل الله ملحد في ايات الله حرف للكل عن مواضعه انتهى 


م 


وقد كان ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهما من 
اعام هذه الامة بكتاب الله تعالى يهابان القول في القرآن بغير علم . كا روى 
شعبة عن سليان وهو الاعمش عن عبدالله بن مرة عن ألي معمر قال قال ابو 
بكر الصديق رضي الله عنه « اي ارض تقلني واي سماء تظاني اذا قلت في 
كتاب الله ما لا اعلم » 

وروى ابو عبيد القاسم بن سلام عن ابراه التيمي ان ابا بكر الصديق 
رضي الله عنه سئل عن قول الله تعالى ( وفاكبة وأبا ) فقال اي سماء تظلني 
واي ارض تقلني اذا انا قلت في كتاب الله مالا اعلم» . 

وروى ابو عبيد ايضا وحمد بن سعد وابن جربر سانيد صحيحة عن 
انس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهقرأ علىالمنبر (وفاكهة 
وأبا ) فقال هذه الفاكبة قد عر فناها فا الأب ثم رجع الى نفسه فقال ان هذا 
لهو التكلف ياعمر . وزاد ابن سعد في روايته فا عليك ان لا تدريه . 

واذا عام هذا فقد روى الامام احمد والترمذي وابن ماجه ءن حذيفة بن 
الهان رضي الله عنهما عن النبي مَيلْهِ انه قال « اقتدوا باللذين من بعدي ابي 
بكر وعمر»قال التر مذي هذاحديث حسنوصحه ابن حبان والحا 5 الذهبي 

وللترمذي ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله عندعنالنبي مله نحوه 

ومن اخطائه ايضا قوله . وان الله تعالى ل يجعل ايمائنا وعقيدتنامربوطا 
بعلم عصر من العصور بحيث اذا تغير هذا العلم وتبدلاضطرالانسأنالىامرين 
إما ان يؤمن بالله تعالى وينكر صحة العم . أو يكفر بالله تعالى ويؤمن بصحة 
العلم . 

والجواب ان يقال هذه احدى الكبر من المودودي حيث قرر ما بهذو 


به جهلة العصريين من حربة الفكر حتى فوا يتعلق بالايمان والعقيدة . وهذا 
القَوْلمق ابطل الباطل: 

والحق ان الايمان والعقيدة مربوطان بعلم العصر النبويوهو عل الكتاب 
والسنة . وهذا العل لا يتغير ولا يتبدل الى يوم القيامة . قال الله تعالى لوعّت 
كلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلاته وهو السميع العليم)وقالتعالى (انبعوا 
ما انزل اليكم من ربك ولا تقبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال 
تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم 
| الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) . 
ظ وما جاء في الكتاب والسنة من الادلة علوثباتالارضواستقرارها واجمع 
المسامون عليه لا يتغير ولا يتبدل الى بوم القيامة . ومن قال بخلاف ذلك 
فقوله باظل مردود عليه لحالفته للادلة الكثيرة من الكتاب والسنة واجماع 
اللتمتيين: 

وكذلك ما جاء في الكتاب والسنة من النصوص على جب ريان الشمس 
ودؤبها في ذلك وان الله سخرها لخلقه تاتى من المشرق كل يوم وتغرب في 
المغرب كل ذلك لا يتغير ولا يتبدل الى يوم القيامة . ومن قال يخلاف ذلك 
فقوله باطل مردود عليه نخالفته لنصوص الكتاب والسنةوما كانعليهالمسامون 
في قديم الدهر وحديثه سوى من شد عنهم في هذه الازمان الاخيرة من اتباع 
اهل الميئة الجديدة . 

وكذلك ما جاء في القرآن من النص على ان الله تعالى زين السماء الدنيا 
بالمصابيح وهي النجوم . وفي الآ من سورة الصافات ( انا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب ) فبذه النصوص لا تتغير ولا تتبدل الى يوم القيامه . ومن 


لمم 


قال بخلاف ذلك من فلاسفة الافرنج واتباعهم من العصريين الذين يزعمون 
في ابعاد الكواكب ومقادير اجر امبا ما يزعمون فاقوالهم باط لةمردودة 
عليه الها اتمرومن القرانت > 

وكذلكما جاء في الكتاب والسنةمنالنصوص الكثيرةعل اثبا تالسموات 
السبع وان السباء بناء وسقف محفوظ مرفوع وانبن شداد وان لمسن ابوايا 
وحجابا . كل ذلك لا يتغير ولا يتبدل الى بوم القيامة . ومن قال يخلافذلك 
من فلاسفة الافرنج واتباعبم من العصريين الذين يزعمون ان السماء ليست 
بناء واما هي فضاء وجو سعته غير متناهية فاقوالهم باطلة مردودة عليهم 
تخالفتها لنصوص الكتاب والسنة . ا ش 

وكذلك ما جاء في الكتاب والسنة من النصوص على اتحاد كل من الشمس 
والقمر فبي لا تتغير ولا تتبدل الى بوم القيامة . ومن قال بخلاف ذلك وزعم 
أن هناك شموسا واقاراً متعددة فقوله باطل مردود عليه حالفته لنصوص 
الكتاب والسنة . 

الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة مما قامت عليه الادلة من الكتاب والسنة 
وقال اهل الهيئة الجديدة واتباعهم بخلاف ذلك وقد ذكرت جملة منها في 
الصواءق الشديدة . ومنها كثير مفرق في هذا الكتاب . 

والمقصود ههنا بيان ان الادلة من الكتاب والسنة والاجماع لا تتغير ولا 
تتبدل الي يوم القيامة . وانما التي تتغفير وتتبدل في كل زمان هي الآراء 
والتخرصات والظنون الكاذبة . قال الله تعالى ( ولا بزالون مختلفين . الا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم ) قال البغوي معناه لكن من رحم ربك فهداهم 
الى الحق فبم لا يختلفون . قال ومحصول الاية ان اهل الباطل مختلفون واهل 


وس 


الحق متفقون فخلق الله اهل المق للاتفاق واهل الباطل للاختلاف انتبي . 

واذا علم هذا فالواجب على المسامين اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة وما 
اجمع عليه المسامون ونبذ ما خالف ذلك من اقوال الاوواراهع وتخرصاتهم 
وظنونهم الكاذبة ورآء الظهر . 

وقد سمى المودودي تخرصات اهل الهيئة الجديدة وظنونهم الكاذبة في 
السماء والارض والشمس والقمر والنجوم عاما وهذا من اكبر الخطأ ومن 
قلب الحقيقة فليست التخرصات والظنون الكاذبة بعلم وانما هي جبلوضلال 
وقد قال الله تعالى ( وما لهم به من عل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا 
يغني من الحق شيئا . فاعرض عمن تولى عن ذكرنا وم يرد الا الحياة الدنيا . 
ذلك مبلغهم من العلوان ربكهو اعم من ضل عن سبيله وهو اعم بمن اهتدى ) 
وقال تعالى ( وما يتبع اكثرهم الاظنآ ان الظن لا يغني من الحق شيمًا ان الله 
عليم بما يفعلون ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن 
سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان ثم الا يخرصون . ان ربك هو اعم من 
يضل عدن سه سبيله وهو اع بالمبتدين ) وقال تعالى ( قل هل عند؟ من عم 
دودرو لذا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون ) . 

واما قوله ان الانسان يضطر الى امرين إما ان يؤمن بالله تعالى وينكر 
صحة العم او يكفر بالله تعالى ويؤمن بصحة العام . 

فجوابه ان يقال قد ذكرنا ان تخرصات اهل اطيئة الجديدة وظنونهم 
الكاذبة في الساء والارض والشمس والقمر والنجوم ليست بعل وانما هي 
جهل وضلال . ولا بد اذآ من احد امرين إما الامان بما جاء عن الله تعالى 
ورسوله يله ورد ما جاء عن اهل اطيئة الجديدة من الجهل والضلال . وإما 


ا 4 


الأناك ها حول والشلال ورك اعسات عن الله ورين إن عه مهن اننا 
يناسبه من احدى الطتين . فاما المع بينه| فغير ممكن . 


واما قوله فاذا كان الانسان القديم مساما صحيح الاسلام على رغم قوله 
بثبوت الارض كذلك لاشك في صحة اسلام الانسان الحاضر على اعتقاده 


بدوران الارض ٠.‏ 


فجوابه ان يقال اذا كنت لا تشك في اسلام من يقول يدوران الارض 
فغيرك قد يشك في اسلامه ولا سيا اذا قامت عليه الحجة بان بلغته الادلةالدالة 
على سكون الارض واستقرارها وبلغه اجماع المسامين على الف ول بوقوف 
الارض وسكونبا فاصر عل الخالفة والعناد فهذا قد يشك في اسلامه لقول 
الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له اللمدى ويتبع عير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جبنم وساءت مصيرا ) . 

وقد صرح بعض الحققين بتكفير من يقول بحركة الارض ودورانها . 
وقد ذكرت ذلك في الصواعق الشديدة بعد ذكر الادلة العقلية على ثبات 
الارض واستقرارها فليراجع هناك . 


واما قوله ولذلك انا اوافق رأي اخي عمد مود الصواف 


فجوابه أن يقال بئس ما اخترت لنفسك من المواققة عل التخرضات 
والظنون الكاذبة التي تخالف مدلول الكتاب والسنة واجماع المسامين . وانما 
يعود وبال هذه الموافقة عليك قال الله تعالى ( ليحماوا اوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن اوزار الذين يضاونهم بغير عام ألا ساء ما يزرون ) . 


ع ات 


فصل 

وأما على الطنطاوي فقال في تقريظه لكتاب الصواف ما نصه : 

اخي الاستاذ الصواف . رحبت بما ممعت عن عزمك على طبع ما كتبته 
في موضوع دوران الارض . لالان فيه ردا على مقال الشيخ الجليل ابن باز .. 
بل لاناعداءالاسلاماستغلوا ذلك المقال وعلقوا عليه تعليقات ملأت الصحف 
الاوربية والامبركية ٠‏ نالوا فيها من الاسلام بالباطل فوجب الدفاع عن 
الاسلام بالحق وديان أن الذي كتبه الشيخ ابن باز رأي له قد يكون له قبول 
عند بعض العاماء ولكنه ليس حكم الاسلام القطعي في هذه المسألة . وجمهرة 
عاماء المسامين في جميع اقطار الاسلام على خلافه . 

والجواب ان يقال أما استغلال الاوربيين والامريكيين لال الشيخ 
ابن باز وتعليقهم عليه في صحفهم ونيلهم من الاسلام بالباطل ذغير مستنكر 
منهم لأنهم الاعداء الألداء للاسلام واهله . وابغض المسامين اليهم من يتكلم 
بالحق ويتصدى لنصره والذب عنه ولذلك قامت قيامتهم من اجل مخالفةمقال 
الشيخ ابن باز لتخرصاتهم وتخرصات اسلافهم من اهل اليئة الجديدة 
واتباعوم + زقدواضهم هذا المنكين وزاخواء الضوافك والودووى لقاموا فى 
صف اعداء الله يناضاونعن تخ رصاتهم وظنونهم الكاذبة . وهذا ما يحبه اعداء 
الله وبرضون به . فليهنك ايها الطنطاوي وليهن اخويك رضوان اعداء 
الله عنكم . 

وهولآء الثلاثة اعني الصواف والمودودي والطنطاوي قد التبس عليهم 
الحق بالباطل فهم لذلك يرون انهم ينصرون لق ويذبون عنه وثم في 
الحقيقة انما ينص رون الباطل ويذبون عنه . 


سمال 


اللهوانا بفوة بك من علي القاوك واتكاتنا + اللبتيع ازها اذى قا 
00 


فجوابه ان يقال ان الشيخ ابن باز قد ايد ما كتبه بالادلة الواضحة من 
الكتاب والسنة والاجماع . وما كان مؤيد؟ بالادلة الواضحة من الكتاب 
والسنة والاجماع فليس من قبيل الرأي . وانما الرأي الحض مالم يدل عليه 
دليل من كتاب ولاسنة ولا اجماع وذلك هو ما كتب فيه الصواف ووافقه 
عليه المودودي والظنطاوي . بل ان الذي كتب فيه الصواف شر من الرأي 
الحض لان غالبه مبني على اتباع الظنون الكاذبة والرجم بالغيب وتصديق من 
يتعاطى عل المغيبات كا قد اوضحت ذلك في مواضعه من هذا الكتاب وفي 
الضواغق الكندائدة : 


واما قوله ولكنه ليس حكم الاسلام القطعي في هذه المسألة . 
الكتاب والسنة والاجماع . وما قام عليه الدليل فهو الذي عليه التعويل . 
وأما قوله وجمهرة عاماء المسامين في جميع اقطار الاسلام على خلافه . 
فجوابه ان يقال ليس. عم الغيب عندك با طنطاوي حتى تخبر الناس 
عا يعتقده ججهور عاماء المسامين ف يع الاقطار الاسلامية وانهم على خلاف 
ما كتبه الشيخ ابن باز . وما الذي يدريك عن معتقدم في هذه المسألة وانت 
لم تجتمع بهم كلهم ولا يمكنك ذلك ولا تقدر عليه . وع لى تقدير انك قد 


خيس 


اجتمعت باشخاص معدودين من بعض الاقطار الاسلامية واخبروك انهم 
مخالفون للشيخ ابن باز فلا يسوغ لك ان تح#ك على جمهور العاماء في جميع 
اليوناني و كوبرنيك البولونيوهرشل الاتكليزي واتباعهم من فلاسفةالافرنج 
المتآخرين ومن يتعلق باذيالهم من جهلة المسامين . 

انك يا طنطاوي قد قفوت ما ليس لك به على وحكت عل كثير مزعاماء 
المسامين بمجرد اتباعك للظن الكاذب وقد قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس 
لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ) وقال تعالى 
( وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئًا ان الله علم ا 
يفعاورن ) . 

والذي نعرفه عن اكابر العاماء عندنا في المملكة العربية السعودية انم 
ينكرون القول بحركة الارض ودورانها وثبات الشمس وسكونها .وهم ولله 
الدد متمسكون بالكتابن والمئة بعندونعن اميل الى الخزاقاتوالتخرضات 
الاملامية ما قد رأيت ذلك فيا اطلعت عليه من كتبهم . 
الامور الشخصية . 

فجوابه ان يقال وهل ظننت يا طنطاوي ان الشيخ ابن باز قد جاء شيئًا 
إدا للا خالف رأي فيثاغورس واتباعه من فلاسفة الافرنج المتاخرين حتسى 
تقول في حقه ما قلت . واذا كنت ترى ان مخالفة رأي فيئاغورس واتباعه 


ووس 


مخالفتهم في تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة من اوجب الواجبات واه المهمات . 
ويرون ان الامر المنكر على الحقيقة هو تخالفة مدلولالكتاب والسنةوالاجماع 
والاعتياض عن ذلك بارآء اعداء الله وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة والتجرد 
لنصرتها والذب عنها كا فعلت ذلك ياطنطاوي انت واخواك الصواف 
والمودودي فبذا هو الشيء|الإدالذي لايجوزاقرارهولامجاملةاصحابهوتقديرهم 


أو سنة ولا دليل من اجداع أو قياس على دوران الارض ولا على سكوتها . 


فجوابه ان يقال قد وردت الادلة الكثيرة من الكتاب والسنةعل سكون 
الارض وثباتها واجمع اللسللون على ذلك ودلتعل ذلك الادلةالعقليةالصحيحة 
وقد ذكرت ذلك مستوفى في اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك. 

واذا كان الطنطاوي لإ يعرف مثل هذه الادلة التي اشرت اليها فالاولىله 
السكوت وعدم الخوض فيما لا عم له به فقد قال الله تعالى ( ولا تقف ماليس 
لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولك كان عنه مسؤلا ). 

دام قوله وقووان الا[ ذن ام مقاهد مقطوع :به :كان تاوما لتنا 
نظريا بالادلة العقلية فصار امعاوما علما ضروريا بالحس ومشاهدة الارض من 
المركبات الفضائية وعرض الصور التي التقطت لا في الرائي اي التلفزيون 
وق الخبالة اق السينا وتان القول بدوراق الارض من اللدزبيات الت لا 
يناز ع فيها اليو م أحد . 

فجوابه ان يقال ام زمه ان دوران الارض أمر مشاهد ومحسوس فهذا 


باطل قطعا . ولا يدعي هذه الدعوى من له ادنى مسكة من عقل : 


وهس 


وأما ما يزعمه اهل المركبات الفضائية اهم شاهدوا دوران الارض من 
مركباتهم فذلك انما يخيل اليهم من سرعة سير المركبات لاا من سير الارض 
كا ان راكب المراكب السريعة في الارض يخيل اليه ان ما حوله من الاشجار 
والاحجار يسير وهو في الحقيقة ثابت في موضعه فكذلك راكب المركيات 
الفضائية يخيل اليه ان الارض تسير وانا ذلك من سرعة سير المركبة التي 


هو فيها . 


واما تصويرهم لسير الارض وعرض ذلك في التلفزيون والسيناء فذلك 
من مخرقتهم وتدجيلهم على ضعفاء البصيرة . ولا يغتر بذلك ويصدق به الا 
جاهل لا عقل له . 


ونا قوله ان دوران الارض مقطوع به وانه صار معلوما عاما ضروريا 


فجوابه ان يقال بل الامر في الهقيقة بخلاف ما زعمه الطنطاوي فانف 
سكون الارض وثباتها هو المقطوع به عند المتمسكين بالكتاب والسنة لما 
قام على ذلك من الادلة الكثيرة منالكتابوالسنةوالاجاعوالمعقولالصحيح. 
وقد ذكرت ذلك مستوفى في اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 

وزعم الطنطاوي ان دوران الارض قد صار معلوما عاما ضروريا انما 
هو مبني على ما زعمه اهل المر كبات الفضائية انهم شاهدوا ذلك فبذا مو 
عمدته فيما زعمه من العم الضروري . ولا كان هذا مبلغ عامه وان اعقاده اما 
كان على ما يخيل اليه في التلفزبون والسيذا من مخرقة اعداء اللهوتدجيلهمتبين 
انه ليس عنده عل يميز به بين ما يسمى عاما وبين الخرقة والتخييلات الكاذبة 
فخلا عن التمياز بق الع الضروازي وغين الضرورع:. 


جيم ب 


وأما قوله وصار القول بدوران الارض من البديبيات التي لا ينازعفيها 
فجوانة أنايقال.. اما قولة اق ورا الارظن مق الندنيات قز اكلا 
واما زعمه انه لا ينازعؤيذلك اليوءاحد فبو خطأ ظاهرلان كل متمسك 


وا كابر العاماء عندنا في المملكة العربية السعودية كلهم على انكار القول 


بدوران الارض 5 


وقد حكي الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي ‏ وكان في آخر القرن 
الرابع من الحجرة واول القرن الخامس - في كتابه « الفرق بين الفرق »اجماع 
اهل السنة على وقوف الارض وسكونها . 

وحكى القرطبي في تفسير سورة الرعد اجماع المسامين واهل الكتا بعل 
ذلك . ولاعبرة بن خالف الاجماع من العصريين المفتونين بتخر صات 
الافرنج وظنونهم الكاذية . 

وأما قوله أما الآيإت التي يرى فيها منكرو الدوراندليلالهم كقولهتعالى 
( والقى في الارض رواسي ان قيد بكم ) فليس فيها دليل لان ( ماد ) عند 
العرببمعنى (مال ) وهو باب معروف . والميلان حركة اضطرابية.والسير 
حركة أنتقالية . فاذا نفى الله عنها الميلان فلا يفهم منه ذفي الحركة الانتقالية 
بل ربما كان في الآية اشارة الى مسيرها لان الآية دلت على ان الجبال مثل التقل 
للارض لثلا تيد اي تضرب في سيرها كازورق اذا كان فارغا وضعوا به 
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الحجارة او اكياس الرمل لثلا يضربه الموج فيضطرب . أقول في الآيةِ اشارة 
فقط والا فالصحيح ما قلته اولاعن الاسلام اذ ليس فيه دليل قطعي لاعلى 
حركة الارض ولا عل نفي الحركة عنها وعلى مدعيعكسهذا ان ياتي بالدليل 

والدواي عن هذا من وصدرة أنعيها او تقال اواللنة فى لع#الفرسيطاق 
على معان منها الحركة والدوران . قال القرطبي في تفسيرهعندقول الهتعالى 
ق صووة الآنيناء ( وجفلنا في الاررض واف ) اوجبالة ثوايت ( ان كيد 
1 اف لقلا قدي ولا صعر ناليع القرارعليا : كال والمدالتعرك 
والدورارت . 

وقال الشوكاني في تفسير هذه الآ ( وجعلنا في الارض رواسي ان تيد 
ين ) اميد التحرك والدوران اي للا تتحرك وقدور بهم انتهى . 

واذا انتتفى التحرك والدوران عن الارض فانه يثبت لها تقيض ذلك 
وهو الوقوف والسكون . ٠‏ 

فبذه الآيةِ وما في معناها من الآيات الكثيرة من اوضح الادلة على ثبات 
الارض واستقرارها وقد استدل بها الراسخون في الع على ذلك . وقد ذكرت 
ذلك مستوفى في اول الصواعق الشديدة فليراجع هناك . 

وليس في الآبة ما يشير الى سير الارض بوجطه من الوجوه ا زعمه 
الطنطاوي . 

واما تشبيه الارض بالزورق الفارغ وتشبيه وضع الجبال عليبا بوضع 
الحجارة او اكياس الرمل في الزورق لثلا يضربه الموج فيضطرب في حال 
سيره فهو تشبيه غير مطابق لان الارض قد ارسيت بالجبال منجميع نواحيها 
والجبال متوجهة بثقلها نحو المركز الذي هو وسط الارض فصارت الجبال 


-خم4” - 


مهادا . والجبال اوتادا) 
واذا كانت الجبال اوتادا للارض فالتشبيه المطابق هو تشبيه الارض بالسفينة 
التي قد وضع فيا ما يثقلها واوتدت بالاوتادفيمرساها فوقفتفيهولمتتحرك 

الوجه الثاني ان الطنطاوي ذكر الآنِ التي فيها نف الميد عن الارض 
وتاوها على غير تاويلها حيث شبه الارض بالزورق الفارغ اذا وضعت فيه 
الحجارة او اكياس الرمل واعرض عنالايةالصريحةفيتثبيت الارض بالجبال 
وجعلبا اوتاداً للارض كالاوتاد التي تبت الخيام ف مواضعها والسقق قِ 
مرساها وهي قول الله تعالى ( الم نجعل الارض مبادا . والجبال اوتادا ) . 

قال ابن كثير عند هذه الآيِ ( الم نجعل الارض مهادا)اي ممبدة للخلائق 
ذلولالهم قارة ساكنة ثابتة ( والجبال اوتادا ) اي جعلها لها اوتادا ارساها يها 
وثبتها وقررها حتى سكنت وم تضطرب بن عليها. 

وقال القرطبي على قوله ١‏ والجبال اوتادا ) اي لتسكن ولا تتكفا ولا 
قيل باهلها . 

وقال ابو حيان في تفسيره ( والجبال اوتادا ) اي ثبتنا الارض بالجبال 
كا ثبت البيت بالاوتاد . قال الافوه. 

والبيت لايبتنى الاله مد ولاعماد اذاللوترس اوتاد 
لانبا تنبتها . 


اويل 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتايه مفتاح دار السعادة ومن منافعها 
اي الجبال ‏ ما ذكره الله تعالى في كتابه ان جعلها للارض اوتادا قدنا 
ورواسي بنزلة مراسي السفن . واعظم بها من منفعة وحكة انتيى + 

وقد روى الامام احمد والترمذي وغيرهما عن انس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي مله انه قال « لما خلق الله الارض جعلت تيد فخلق الجبال 
ذالقاها عليها فاستقرت » . 

وروى ابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال « ان الجبال 
لنفخر على الارض انها اثبتت بها » . 


وانما اعرضالطنطاويعنهذه الآيةالتيذكر نالانبالا تحتملالتأويل.فاو قال 
هو او غيره ان الارض تشبه السفينة اذا وضع فيها ما يثقلبا وربطت بالاوتاد 
وهي مع ذلك تسير في الماء لكان كل عاقل يضحك منه لانه قد رام المع بين 
النقيضين والجمع بينها غير ممكن . 

وكا أنه لا يقول عاقل ان السفينة تسير وهي مربوطة بالاوتاد قكذلك 
لا يقول عاقل ان الارض تسير وهي موتدة بالجبال لان تثبيتها بالجبال ينافي 
سيرها فلا يجتمعان . ْ 

الوجه الثالث ان الله تعالى قال في س ورة المؤمن ( الله الذي جعل لك 
الارض قراراً والسماء بناء ) الاية . وقال تعالى في سورة النمل ( أم من جعل 
الارض قراراً وجعل خلاها انهار؟ وجعل لحا زواسي ) الاية . 

وفي هاتين الايتين اوضح دليل على ثبات الارض واستقرارها . قال في 
القاموس وشرحه قر بالكان يقر بالكسر والفتح قرارا وقروراً وقرآ وتقرة 


دوه د 


ثبت وسكن فهو قار كاستقر وتقار وهو مستقر انتهى . 


الوجه الرابع ان الله تعالى قال ( ان الله يمسك السموات والارض انف 
تزولا ) . وفي هذه الآ الكريئمة اوضح دليل على ثبات الارض واستقرارها 
ولو كانت تسير وتدور على الشمس 5 زعمه اعداء الله تعالى لكانت تزول من 


وقد روى ابن جرير باسناد صحيح عن ابي وائل قال جاء رجل الى 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال من اين جئت قال من الشام قال من 


لقيت قال لقبت كعبا قال ما حدثك قال حدثني ان 


السموات تدور على 


منكب ملك قال افصدقته او كذبته قال ما صدقته ولا كذبته قال لوددت 
انك افتديت من رحلتك اليه يراحلتك ورحلها كذب كعب ان الله يقول 


( ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ) . 


وقال ابن جرير ايض حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراه قال ذهب 


باحدلك قال حلتتي ن الساء في قطب كقطب الحا 


والقطب عمود على 


منكب ملك قال عبد الله لوددت انك افتديت رحلتك ببثل راحلتك ثم قال 


ما تنكب اليهودية في قلب عسد فكادت ان ثفارةا 


السموات والارض ان تزولا ) كفى بها زوالا ان تدول . 


ثم قال ( ان الله يمسك 


وروى ابن الي خيثمة عن قتادة قال بلغ حذيفة رضي الله عنه ان كعباً 
1 يقول ان السماء تدور على قطب كالرحى فقال كذب كعب أن الله يقغول 
( ان الله عمعسك السموات والارض ان تتزولا ) قسال الحافظ أبن حجر 


العسقلاني أسئاده حسن ١‏ 


ا و وساب 


وقال اين جرير حدثنا بشير قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيدعنقتادة. 
قوله ( ان الله يمساك السموات والارض ان تزولا ) من مكانهما . 

فهذه اقوال السلف في معنى الاية الكريمة وردثم بها على من زعمات 
الساء تدور . وبما قالوه في معنى الآية الكريمة يرد على من زعم ان الارض 
تدور لان سياق الاية في السموات والارض واحد . ناذا كانت الاية الكريمة 
دالة على ثبات السموات وعدم دورانها ما صرح به حبر الامة أبن مسعود 
رضي الله عنه وصرح به ايض حذيفة رضي الله عنه فكذلك هي دالة على 
ثبات الارض وعدم دورانها . 


وقد روى البخاري ومسل وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه انه 
قال والذي لا اله غيره ما من كتاب الله سورة الا انا اعلم حيث نزلت وما 
من آية الا انا اعلم فيا انزلت . ورواه ابن حرير ولفظه قال عبد الله والذي 
لاله غيره ما نزلت آية في كتاب الله الا وانا اعم فيم نزلت واين انزلت . 


والادلة من القرآن على ثبات الارض واستقرارها قد بلغت خمسة 
وعشرين وقد ذكرتها في اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 

الوجه الخامس ما رواه الامام احمد والتر 5 من حديث انس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي يله انه قال « ل ىا خلق الله الارض جعلت تيد 
فخاق الجبال فالقاها عليها فاستقرت » . 

وهذا نص في استقرار الارض وسكونبا . 

والادلة على ذلك من السنة قدبلغت ستة عشر حديثاً . وقد ذكرتما في 
اول الصواعق الشديدة فلتراجع هناك . 


اووس 


الوجه السادس ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في آخر كتابه 
« الفرق بين الفرق > جملةِ مما اجمع عليه اهل السنة قال فيها . واجمعوا على 
وقوف الارض وسكونبها وان حركتها انما تكون بعارض يعرض ا من 
وقال القر طبي في اول تفسير سورة الرعد . والذي عليه المسامونواهل 
العادة بزلزلة تصيبها اتتبيل . 
بثبات الارض واستقرارها . 
واجماع المسامين دليل قطعي على ثبات الارض واستقرارها . وفيه مع 
ما تقدم من الايات والاحاديث رد لما زعمه الطنطاوي عن الاسلام انه ليسفيه 
دليل قطعي على ثبات الارض ونفي الحركة عنها . 
واما تقسيمه الاجور بين الشيخ ابن باز ومن وافقه وبين الصواف ومن 


د 


٠. جرين‎ 


فجوابه ان يقال هذه قسمة ضيزى ( اهم يقسمون رحمة ربك ) وليس 
الصواف واشباهه ممن يرجى ْم الاجر فضلا عن مضاعفته الى ضعفين . وانا 
هم جديرون بمضاعفة الاوزار لقول الله تعالى ( ليحملوا اوزارهم كاملة بوم 
القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير عم ألا ساء ما يزرون ) ٠‏ 


واما قوله ولست اوزع الاجور ولكن اشير الى الحديث . 


سوس ل 


فجوابه ان يقال بلى قد وزع الطنطاوي الاجور على حشب رغبته ثم 
تنصل من ذلك وزعم انه يشير بذلك الى الحديث . وليس في الحديث اشارة 
الى دعاة المدى ودعاة الضلالة كا قد توم ذلك . وانما هو وارد في الحكام وهم 
القضاة كا في الصحيحين والمسند وسنني الي داود وابن ماجه عن ابي قبس 
مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله 
يه تقول « اذا حم الحام فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حك فاجتهد 
ثم أخطا فله اجر » قال فحدثت ببذا الحديث ايا بكر ابن عمرو ابنحز مفقال 
هكذا حدثد ي أبو سأمة بن عبد ال رحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه . 


وقد رواه الترمذي والنسائى من حديث ابي سامة عن ابي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي مله وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب . قال وفي 
الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما. وترجم الترمذي 
على هذا الحديث_بقوله ( باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء ) . وترجم 
عليه ابو داود بقوله ( باب في القاضي يخطىء ) . 


والقائل فحدثث ابا بكر هو بزيد بن عبد الله .بن الهاد احد رواته ما 
صرح بذلك الامام احمد ومسم وابن مأجه في روايتهم لهذا الحديث . 

واذا عم ان هذا الحديث وارد في القضاة وان الطنطاوي قداخطأفي 
. اشارته اليه فليعم ايضاً ان المطابق لحال الشيخ ابن باز ومن واققفه وحال 
الصواف ومن وافقه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عله 
قال « من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك 
من اجورهم شيئًا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل ! ثام من تبعه 


كوو للم 


لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » رواه الامام احمد ومسم واهل السنن وقال 
قال النووي سواء كان ذلك الهدى او الضلالة هو الذي ابتدأه ام كان 
مسبوقاً اليه انتهى . 
فالشيخ ابزياز قد دعا الى اعتقاد ما قامت عليه الادلة من الكتابوالسنة 
واستقرارها فيرجى ان يكون له من الاجر مثل اجور من أهتدى بسببه ٠‏ 
من ضلالات فيثاغورس اليوناني واتباعه اهل الهيئة الجديدة وهم كويرنيك 
البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهم| من فلاسفة الافرنج وجهال المسامين . 
فيخشى على الصواف ان يكون عليه من الوزر مشل اوزار من ضل يسيبه 
الى بوم القيامة قال الله تعالى ( ليحماوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار 
الذين يضاونهم بغير عم ألاسآء ما يزرون) . 
واما قوله وجزاك ألله خيراً على قصدك الحسن في الدفاع عن الاسلام . 
فجوابه ان يقال أما قصده فالله اعلم به هل هو حسن او سيء . ولكن 
الذي يظهر من حاله انه مفتون يحب الشهرة فلهذا نصبنفسه لمعارضة الحق 
خلافا لقولي من فيالة رأيه كا قيل قبل اليوم خالف لتذكرا 
وأما زعمه ان ذلك من الدفاع عن الاسلام . 
فجوابه ان يقال كلا . فليس ما جمعه الصواف في رسالته في علم الفلك 


- وهلا - 


دفاعا عن الاسلام واما هو دفاع عن ضلالات فيثاغورس واتباعه من فلاسفة 
الافرنج المتآخر ين ومن يقلدهم ويحذو حذوهم من جهال المسامين . ولكن 
الطنطاوي قد التبست عليه الحقائق فصار يرى الباطل في صورة الحق 
ويرى أن الدفاع عن ضلالات اعداء الاسلام دفاع عن الاسلام . فلا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظم . 


وهذا من مصداق ما رواه رزين وغيره عن على رضي الله عنه قال قال 


' رسول الله عله الي يتم المعروف منكرا و المنكر معروفا » 
قالوا وان ذلك لكائن قال « نعم 


واما ما ذكره عن اعداء الاسلام انهم اتخذوا من مقال الشيخ ابن باز 
طعناً على الاسلام واهله . 


فقد تقدم الجواب عنه في اول الرد على الطنطاوي . 


وأما قوله ليروا أن في عاماء المامينم نلا ينكر الامور الحسية والمسامات 
البديية , 


فجوابه ان يقال ليس فيا ذكره الصواف في رسالته من الامور الحسية 
والمسامات البديبية شيء سوى القول بكروية الارض واستدارة الافلاك 3 
آم ما سوىذلك فكلها تخرصاتوظنون كاذية لا يقبلها ال من هو مناجبل 
الناس وله هذا اود للحقيقة ان يقال ليرى اعداء الله ان في المسامينمن 


ب 


وأما قوله ومن قبل قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليس في الدين امر 
ثابت يناقض او ينافي امرا ثابتا في العقل اوالحس . وما قاله هو الحق. 
فجوابه من وجبين احدهما ان يقال ان الطنطاوي انما نقل كلام شيخ 
الاسلام بالمعنى فزاد فيه وغير اساوبه . والمعروف من كلام شيخ الاسلامرحمه 
الله تعالى قوله ان المعقول الصريح لا يكن ان يخالف المنتقفول الصحيح . 
وتقرير قوله هذا ان نصوص الكتاب والسنة هي الاصل الذي يجب الرجوع 
اليه وان المعقولات تعرض على نصوص الكتاب والسنة فا وافقها فوو 
معقول صريح معتبر وما خالفها فهو فاسد يجب اطراحه . 
الوجه الثاني ان الطنطاوي قد استشهد بهذا الكلام في غير محله لانه قد 
توهم ان ما ذكره الصواف في رسالته فهو من الامور الحسية والمسامات 
البديهية التي يثبتها العقل . وليس الامر على ما توههمه بل ان الذي ذكره 
الصواف كله تخرصات وظنون كاذيةتنافيالادلة من الكتاب والسئة والاجماع 
سوى القول بكروية الارض واستدارة الافلاك . وقد نببت على ما فيه من 
التتخرصات والظنون الكاذية في مواضعها من هذا الكتاب ولله امد والمنة . 
فضل 
وقد نشر الصواف في اول رسالته كلاما لوزير المعارف الشيخ حسن بن 
عبد الله بن حسن آل الشيخ ٠‏ ولمدير التعلم بمكة مصطفى عطار . وحيث 
انه ليس في كلامه| تصريح بموافقة الصوافعلى ما قرره في كتابه من دوران 
الارض وثبات. الشمس وغير ذلك مما حشده فيه من تخرصات الافرنج 
وظنونهم الكاذبة . وانما كتبا اليه ما كتبا لمناسبة خاصة لا لتدعيم كتابه 
وتقريظه فضم كتابته| الى كتابه ليتكثر بذلك ويجعله تأييداً لاقواله الباطلة 


بون - 


وهو غير مصيب في فعله هذا . فلهذا اعرضت عن الكتابة على كلامم * ولو 
انبها نشرا تعقيباً عليه يعدم الموافقة على ما أودعه في رسالته من الضلالات 
والجبالات لكان خيراً لما من السكوت الذي قد يظنبسيبه انهما قد وافقاه . 


ل 
وفي كلام مصطفى العطار كلمة يجب التنبيه عليها . وهي قوله والشبر 
الكري قد اظلنا ببركاته وفيوضه . 


والجواب ان يقال ليست البركات والفيوض من الاشبر ولا منغيرهامن 
الحاوقات وانماهي من الله وحده لا شريك له . قال تعالى ( قالوا اتعجبينمن 
امر الله رحمة الله وبركاته عليك اهل البيت انه حميد يجيد ) وقال تعالى (قيل 
يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من معك)وقالتعالى (وباركنا 
عليه وعلى اسحاق ) وقال تعالى مخبرا عن عيسىعليهالصلاةوالسلام (وجعلني 
مبار كا ايذا كنت ) وقال تعالى ( وجعلفيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) 
الآ . وقال تعالى ( ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين)وقال 
تعالى ( ولسليان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا 
بكل شيء عالمين ) وقال تعالى ( ان اول بيت وضع للناس للذي ببكةمباركا 
وهدى للعالمين ) وقال تعالى ( ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والارض ١‏ الآيةِ وقال تعالى ( ومايم من نعمة فن الله ) . 
وفي الحديث الصحيح « وبارك على جمد وعلى آل محمد كما بارت على ابراهيم 
وآل ابراهم انك حميد بجيد » والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا . 


ومن اضاف البركات والفيوض الى غير الله تعالى فقد جعل ذلك الغير 


ادهوسم ب 


شريكالله تعالى فها هو من خصائص ربوبيته . وحيث ان هذا قد خفي على 


وهذا آخرما تيسر ايراده والمد لله رب العالمين . وصلى الله عل نينا 
عمد وعلى آله واصحابه ومن تبعبم باحسان الى يوم الدين . وسلم تسليما كثيرا 


وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النبذة في بوم الاين الموافق خمس 
وعشرين مضت من شوال سنه 1188 ه على يد جامعها الفقير الى الله تعالى 
حمود بن عبدالله التويجري غفر الله له ولوالديه وللميع المسامين والمسامات 
الاحياء منهم و الاموات والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


2006 
2606 


© ب 


.م 
ب 
1 


فرس زيل الصواعى, 


تقديم لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن مد بن حميد 

الرد على عنوان رسالة الصواف 

زعمه ان رسالته من العم وافتراؤه على عاماء المسامين انهم كانوا 
يشجعون عل الفلك وبناء المراصد والرد عليه 

افتراؤه على العلماء الاعلام والخلفاء العظام والرد عليه 

كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية في المأمون وما ادخله على هذه الامة من 
العلوم الفلسفية . وكلام حسن للذهبي والمقريزي في ذلك ايضا 
زعمه ثبات الشمس وحركة الارض والرد عليه 

تسميته الارض كوكباً والرد عليه 

الرد على من صغر الارض وحقرها 

زعمه ان ادلة الكتاب والسنة ظواهر ظنية وليست قطعية الدلالة 
والزةغلنه 

احتجاج الصواف با هو حجة عليه 

زعمه ان الآيات من القرآن توجه الافكار والانظار الى الفلكالاعظم 
وال كاعانة 1 
تعظيمه لعل الفلك والرد عليه 

احاديث في ذم الكلامفيالنجوموالخوفعلىهذه الامة من التصديقما 
تعريفه لعلم الفلك والرد عليه 

تعريف التنجم 


لا - 


حك النشرات الجوية 

كذب المنجمين 

كلام حسن لقتادة 2 النجوم 

الاجماع على تحريم التنجيم ش 

مسلك اهل احيئة الجديدة ف عم الفلك والنجوم 


الاستعاذة من فتنة المشرق وفتنة المغرب وتعظيم فتنة المغرب 
بالارصاد والنظارات 

ذعمالصواف ان النصور هو الخليفة الثاني وارد علي 

افتراؤه على الفلكيين الذين كانوا في زمنالرشيد والمأمون والردعليه 
زعمه ان الحاع العبيدي خليفة فاطمي والرد عليه 

الرد على من زعم ان للارض فلكاً تدور فيه حول الشمس 
التحذير من طاعة اعداء ألله والاصغاء الى تخرصاتهم وظنونهمالكاذية 
الحث على التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من الإعراض عنبا 
الردغل ها ذكرء الضواق هن التكيعات عن غن الاريض 
ا ا لل 


ل الو اك 
زعمه حركة الارض والحاده ى بنض الاقم الروك 


1د 


١38 


حيل 


الوعيد الشديد على القول في القرآن بالرأي 

الرد على من يضيف القول الى القرآن او الى بعض الآيات منه 
تأويله لآية من القرآن على غير تأويلها والرد عليه 

الحاده في بعض الايات والرد عليه 

المتيناجه دعقن أعداء اشر الرتة عليه 

زعنه تعدد الشموس والاقار والرد عليه 

الحاده في بعض الايات والرد عليه 

خرافات زعموها في الارض وكذب على الله والرد على ذلك 
بعثة النبي عله من اشراط الساعة 

تخرصات في الشمس والرد عليها 

التحذير من هذيان الافرنج في الشمس 

الحاده في بعض الايات والرد عليه 

افتراؤه على يجاهد والرد عليه 

كلام لقطب والرد عليه 

اغترار الصواف بكلمة للالوسي والرد عليه . 


خرافات لفلاسفة الافرنج واندفاع الصواف في تصديقهم والترحم 


عليهم والرد عليه . 
تجيده لنصير الشرك الطوسي والرد عليه 
قول بعض العاماء ان الفلاسفة ليسوا من المسامين وانه ليس للاسلام 
فلاسفة . وذكر حكاية عجيبة في ذلك . 
نموذج من اباطيل الفلاسفة واقواهم الخبيثة 
3 


مابين الفلاسفة والملاحدة الباطنية من التناسب والتقارب 
0 المعلم الاول والمعم الثاني من الفلاسفة وما خلفاه لاتباعهم 
رمات ق الفبووار علي 

كذية عل الله اوعل كانه ووميو لهو الرة غلية:: 

خرافات وتوهمات مضحكة والرد عليها . 

زعمه أن الحتم يكون من الشيطان.ويكون على الابصار والرد عليه 
هذيان منقول من تفسير طنطاوي جوهري والرد عليه 
تخرصات في بعد النجوم والقمر وكنب عل الله والرد على ذلك:. 
هذيان ايضا في بعض الكواكب والرد عليه 

حلام في الإروج والزه عليه 

هذيان والحاد في القرآن لموسي جار الله والرد عليه 

هذيان في المجرات والرد عليه . 

زعمه حركة الارض ودورانها! والرد عليه 

تسمية القمر كو كبا والرد عليه 

تخرص في الجرات والرد عليه .. 

زعمه اتساع الكون وكذيه على القرآن والرد عليه . 

تقر طورة الملرو ارد ملت ظ 

تصغيره وتحقيره للارض والرد عليه 

زعمه اتساع الكون وافتراؤه على القرآن والرد عليه 

افراط ال حاستي في مدح الضواف والرد عليه . 

كراهة المدسم والامر مثو القراب.في.وجوه الى داحين - 


فض 


ينان 


مراغة لرجالقه له ار نا 

كلام له باظل وَالره عليه 

غاذج من السخافات والعبارات البشعة المنكرةجدا فيكتا بالصواف 
الكلام على قوله لا يصلح آخر هذه الامة الابما صلح به اوها 

كلام للصواف في القرآن والرد عليه 

كلام باطل والرد عليه 

كلام من ابطل الباطل والرد عليه 

الرد على المودودي 

الرد على الطنطاوي . 

تنبيه على كلمة شر كية 
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سيان الزرل لرتم 
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